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:تقول اللسيع جفوظح لمؤيف 


طبع بإذن من المؤلف 
بيروت 1١5.81‏ ه. بل 1941م 


بيروت : ص . ب الا/ا"11/17- هماتث 10.188 - برقنيًا : اسلاسيكًا 
دمشق:ص.ب ..ىم هاتف 11١1١57‏ - برقي : اسلامي 


الحمد لله منزل الكتاب بلسان عربي مبين ؛ والصلاة والسلام على 
' المبعوث حياة للعرب ورحمة للعالمين. 

كانت كليات الجامعة السورية قبل العام الدرامبي )١95498 - ١958(‏ 
تتبع في تدرج طلابها نظام السنين االمرعي في جامعات بريطانيا وأمريكا 
ومصرء ثم رأى الأكثرون من الأساتذة في كلية الاداب وكلية العلوم اتخاذ 
نظام الشهادات المرعي في جامعات فرنسا ؛ فسمى قسم اللغة العربية في 


كلية الآداب لطلابه شهادات ثلاثا يؤدّونها على النسق الآتي: 
١‏ شهادة تاريخ العرب والاسلام في السنة الثانية 
؟ س شهادة علوم اللغة العربية في السنة الثالثة 
#ااجد. +شهادة: الآداب ‏ العربية في السنة الرابعة 


ما السنة الأولى فسُّميت شهادتها ب (الثقافة العامة) ويتلقى فيها الطلاب 
محاضرات في اللغة العربية وادابها وني التاريخ والجغرافية» وفي علم الاج 3 
مع دروس في اللغة الأجنبية التي يتابع. الطالب دراستها طول السنين الأربع 
0 00 

ثم أصاب التعديل الشهادتين الأوليين فأصبحتا: 

١‏ شهادة الدراسة الاعدادية "١‏ شهادة الدراسات الاسلامية. 

وكان علي وضع منهاج للنحو والصرف في شهادة (علوم اللغة العربية) 
ا لمك الا حر ري للم البلاغة 
وفقه اللغة في الشهادة نفسهاء فاثرت أن يدرس الطلاب النحو فيها عن 
طريق 5 وأن تكونٍ ثقافتهم فيه ثقافة شواهد 5 هي ثقافة قواعد. 
فاخترت هم بحوثهم جاعلاً مرجعهم الأساسي فيا كتاب (مغني اللبيب) 
لابن هشام أمّا الصرف فيدرسون را فيه من وجهنّي 5 الكوفية 


--#80 بد 


'والبصرية في كتاب «(الانصاف في مسائل الخلاف) لابن الانباري. وقد 
ارتحت الى ثمرات هذا انبج مدى سنئين» وقدّمت بين يدي دراستهم تلك» 
حاضرات أربعا في (الاحتجاج, والقياس» والاشتقاق, والخلاف). هي مادة 
هذا الكتاب. 

حرصت في هذه المباحث على أن يتزوّد الطلاب بمادة صالحة فيها مع 
مسايرة النظرة التاريخية على قدر الامكان» وراعيت فيها مستواهم وحاجتهم» 
ولو ذلك لوجب طي بعض ما نشر ونشر بعض ما علويء فكثير من القضايا 
ذروك: يد تنا الآنه بحت بابسهابا ل "لدراسعم .السابقة. ' 

وكنت أود التريّث في الطبع حتى أنبي موضوعات أخرى في (الأدوات 
في اللغة العربية) وأعيد النظر فيما كتبتء؛ لكن عناء الطلاب في الاستملاء 
والنفقة الغالية يكلفهم اياها النسخ بالآلة الكاتبة, ثم كثرة الخطأً والتصحيف 
من بعد العناء والانفاق... كل ذلك حمل مجلس كلية الاداب على اقتراح 
الطبع في مطبعة الجامعة السورية. وأعيد الطبع الآن مع تعديل واضافات. 

وأنا موقن بأن بين هذه المحاضرات والكمال الذي أتصوّره لها مراحل 
فساحاًء وأن عمل الانسان أبداً في حاجة الى الاصلاح, وأن الخطوات 
العلمية لا تسدّد إلا بالنقد يسهم فيه كل من عن له رأي صالحء وأنه ما 
من أحد يصغر عن أن ينقد م أنه ما من أحد يكبر عن أن ينقد. ولست 
أضمن من عمل هذا أكثر من أني بذلت فيه جهدا باخلاص ؛ فان خرج 
منه قارئه المثقف ممتلئاً إيماناً بالعربية وخصائصها ومنطقيتها ثم بتقصيرنا حيانها 
التقصير الأكبر» رجوت أن يكون من ذلك حافز للقادرين على الاتمام» وكان 
ذلك حسبى من جهدي. 

أسال لله أن يجعلنا في عداد النافعين المنتفعين #8 الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه» وأن يزيدنا علماً وعملاً صالحاًء ويأخذ بأيدينا جميعاً الى 


ما فيه خير البلاد والعباد. دمشق: كلية الآداب 
مره 958١م‏ عمتبمدلا يفن 


الات 


اللو (لمريتَ 


الرمماجع 
|١‏ -هقدمة تار خمة »-5 9 العلوم التي + ها م اهن محج له 6 
هما بحتج به 2 6ه لعص قراعد في الاحتجاج » * حائمة ٠‏ 
)1( 
مقر م نار كير 
يراد بالاحتجاج هنا إثنات صحة قاعدة» أو استعال كلمة أو 
تر كيب » بدليل نقلي صح سنده الى عربي فصبح سل السليقة على ما 
سيأتي تفصيله في موضعه . 
وما احتاج القوم الى الاحتجاج لا خافوا على سلامة اللغةالعر بية 
بعد أناختاط اهبا بالاعاجم إثرالفتوح وسكنوا بلادهم وعارشوم, 
نشأعن ذلك بسئة الطبيعة أخذ وعطاء في اللغة والافكاروالاخلاق 
والأعراف . وتنبه أولو البص إلى أن الام آيل إلى إفساداللغةوضياع 
العصبية من جبة » والى التفريط قي صمانةالدين من جبة ثأنية « اذكانت 
سلامة أحكامه موقوفةعلى حمن فبم الى_تنبط لنصوص الق رأ نالكريم 
والحديث الشر يف « وكان في ضعف العر ببة تضيبع لهذا الفهم 8 
تعتبر اللحن البأعث الاول على ندوين اللغة وجمعبا “وعل استتياط 


هب علىصوتهأولو الغيرةعل العر بية والاسلام , ولا يأس من عرض 


تاريخي سربع لبعض أحدائه المتتا بعة : 

بدأ اللحن قليلا خفيفاً منذ ايام الرسول على ما يظبر» فقد لحن رجل يحضرته 
فقال : « أوسْدوا أخام فانه قد ضل » ١‏ والظاهر ايض انه كان معروفاً .هذا 
الاسم نفسه « اللحن » بدليل ان السيوطي روى عن دسول الله مَلَِمْ قوله : 
« أنا منقريش ونشأت في بني سعد فآلى ل الاحن »'"او قد كان ابو بكر الصديق 

فاذا بلغنا عبد عمر راينا المصادر تثيت عدداً من حوادث اللحن » فتذكر 
أن"" مر مر على قوم بسدئون الرمي فقرعهم فقالوا : « إنا قوم متعلبين » 
فأعرض مفغضياً وقال :« والله لخطؤم في لسائم أمْد علي من خطتم في رميع» 
حمر -كتاب أوله : « من أبو مومى الاشعري » فكتبصر لأَبي مومى بضرب 
الكاتب“' سوطأ . والأنكى من ذلك تسرب الاحن إلى قراءة الناس للقرآن 
فقد قدم أعرابي في خلافة عمر فقال : « من يقرئني شيثاً مما أنزل على مد + » 
فأفر أهرجل سورة براءة بوذا الحن . 

)١(‏ الخصائص لابن جنى ؟/م [ مطبعة دارالكتب المصربة ه5١‏ ). وروي فيارشاد 
الاريب عن عبد الله بن مسمود ١/م‏ 

(؟) المزهر فسيوطي 047/١‏ طبمة ( دار احياء الكتب العر بية ‏ القاهرة ) بعناية 
تمد احمد جاد الموؤل ورفيقيه » ورواه ايوطي ف الجامع الصغير عن الطبراني وقد 
ضعفه المحدثون . 

() ارشاد الاريب 7/١‏ مطبوعات دار الأمون »2 والأضداد لابن الأنباري س 
)4؟ طبع حكومة الكويت . 

(:) هوابو الحصين بن ابي الحر العنبري م في وفيات الاهيان ( هوهو )ء وكان 
ابر موسى قد استكتبه يد زياد , 


براسم 


د وأذان” من الله ورضوله الى الناس يوم المج الا كبر أرن الله بريء من 
من المشر كين ووسو له ... 6" فقال الأعرالي : و إن يكن الله برىء من 
رسوله فأنا أبرأ منه » فبلغ عمر مقالةالأعر ابي فدعاه فقال : « يا أمير المؤمنين » 
إني قدمت المدينة ... وقص القصة فقال عمر :ولس هكذا يا أعرابي » فقال : 
« كيف هي يا أمير المؤمنين + » فقال : « ... أن الله بريه من المشر_ كين 
ور سو له .. » فقال الأعرالي : « وأنا أبرأ من برىء الله ورسوأله ملوم 6 . 
فأمر مر ألا يقرىء القرآئ إلا عالم باللغة . »'"' ولعمر تنسب تلك القولة 
المأثورة : « تعادوا العرببة فانم! تثيت العقل وتزيد في المروءة »'" . 

وهر سمر برجلين برميان فال احدهما للآخر : « أسبت » فقال ممر : 
و سوء اللحن أسْد من سوء الرمي ع'؛' فجعل إبدال الصاد سينا من اللحن  .‏ . 

وتكاد قصة بنت ألي الا'سود تتكون المممم المشبور في تاريخ النحو : فقد 
دخل عليها أبوها في وقدة المر بالبهرة فقالت له : و ياأيت ما أشد' الحر 1 » 

رفعت ( أسْد ) فظنا تسأله وتستفهم منه : أي زمان الحر أسد ؟ فقال لها 


)١(‏ سورة التوبة /؟ 

6 نزهة الالباء ص اا وتبذيب تاريخ دهشق لابن عا كر ١١١/0‏ مطبعة التر قي بدمشق 
05 ده وانظر الخصائص لابن جني ؟/م وعيون الاخمار. وانظر مراتب التحويين ص١١‏ 
هذا وروايات اللحن في هذه الآية لا تتفق على وتيرة ٠‏ فنا ما يمل هذه القصة في زمن زباد, 
وأن زباداً هوالذي طلب من أني الاسود وضم شيء يقيم عوج الالسنة اللاحنة فأنى ا بوالاسود 
« فبعث زياد رجلا يقعد له بطريقه » وأمره أن يقر] شيأ من الفرآت ويتعمد اللحن , ذقرأ : 
« .. أن الله بريء من المشر كين ورسوله . . » بالجر » فاستعظم ذلك ابو الاسود وقال : 
« عز وجه الله , إن الله لا يرأ من رسوله » ثم رجم من فوره الى زياد فقال : « يا هذا 
قدأجبتك الىما سا'لتوانظر كتاب ( الف باء ) للبلوي 1/0 ؛ . ولا يبمد المع بين الر وايات . 

(؟) ارشاد الاريب 0/١‏ وفى ص (م#) ان الزهري كان يقول : « ما احدث 
الناس مروءة احب الي من تل النحو » . هذا وقد زحموا ان عمر بن الخطاب كان يضرب 
اولاده على الادن ولا يضرم على الخطا ( ص 78 ) وان ابئه عبد الله كذلك (سوم) 

(4) البخاري في « الأدب المفرد » ص 790 


امم د 


وشبرا تاجر . » فقالت : « يا أبت إنا أخبرتك ولم أسألك . » ”) 

وتثقدم خطوة في الزمن فيقص علينا ابن قتدبة أن رجلا دخل على زيادفقال 
له :ن انابينا هلك وان اخمنا غصبنا على ميراثنا من أيانا » فقال زياد : وماضيعت 
من نفسك اكثر ما ضاع من مالك » وأن أعرابياً ممع مؤذناً يقرل ان 
أن حمداً رسو ل الله » فقال : م وك » يفعل ماذا 9 "2. 


وأن أعرابياً دخل السوق ه فسمعهم يلحئون فقال : سبحان الله ! يلحنون 
وبرحمون ونحن لا نلحن ولا نربح 1[ » "ا 

وروى الحاحظ ان واول لمن ممع بالمادءة : هذه عصافي ( بدل عصاي ) 
وأول لحن ممع بالعراق : حي على الفلاح ( يكس الياء بدل فتحها ) »"*© 

ثم سّاع في العصرالاموي حت تطرق الى البلعاء من الخلفاء والامراء كعبد 
الملك والحجاج . والناس يومدٌذ تتعاير به » وكان مما بسقط الرجل في الجتمع ان 
يلحن » حتى قال عيد الملك وقد قبل له (أسرع اليك الشيب ) : « سين ارتقاء 
المنابر مخافة اللحن'' . وكأن يقول ٠:‏ ان الرجل يسأاني الحاجة فتستجيب نفسي 


)١(‏ وتنمة الخبر في الاغافيالاصفباني ( ٠١١/١‏ ) : انه دخل على امير الؤمنين علي بن 
ابى طالب فقال : يا أمير المؤمنين ذهبت اغة المرب لا خالطت المجم ٠‏ واوشك ان تطاول 
علهيا زمان ان تض.حل » واخيره خبر ابنته .. نأملى عليه : أن الكلام كله لايخرج عناسم 
وفمل وحرف جاء لمق ) وهذا القول اول كتاب سيبوبه . ثم رسم أصضول النحو كبا فتقلبا 
النحويون وفرعوها . اه قلت : هذه احدى روايات مشبورة في اولية النحو ؛ وبعد صفحة 
تجد ابا الفرج يروي عنابن اني الاسود قوله : « أول باب وضمه الي من النحو : التس 6, 

وفي الحادث الذي حفز أبا الاسود على وضم ما وضم روايات عدة قد يأقي بعضبا في 
باب الخلاف» وانظر واحدة بويا الزبيدي في كتابه طبقات النحويين والقوبين ص ١٠١‏ وفي 
النفس شيه من نسبة الأولية في وضع النحو وسائر العلوم اعبي بن ألي طالب . 

(؟) عيوت الاخبار ٠١5/+‏ . ومر أبو عمرو إن الملاء بالبصرة فاذا أعدال مطروحة 
مكتوب عليبا : (لأبو فلان ) فقال : « يارب" يلحنون ويرزقوت » إنباه الرواة ؟/5١؟‏ 

(*) البيان والتبين ؟/١١؟‏ 

(؛)مخطوطة الظاهرية من تاريخ دمثق لابن عساكر رقم؟؟ تاريخ جه الورقة. ١/45‏ 


شساها - 


ل بها فاذا لحن انصرفت نفسيعنها'١'وكان‏ يرىاللحن في الكلام أقبح منالتفنيق 
في الثوب النفيس'" . 

. والحماج على انه من المطباء الا"بيناء البلغاء » كاف في طبعه تقزز من 
اللحن أت يقع منه أو من غيره » فاذا وقع منه حرص على ستره و إبعاد من 
اطلع عليه منه » ذكروا انه سأل يحبى بن يعمر الليثي : « أنسمعني أن على 
الخبر ؟ » فقال يحبى : م الامير افصح الناس الا انه لم يكن يروي الشعر » 
قال : « أنسمعني ألحن حرفا » قال « نعم » في آي القرآن » قال : د فذاك 
أشنع ؛ وما هو 9 قال تقول : 

« قل إن كان آباوْك وأبناؤم وإخوانم وأزواجم وعشيرتيم وأموال” 
اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها أحب؟ اليم مزالله ورسوله .. » '"' تفرؤها 
(أحب") بالرفع فأئف الحجاج انيطلع له رجل على لمن فبعث به الخر اسان4). 
وكان الحجاج يعجب يفصاحة يحبى هذا فسأله يوماً : أخبرفي عن عنيسه بنسعيد : 
أيلحن ؟ » قال : كثيراً » قال : « أفأنا ألحن 9 » قال : « طناً خفيفاً » قال : 
« كيف ذلك؟ » قال تحمل (أن” : إن”) و (إن : أن) ونحو ذلك . قال : 
ولاقسا كني ببلد » اخر '4".وكان الرجل اذا أراد أن يفات من تمل لاحجاج 


)١(‏ من رصالة لحاحظ في صناعة القراد » ص ١٠؟‏ ( رصائل الجاحظ ) جمم السندوبي 

(؟) عيون الاخبار ؟/م ه ١‏ ومنقولابنهسفة و اللحن في الكلام اقببح من الجدري في الوجد» 

(؟) سورة التوبة ه/6؟ . 

(4) تهذيب تاريخ دمشق لابن عسا كر ؛ / 18 ( روظةالشام »++ ١ه‏ ) وطبقات 
النسويين والغويين ص ه . 1 

ذكر ابن قنيبة : ان الحجاج أم فوم ففرأ « والماديات ضبجا » وفرأ في 1 خرها :دآن 
رهم بهم يومئذ خبيد » بفتم همزة (أن) ثم ثنبه على اللام في (لخبير) وآن (أن)قبلبالانكون 
الا مكسورة فمذف اللام من (لجبير) ففرأ : «أن ربيم بم يومئذ خبير»  .‏ عيون الاخبار 
؟/ 0 . ومم هذا فقد روي عن الاسسي فوله: «أربعة لم بلحنوا في جد ولا هزل : المي 
وغبد الملك والحجاج بن يوسف وابن القرية . والحجاج أفضلهم ‏ أمالي الزجاجي س ٠١‏ 


- 1١ه.‎ 


عاذ باللحن فئحا "' .. 

وهؤلاء تطرق إليهم قليل من اللحن لبعدهم عن قو مهم في الجزيرة مع أنهم 
نشؤرا فيها وترعرعوا وا كتهاوا » فها كان تمنيعدهم عظم فشو اللحن فنهم حتى 
كان من أعظم المصائب فينفسعيد الملك أن ابنه الوليد طانة » وأنه أخذه بتعلم 
| ريا فك . ونقلوا عن عبد العزيز بن مروان الامير الاموي المعروف 
وهو أو عبد الملك لناً » على أن ع سد المزيز هذا وهو من أفصح الناس كان 


« يعطي على العربية ويحرم على اللحن » حتى قدم عليه زوار من أهل المدينة 
وأهل مكة منقزيش فجعل يقول لارجل منهم : « من أنت ؟ » فيقول : « من 
يني فلان . » فقول للكاتب : « أعطه مي ديئار » .. حتى جاءه رجل من بني 

عد الدار فقال : ه من أنت ؟» فقال : و و الدار » فقال : تحدها 
من جائرتك » وقال لكاتيه : أعطه مثة ديئار » ”" 


)١(‏ في إرشاد الاريب(7/1): بعث الحجاج الى والي البمرة: ان اختر يعثرة من عندك 
فاختار رجالاً منهم كثير بن أني كثير وكان رجلا عر بياً , قال كثير : فقلكفي ذفسي: دلا أفلت 
من الححاج الا باللحن . » . فها أدخلنا عليه دعاني فقال : «ما احمك7 يفلت: « كثير»قال؛دابن 
من 7 » فقلت .. (ابن أبا كثير) فقال: عليك امنة الله وعلى من بعث بك, جِدُوا في قفاه»فأخر جت 

(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر (يخطوطة الظاهرية رقم ؟؟تاريعجه الورقة. .)١/180‏ 


هذا ومن المفيد ذ كر الباعءث على عناية عبد العزيز بن هروان ياأمر بية فقد روى ابن 
عسا كر قبل هذا الخبر أنه ه دخل على عبد المزيز رجل يشسكو صبراً له ففال : دان ختني فل 
بي كذا و كذا» فقال له عند العزيز: « من ختانك ١‏ فقال له «ختنتي إالخحتان الذي يختن الناس» 
فقال عبد المزير لكاتبه : دو يمك » بم أجا بن 7 » فقال له : ه. أيها الأمير إنك لحنت وهو لايعرف 
االحن , كان ينبغي أن تقول له : « ومن ختثك : » فقال عبد المزيز : اراني انكلم بكلام 
لايعرفه العرب ٠»‏ لاشاهدت الناس حىّ أعرف اللحن . » لأقام في البيت جمة لايظبر ومعة من 
يله العر بية,قصلى دالناس اهمة وهو من أفصح الناس . » أه. قلت : تروى هذه|للحئة للوليد بن 
عبد الملك : : انظر ص »؛ ١‏ من (تقد النثر) ا انسوب لقدامة ( مطبمة التأليف والترجةوالندر: 
القاهرة و.١‏ ") . خز انة الأدبم/ جره مس 


اج 


وقال سمر بن عبد العزيز : « إن الرجل ليكلمني في الحاجة يستوجبها فيلحن 
فأرده عنها » و كأني أقضم حب الرمان الحامض لبغذي استاع اللحن » و يكلمني 
آآخر فيالحاجة لايستو جيا فبعر ب فأجببه إليها التذاذ) لما أممع من كلامه » وكان 
يقول : و أ كادأضر س إذاسمعت اللحن »- [الاضداد لابن الأنباري ص ه4]. 

وهذا معاوية بن يمير والي البصرة 3ل لنة الناعي عن مصيبته بأبيه 
فبقدام انكارها 


3 وانظر في لحنه ايض الببان والتبيين الجاحظ( 4/5 ٠٠١‏ ) فا بعد( مطبمة لجنة.التاليف 
والترجمة والنشر » القاهرة م١‏ ) 

أما أ الوليد لذي مر آنآ فقد أم عبد املك حن أنفى بذات نشفه يوما الى روح 
ابن زنباع قائلا : 

« با أبا زرعة » قد غلبني الوليد باللحن , وساظبر المشية آبةفسائي عنها ودعني والوليد» 
قدا أذن المشاء أظبر كآبة وعنده الوليد وسليان وروح فقال له روح : ه ماهذه الكآبة ياأمير 
المؤمنين * لا يسوؤك ( الله ) ولايريك مكروها ! » قال اي 
وإلى من أصير أمرها بمدي * » قال كه روح : بغفر الله لك يا أمير المؤّمنين . فاين أنت عن 
الوليد سيد شاب المرب ٠7‏ قال « ياابازرعة ! لاينبغي ان يلي أمر المر ب إلامن يتكلم بكلا مبا» 
فقام ألو ليد فدخل متزله فجمع اليه اصحاب النحو ' فاقام ستة أشير معهم» وخرج يوم خرجوهو 
أجبل بالنحو منه يوم دخل » فقال عبد الماك: «قدأجيدوأعذر» المصدرالابق الورنة١؟؛/١‏ 

واحتج على عبد الملك بلحن الوليدهذاء فقدذ كرابن عساكر ان عبداللك قال جل من 
قريش : « انك لرخجل اولا انك تلحن » فقال : م وهذا ابنك الوليد يلحن » قال عبد 

0 كن | بني سليمات لا يلحءن »قا لالر حل :« واخي فلان لإ-يلحن !»الورفةع)؟)/١‏ . 

بلكات لا يستطيع تجنب ااحن حي على المنبرء ذكره ابو الزناد يوعاً فقال : «كان لحاراً 
كأني أسمه على منبر ألني صلى الله عليه وسل يقول : يا أهل” الوا 

بل كان لا يستطيم تجنبه حنى في ]يات القر]آن :قرأ يوماً على الممر 5000 
الفأضية » وضم الناء » فقال عمر بن عبد العزيز ز( وكان نحت المسر ) : يا ليها كانت[ القاضية ] 
عليك وأراحتنا منك 1 » الورقة ١/:+:‏ . 

وكان حمر بن عبد المزيز هذا أشد الناس في الحن على ولده ونخاصته ورعيته ورها أدب 
عليه . - ارشاد الاريب ١/5م‏ 


سا1 - 


فأنت تجد ما تقدم أن الخوف على العرببة له ما يفرضه من النذر » وأنه 
تمكن فيالنفوس حتى تضافرت حهود العاماء وذوي السلطان على صيانة العربية » 
وأن الحرمان من المال او العمل مما كان يصبب اللحانة » وأن فصاحة المرء قد 
ترفعه الى الولايات والغنى وتؤيد أنه عند أوليالامر ؛ وهذا منطرف السلطان 
كاف فيالترغيب والترهيب . وسؤال اجاج عن لمن بعض الناس ذوي الثأن 
مشعر باهتام الكو مة والمجتمع بأمر اللحن . وذلك طبيعي من دولة قامت على 
العصبية العر بية بعد أن وأتاللحن يفشو فيالطبقات الرفيعة من الامراء والحكام 
وأشراف الناس:» وفي قصة بشكست النحوي تعبير واضح عن أمرين : فشو 
اللحن ونظرة المثقفين اليه » ولا بأس في إبرادها ففيها طرافة وفيها ظرف : 

و وفد بشكست الاحوي على هشام بن عبد الملك » فلها حشر الغداء دعاه 
هشام » وقال لفتيان بنيأمية : « تلاحنوا عليه » فجعل بعضهم' بقول : « با أمير 
المؤمئين رأيت ألي فلان.. » ويقول1خر : « مر لي ألي فلان.. » ونحوهذا ؛ 
فاما ذجوا أدخل بده فيصحفة فغمسهاثم طلى لمته وقال لنفسه : « ذوق »هذا 
جزاؤك في مجالسة الأنذال ! ع( 


الى هذا المدى بلغ أماللحن فيالمثة الأولى للبجرة والدولة عربية 
حضة » والعصبية ذات سلطانء والقوم حديئو عبدزيرتهم ولاتزال 


١/:ه4 تاريخ دمشق لابن عساكر ( طوطة الظاهرية ) الجزء السابق الورقة‎ )١( 
وكات يذهب مذهب الشراة‎ ٠ ثم قال ابن عسا كر فيه : « وكات نحويا أخَذ عنه أهل المدينة‎ 
ه ) خرج ممه فقتل فيمن قتل‎ ١٠ ويك ذلك . فها ظبر ابو حمزة الثاري بالمدينة ( سنة‎ 
: يخلافة مروان بن تمد . » واحمه عبد العزيز القاري وقيل في «فتله‎ 


لقد كان يشلكست عبد العزيز من اهل القراءة والمسجد 
فيمد] لبشكست عبد العزيز وأما القراتن قلا يعد 


انظو النسخة الثانية من تاريخ دمشق لابن عساحكر (رقم 4/ ؛ 0م تاريخ) ٠١‏ الورقة 
؟ 0٠0‏ ؛ والاغاني ١١1/1‏ و 0-/م١٠‏ و ٠٠١‏ وإنباه الرواة ؟/ م١‏ 


اسوك 


مجتمعاتهم تتناقل القول المشهور « ليس للاحن حرمة » وتتعامل به » 
هذا عبد الملك بن مروان استأذن عليه رجل من علية أهل الشام وبين 


يديه قوم يلعبون بالشطر نج فقال : « ياغلام » غطبا » فاما دخلالرجل 
فتكلم»لحن ؛ فال عبد الملك :« ياغلام ١‏ كشف عنها , ليس للاحنٍ 


حرمة « 1 الاذ_داد لابن الانياري ص ١6‏ 1 ولت الخلافة أعرق 


بيوتقريش شر نأومحداً وبلاغة وأقواهاعصيية وعروبة . '' والعرب 


(1) هذا ومم ضمف الليقة المر بية على الزمن لم يضعف استبجان الخاصة لاحن »و حسبك 
هذه الحوادث الاربع رمزآ الى ذلك وكبا فيصدر الدولة العياسية : 

تكلم ابو جمفر المنصور في تحلس فيه اعر اني فلحن » فصر الاعراني أذنيه [ حددهصا 
مصغرأ ياهتام ] فلحن مرة أخرى أعظم منالاولى , فقال الاعر اني :د أف لهذا : ماهذا 7 » 
ثم تكلم فلحن الثالثة فقال الاعر ابي : « أشبد لقد وليت هذا الامر بقضاءوتدر !». 

وقال سعيد بن مسلم: «دخلت على الرشيد فببرني هيبة وجمالاء فلما لحن خف في عيني». 
ودخل رسول والي الكوفة العباسبن عمد بن موسي على طاهر بن الحسين فقال له : «أخيكأني 
«وسى يقرأ عليك السلام » قال : « وما أنت منه 7 » فال : و كاتبه الذي يطعمهالخير» فأمر 
توأ بصرف العباس عن الكوقة إذ لم يتخذ كاتياً يمن الا“داء عنه. : 

إرشاد الاريب ١/م‏ , +م. 5م بتصرف بسير » 

بل إن الأمون كان يأخذ عماله بالهوم إذا كان في كتهم إليه لحن ويعد ذلك تفريطأ في 
جاب مقام الخلافة وإليك حديث ابن قادم الندوي الكوفي : 

« وجه إلي إ-حاق بن إبراهي المصعي يوماً فأحضرني فل أدر ما السببء, فه.ا قربث 
هن بحله تلقاني ميمون بن إبراهي كاتبه على الرسائل وعو على غاية من الحلم والجزع ٠‏ فقال 
لي بصوت خفي : « إنه إسحاق » ومر غير متلبث ولا متوقف حو رجع إلى بحلس إسحاق , 
فراعني ذلك . فها مثلت بين يديه قال لي : كيف يقال : «وهذا المال مالآّ» أو « وهذا المال 
مال » ؟ فملات ما أراد ميمرن » ققلات له : «الوحه (وهذا المال مال) ويحوز (وهذا المال- 


- 8و 


كا قرر ابن جني أشد استنكار؟ لزيغ الإعراب هنهم لحلاف اللغة ‏ 
ققد ينطق بعضهم بالدخيل والمواد ولكنه لا ينطق باللحن ٠‏ 

ولذلك اشتد بلال بن أبي بردة على خالد بن صفوان لما وأه يلحن 
في حديثه العفوي معه فقال له : « أتحدثني أحاديث الخلفاء وتلحن لحن 
السقاءات ؟». فلتحاولتبيان مااختط أهلالعر بيةمن خطط يعالجون بها 
استفحال الداء.وهلكانوا الىالشدةحين شرطوا للاحتجاجتلكالشروط 
الي أسقطت الاحتجاج بكلام كثير من العرب حتى في زمن الجاهلية ؟ 


- مالا ) », فأقبل إسحاد على ميمون بغلظة وفظاظة ثم قال : «الزم الوجه في كتبك. ودعنا 
من يحوز ويحوز » ورمى بكتاب في يده , فألك عن الخير فاذا ميدون قد كتبإلى اللأمون 
وهو ببلاد الروم عن إسحاق وذكر مالا جله » فكتب : « وهذا امال مالاً » فخط الأمون 
على الموضع من الكتابووقم بخطه في حاشيته: « تخاطني بلحن 7!» فقامت القيامةعلى إصحاق!. 

فكان م.مون بعد ذلك يقول : « ما أدري كيف أشكر ابن قادم » أبقى علي" روحي 
ونعمي !! » قال ثعلب راوي الحديث : « فكات هذا مقدار العم وعلى حسب ذلك كانت الرغية 
في طلبه والحذر من الزلل . قال « وهذا المال مالا » ليس بشيء , ولكن احسن ابن قادم 
في النأتي لخلاس مييون .  »‏ إنباء الرواة / ١07‏ وطبقفات النحويين واللغوبين 
لاز بيدي ص .03٠٠١‏ 

حت إذا امتد الزمن خف الاستتكار شيئاً ما فمرنا نرى ثعلا النخوي « لاينكاف إقامة 
الاعر ابفي كلامه إذا لم يخش ليسا في العبارة » وثرى إبراهم الحرني وقد ذكر له ذلك يقول؛ 
« أيش يكون إذا لحن في كلامه ؟ كان هثام النحوي يلحن في كلامه . وكان ابر هريرة 
يكلم صبيانه بالنبطية .  »‏ إنباه الرواة ١٠١/١‏ 

بل كات بعض الا*مراء بالبصرة يقر! ( إن الله وملاتكتنه ) بالرفم فضي إليه الا'خفش 
ناصحاً له فانتبره وتوعده وقال« تلحكنون امراءم !م إنباء الرواة ؟/؛ 

غلى أن من يعتد مهم في الجنمع هضوا على استبجان الاحن زمناً طويلا ففد حدث <ف ص بن 
غياث قال : 

« وحه إلبنا عيسى بن موسى ليلا قصرنا إليه والجند ساطات وقد امتلانا رعبا مئه قفال: 
و مادعوتكم إلا خيراً » فزالت هيبته من قلوبنا لقبح لحنه » - المصوت لامسكري ص ١.5‏ 
طبمة حكومة الكريت سنة ٠155م‏ ش 


ها 


000 0 
الماوم التي يمني لما 


يحتج بالكلام العربي لغرضين : غرض لفظي ,بدور حول صحة 
الاستعال من حيث اللغة والنحو والصرف ؛ وغرضمعنوي لاعلاقة 
باللفظ . والظاهر أن فريقاً منالعاماء حجر واسعاً نأسقط الاحتجاج 
بكلام الاسلاميين والمولدين في اللفظ والمعنى جميعا ؛ ول يلتفت اللخبور 
الى هذا التحجير لعقمه و بعده عن طبيعة الحياة » بل قصرواالاحتجاج 
بكلام المؤلدين على المعاني فقط » واحتجوا بكلام القدماء في االفظ 
والمعنى . وخير من يمثل هؤلاءابنجني » فقداختج فيباب المعاني بشعر 
المتني وهو مواد ولعله توقع [نكاراً من المتزمتين فأ تبع احتجاجه بعلة 
مقبولة معر ضا بمذهب التزمت هذا , قال في صدد كلامه على بجيء 
القول والكلام مما لايعقل : 

«قال عنترة : 
لوكان يدري :ما محاورة ؟اشتتكمى ولكان_لوعلالكلام ‏ مكلمي 
وامتثله شاعرنا « يعني المتني » آخراً فقال : 

فلو قدر المنان على لسأنٍ لقال لك المنان م أقول 

وقال : ظ 

لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محبية إليك الأغصنا 


ولانستنكر ذكر هذا الرجل - وإن كان موادا في أثناء 
مانحن عليه من هذا ا موضع وغموضه » ولطف متسربه , فإن المعاني 
يتناهيها المولدون كا يتناههاالمتقدمون» وقدكا نأبو العباس ( يعني المي 6 
وهو الكثير التعقب لة الناس_ احتج بشي * من شعر حبيب بن 
أوس الطائي في كنابه « الاشتقاق »لما كات غرطةه فيه معناه دون 
لفظه فأنشد فيه له : 
لو رأينا التوكيد خطة عجز ها شفعنا الأذان بالتثويب 
واياك والحنيلية بمتأءنا: نما خلق ذمم ؛ومطعم على علاته وخيٍ »'"" 
ثم استقر الرأي على مافصل ابن جنى من أ المثة الرا بعة البجرة » 
ففصلوا .بين العلوم التي يحتج لا بكلام القدما » والعلوم اي مم ها 
بك اللشيعاء عايه وا ومولدين» وتماور هذا الرأي وأصبح من 
المسامات: فهذا عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب ومن 
أعيان العلماء في المثة الحادية عشرة يعبر عنه بعد سبعة قرون بنقله كلام 
الرعيني الاندلسي من عاماء المثة الثامنة في شرح بديعية رفيقه ابن جابر 
قال الرعيني : 
« علوم الأدب ستة : اللغة والنحو والصرف وال معاني والبياتف 
والبديع ؛ والثلاثة الاولى لا يستشهد عليها الا بكلام العرب ( يريد 


(١)الخصائص‏ لق والتثويب إسّارة المنادي بثوبه وصوته 
عت ١‏ _- 


أصول النحو 0( 


القدماء ) دون الثلاثة الاخيرة فإنه يستشبد عليبا بكلام المولدين لأنها 
راجعة الى المعاني , ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرم إذ هو أمس 
راجع الى العقل » ولذلك قبل من أهل هذا الفن الاستشهاد بكلام 
البحتري وأبي تمام وأبي الطيب وهم جرا. »'" 


)١(‏ خزانة الادب لابغدادي /١‏ .م ( المطبعة السلفية بالقاهرة مم١‏ ه). 


)2 
عى كنج 


بحث علباءالعربية فيمن نق ل الرواة عنهممنأهل المدروالوبرقدماء 
ومحدثين.وتقصوا أحو الحم و نقدوهاء فاجتمعوا على الاحتجاج بقول 
من يوئق بفصاحته وسلامة عربيته, ونحن عارضون لأصناف هؤلاء 
زماناً ومكاناً وأحوالاً . 

فأما الزمان ققد قبلوا الاحتجاج بأقوال عرب الجاهلية وفصحاء 
الاسلام حتى منتصف القرن الثاني سواء أسكنوا الحضر أم البادية . 
أما الشعراء فقد صنفوا أصنافاً أر بعة : جاهليين لم يدر كوا الاسلام» 
ومخضرمي نأدركوا الجاهلية والاسلام وإسلاميين يدركوا من الجاهلية 
شيئاً , ومحدثين أولهم إشار بن برد" . وشبه الاجماع | نعقدعل صحة 
الاستشهاد بالطبقتين الاوليين واختلفوا في الطبقة الثالثة » وذهبعيد 
القادر البيغدادي صاحب خزانة الادب الى جواز الاستشباد.با" اما 
الطبقة| لرأ بعةفلايستشهد بكلامها فيعلوم الاغة والنحووالصر ف خاصة, 
وكان آخر من يحتج بشعره على هذا الاساس بالاجماع ابراهي بن هرمة 


. الاقترام ص ؟#م‎ )١( 
م١١ غزانة الادب‎ )( 
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(7- ١16ه)‏ الذي خم الامعي بهالشعر"”. أما أهل الباديةفقد استمر 
العاماء يدونونلغاتهم حتىفسدت سلائقهم فيالقرن الرا بعالحجري'". 
وعلى هذا « أجمعوا على انه لا يحتج بكلام المولدين والحدثين في 
اللغة والعر بية » '" ٠‏ 
وأماالمكاناو بعبارةأخرى القبائل »فق داختلفتدر جاتهاني الاحتجاج 


() الافتراحللسبوطي ص ؟؟ (مطيعة المعارف حيدر آباد ١٠٠ساه)‏ .هذا 
و بعضهم يرى الاحتجاج بالطبقة الرابءة مستدلاً باسنشهاد سدبويه بشعر بشاد بن 
برد في (الككتاب) » ويرد المعترضون بأنه إنا فمل ذلك خوفاً من اسانه . 

(؟) قرر ياقوت في معحم البلدان مادة ( عكد )أن جبلي و”عكاد » 
فوق مديئة الزرائب « وأهلها باقون على اللغة العربية من الاهلية الى اليوم لم 
تتغير لفنهم يحم أنهم لم يختلطوا بغيرمم من الحاضرة في منا كبحة وهم أهل قرار 
لا بظعنون عنه ولا مخرجون منه » . [ توفي ياقوت سنة 05وم] ثم جاء صاحب 
القامو س المحيط المتوفى سنة (/19لم) فقرر أن وعكاد » جيل باليمن قرب 
مديئة زبيد وأهله باقبة على اللغة الفصيحة » . 

ثم زاد المرتضى اازبيدي المتوفى سنة (6٠؟1١)‏ في شرحه للقاموس عند 
هذه المادة كلمة « إلى الآن » وقال : « ولا يقيم الغريب عندهم أحكثر من 
ثلاث يال خوفاً على لسانهم  »11‏ ارجع الى هذه المادة ( عحكد ) في 
لمر اجنعالثلاثة المذكورة . والزبيدي أفام في (زبيد) زمناً طويلا فبوبهاعارف ٠‏ 

(ع) الافتراحع ص ١س‏ وقد مال الزمخشري الى استثناه أمة العربية من 
ذلك داعياً الى ه جعل الوثوق بكلامهم كالوثوق برواياتهم » وليس بشيء . 
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علا ختلاف قربا أو بعدهأ من الاختلاط بالأمم المجاورة, فاعتمدوا 
كلام القبائلل في قلب جزيرة العرب » وردوا كلام القبائل التي على 
السواحل او في جوار الأعاجم » واليك تصنيف أبي نصر الفارابي 
دكانت فريس أجود العرب انتقاء”' للأفصح من الألفساظ 

وأسبلبا على اللسان عند النطق» وأ<سنها مسموعاً وأ بينباعمافيالنفس٠‏ 

والذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدي وعنهم أخذ اللسان ظ 
العربي من بين قبائل العرب ثم : 

قبس وبر وأسر فإن هؤلاء ثم الذين ا علوم 5 ما أخذ 
ومعظمه » وعليهم انكل في الغريب وفي الاعراب والتصريف . 

ثم شيل و بعض كنائ: و بعض الطائبين ولم يؤخذ عن غيرهم من 
شان قبائليم نف 1 

ب # وبالخملة فإنه لم يؤخذ عن حضري ولا عنسكان البرارييمن 

(١)قال‏ ابن فارس : ( وكانت ريش مع فصاحتها . . اذا ات تنهم الوفود 
من العرب تخيروا من كلامهم وأسْعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم » فاجتمع 
ما تخيروا من تلك اللغات الى نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا ليها 18 يذلك 
أفصح العرب .  )‏ الصاحبي ص ©؟ ( المطبعة السلفية بالقاهرة ) . 

ار د : قال الحسن اليصري 
يوم ( توضيت ) فقيل له :( أتلحن با أيا سعيد 7! ) فقال ( إنها لغة هذيل وفيها 
فساد ) . انظر كتاب ( الف باء ) للبلوي 40/١‏ . 


كان يسكن أطراف بلاده التي تجاور سائر الأمم الذين حولم : 

م يؤخذ من تم وبر مى مزام فإنهم كانوا مجاورين لأهل 
مصر والقبط . 

ولا من فضا ودر ص غسارء ودر ص انار فانم كا نوا محاورينلأهل 
الشام وأكثرمم نصارى يقَرؤون بصلاتهم بغير العر ببة ٠‏ 

ولامن تغلب وم لمر فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية . 

ولامن بكر لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس . 

ولامن عبرالفيى لأنهم كانوا من سكات البحرين مخالطين 
للبند والفرس . 

ولا من أثرر تمان لخالطتهم للبند والفرص . 

ولامن أهل البمى أصلاً نخالطتهم للبندوالحبخمة ولو لادةالحبشةفييم. 

ولامن بي مني وسكان لبأ ولامن ثقيف وسكان الطائف 
لخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندم . 

ولا من ماضرةّالحماز لأن الذين نقلوأ اللغة صادفوهم حينا بتدؤوا 
ينقلون لغة العربء قد خالطوا غير من الأمم وفسدت ألسلتهم»."" 

() الاقتراحللسيوطي ص« نقلا عن كتاب الفار الي (الالفاظ والحروف). 

هذا وقد أورد الاحظ في كتايه البيان والتسين مقابة طريفة بين لغات أهل 
مسكة والبصرة و الكو فة» يفيدإير ادهافيشر حالظاهرة المذكورة أعلاء» قال الجاحظ : 
(افل الامصار إمايتكامو تعلى لفةالنازلة فيهم من العرب»ولذلك نحد الاختلاف 
في الفاظ امل الكوفة والبصرة والشام ومصر . . وقال أهل مكة محمد بن - 

م 


وكا نهذا التصنيف حاز القبول وجرى عليهالعملوكان! 1 روج 


حمناذر الشاعر ( لست - معاشر أهل البصرة لغةفصيحة 6إما الفصاحة لنا أهل' 
مكة . ) فقال هل بن مناذر : ( أما ألفاظنا فأحمكى الالفاظ للقرآن واكثرها 
موافقة له»فضعوا القرآن بعدهذا حيث سْْمْ : أنتم تسمون القدر برمةوتجمغون 
البرمة على برام » ونحن نقول ( قدر ) ونجمها على قدور » وقال الله عز وجل 
( وجفان كالجواب وقدور راسيات ) وأثتمم تسمون الببت (علية ) وتجمءون 
هذا الأمم على علالي ونحى نسميه ( غرفة ) ونجمعه على غرف وغرفات » وقال 
الله «غرف فن فوقها غرف مبنية» وقال : « ثم في الفرفات آمنون » » وأتتم 
تسمون الطلع (الكافور والاغردض) ونحن نسميه الطلع و فال اللهه و نخل طلعها 
هضيم » . . فمد عشر كليات لم أحفظ أ8 منها غير هذا . 

ألا ترى أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في قديم الدهر علقوا 
بألفاظ من الفاظهم » ولذلك يسمون البطيخ ( الخريز) ويسمون .. الخ . 

و كذا أهل الكوفة اسموت المسحاة : ( بأل ) وبال بالفارسسة : ولو علق 
ذلك لغة أهل البصرة إذ نؤلوا بأدنى بلاد فارس وأقصى بلاد العرب كان ذلك أسْبه 
لذ كان أهل الككوفة نزلوا بأدنى بلاد النبط وأقصى بلاد العرب . ويسمي أهل 
الكوفة الحوك ( البقة الجقاء ) بازورج والبازورج بالفارسية والحوك كلية 
عربية . وأهل البصرة إذا التقت أربع طرق يسمونها (مر'يُعة) وتسميها أهل 
الكو فة ( جهارسو ) والبار بالفارسية . ويسمون السوق أو السويقة وازار 

والوازار بالفارسية. ويمون القثاء خباراً والخبار فارسية . وي.ون المجذوم 
وبذدي بالفارسة . ام 4/١‏ . 


وبهذه الامئلة التي طغى فيها الاثر الاجتاعي على الاثر المغرافي تدرك 
الحافز لعلهاء العربية على اسقاط من أسقطوا في الاحتجاج من العرب في 
الجاهلية والاسلام .” 


لخم ادم 


عليه مدعاة الى النقد » ولما اعتمد ابن مالك على انمات لخم وجذام 
وغسان » تعقيه باللوم ابو حيان فقال في شرح النسبيل : « ليس ذلك 
من عادة أئمة هذا الشأن" . 

وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : :لا أقول : ( قالت العرب . .) 
إلا ما سمعت من عالية السافلة وسافلة العالية » يريد ما بين نجحد وجبال 
الحجاز حيث قبائل أسد وتم و بعض قبائل قيس '" بل كان عات 
يقول : « لا ملين في مصاحفنا إلا غامان قريش وثقيف » "ا 

وأما أحوالهؤلاء العربامحتج بهم فخيرها ماكان أعمقفيالتبدي 
وألصق بعيشة البادية » ولذاكان مما يفخر به البصريون على الكوفيين 
أخذم عن الاعراب أهل الشيح والقيصوم وحرثة الضباب وأكلة 
اليراييع ويقولون للكوفيين «أخذتم عن أكلة الشواريز وباعة 
الكواميخ'" » . وقد نص الفارابي بعد قوله المتقدم آ نفأ على صناعة 
هؤلاء الاعراب وصفاتهم فقال : « كانت صنائع هؤلاء التي بهأ 
يعيشون الرعاية والصيد واللصوصية , وكانوا أقواهم نفوساً وأقساهم 
قلوباً وأشدم توحشاً رأمنعهم جانباً وأشدم حمية وأحبهم لأن يغلبوا 
ولا :غغابواء وأعسرم ا نقياداً للملوك . وأجفام أخلاقاً وأقلبماحتالاآ 


(؟) انظر بحلة جمع اللغة العربية ( بالقاهرة ) لل 5 
(>) الشيراز البن المصفى 0 والكا مخ : ادام انظر القاموس المحيط ١‏ 


للضي والذلة .»"" 
الوثوق من سلامة لغة انحتج به وعدم تطرق الفساد الها , وهذا هو 
الضابط في التصنيف الزماني والمكاني الاذين مرا بك , فأنت تعلم 
إسقاط العاماء الاحتجاج بشعر أمية بن أبي الصات وعدي بن زيد 
العبادي '' وحتى الاعنى عند بعضبم ء لنخالطتم م الاجانب وتأثر لغتهم 
بهزه ا لخالطة » حتى حمل شعرهم عددا غير قليل من ألفاظ ومصطلحات 
لانعرفبا العرب » وكل هلاء شعراء جادليون '' ؛ بها يذهبفريق 
٠‏ (١0)الاتتراح‏ ص »ع». ٠‏ 
(؟) اسقاط الاحتجاج في اللغة لا يؤثر في الشاعرية ؛ وعلى هذا ينبغي أن 
يقهم انكار القاضي الجر حاني زعم الاصمعي : : 
«زعم الاصعي ان العري لا تروي سْعر أبي دؤاد وعدي بن ديد ؛ لان 
الفاظى) لست بتحدية) »و كيف يكو ن ذلك وهذا معاوية بفذل عدياأ على جماعة 
الشعراء » وهذا الحطيئة يسأل : من أشْم, الناس ؟ فيقول.: الذي يقول 
وأنشد لأبي دؤاد : 
لا أعد الإفتار عدماً ولككن فقد من قد ززْئْتّهالاقتار .. الخ الابيات » 
الوساطة ص ه؛. 
هذا ومن ااعاهاء من لا يمت بغير الجاهلرين وقد قال الأصمعي : « جلس ت إلى 
أبي مرو بن العلاء عشر حجج ما ممعته يحتج يبت إسلامي » : 
كثير من كلام المحتج بهم : هذا الككميت والطرماح روي أا كانا « يسألان 
العجاج عنالغريب ثم براء في سْعرهما موضوعاً فيغير مواضعه » فقيل له:ه ولت 
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الى الاحتجاج بكلام الشافعي الماوفى في الهَرن الثالث للهجرة» حتى نص 
الامام أحمد بن حنيل على أن (كلام الشافعي في اللغة حجة )”' لسلامة 
نشأته وتقلبه في البيئات العربية السليمة . قيل لبثدار : « ليس لأحد 
من شعراء العرب شعر الا وقد قال فيه شيئاً استنكرته العرب من 
ألفاظهم وشك فيه , وإنه ليس في شعرك مايشك فيه . » قال : « ومن 
أبن يأتيني الخطأ ؟ ولدت هاهنا ونشأت يي ححدور ثمأ نين محايق 
فصحاء بني عقيل مافيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ , وإن دخلت إلى 
نسائهم فنساؤمم أفصح منهم » وأيفعت فأبديت الىأن ادر كت يفن أين 
8 1 

يأتيني الخطأ ". ظ 

وكلمة بشار هذه دليل قاطع على وجود بئات في المدت سليمة 
من اللحن ازمنه في الميّة الثانية للبجرة . 

ويعجبني كثيراأ قول ابن جني في هذا الموضوع في باب ( ترك 
-ذاك ؟ » قال:دلأني) قرويات بصفات مالم يريا فيضعانه فيغيرموضعهوأنابدوي 
صق نهنا رأيت فأضعه ف مواضعه .»ب الاغاني بالق بل ان الاصمعي كارك 
يقول في الككميت : د جرمةاني من جر اميق ( عجم ) الشام لا يحتج بشعره » 
وينكر مواضع من شعر الطرماح ويلحن ذا الرمة . - انظر الوساطة للقاضي 
الجر جافيص هه . بل ذهب اجر جاني في باب ( اغاليط الشعراء ص ع منالوساطة) 
إلى أنه لا توحد قصدة واحدة من كل تلك الدواوين الجاهاية والاسلامية 
د تسل منبيت أو أكثر لايمكن لعائب القدح فيه » ١ه‏ . وماأشبه هذا بالحق . 


(1) الافتراح ص ؛» . 
)2( الاغاني ع طبعة الساسي 8 


الأخذ عن أهل المدرم أخذ عن أهل الوبر ) : 

«علة امتناعذلكماعر ضللغات الحاضرة وأهل المدرمنالاختلال 
والفساد والخطل , ولو عل أن أهل مدينة“باقون على فصاحتهم ولم 
يعترض شي» من الفساد للغتيم لوجب الاخذ عنبمكا يؤخذ عن أهل 
الوبر . و كذلك ايضآً لو فشا في أهل الوبر ماشاع في لغة أهل المدر 
من اضطراب الألسنة وخبالها وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارهاء 
لوجب رفض لغتها وترك تلقى مايرد عنها » وعلى ذلك العمل في وقتنا 
هذا لأنا لا نكاد نرى بدويأ فصيحأ , وإن نحن 1 نسنا منه فصاحة في 
كلامه لم تكد نعدم مايفسد ذلك ويقدح فيه ..'". 


)١(‏ الخصائص مزه ثم ذ كر ابنجني أدلة علوفساد سليقة الا'عراب في زمنه 
فقال : « وقد كان طرأ علينا أحد من يدعي الفصاحة البدوية ويتباعد عن الضعفة 
الحضرية » فتلقينا أ كثر كلامه بالقبول له » و ميزناه تمبيزاً حسّن فيالنفوس مو قعه 
إلى أن أنقدني يرما شتراً لنفه يقول فى ديش قزافه (آكاؤها : وأدأوها) 
[ بوزن أسْععها وأدععها ] فجمع بين همزتين ما ترى . واستأنف من ذلك مالا 
أصل له » ولا قياس يسو”غه » نعم وأبدل إلى الهمز حرفاً لاحظ له في الهمز » 
فكيف أن بقلب الىالحمز قلباً ساذجاً عن غير صنعة ما لاحظ له في الهمز » ثم 
حقق المهمزتين جميعاً ؟ هذا ما لا يبيحه قياس ولا ورد ثله مماع ... الخ . 


لل ل 
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ا 
نقسم الكلام امحتج به إلى أقسام ثلاثة نتكلم على كل منها بالترتيب 
تسيراً للبحث : 
١‏ الف ران نه الللريمم ؛ ؟ تت ريت الشر يف ؛ > رصم العرب 


١--لم‏ يتوفر لنص ماتوفر 7 الكريم من تواتر رواياته , 
وعناية العلماء بضبطها وتحريرها متتأوسندأء وتدويتها وضبطبابالمشافبة 
عن أفواه العاماء الأثيات الفصحاء الأ بيناه من التابعين » عنالصحابة» 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فهو النص العربى الصحيح المتواتر 
المجمع على تلاوته بالطرق التي وصل الينا بها في الأداء والحركات 
اللغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة » وقراءاته جميعأ الواصلة الينا 
بالسند الصحيح حجة لاتضاهيها حجة . أما طرقه الختلفة في الأداءفبي 
كذلكء إذ أنها مروية عن الصحابة وقراء التابعين » ومم جميعاً من 
يحتج بكلامبم العادي بله قراءاتهم التي تحروا 0 جرد طاقتهم م 
سمعوها من رسول الله » ولا نتسى بعد ذلك : أن أثمة القراء كأبي 

عمرو بن العلاء والكسائي ويعقوبالحضرمي ثم أئمة في اللغة والنحو 


أيضا . وقد جرى عرف العاماء على الاحتجاج برواياته سواء أكانت 
مقو تزه أم روايات آحاد أم شاذة . والقراءة الشاذة التي منع القراء 
قراءتها في النلاوة يحتج بها في اللغة والنحو"". إذ هى على كل حال 
أقوى سنداً وأصح نقلآً من كل ما احتج به العاماء من الكلام العربي 
غير القرآن . ولئنكان القراء أسقطوا القراءة بها لعدم وثوقهم أنها 
قراءة الني نفسه , إن على علماء اللغة والنحو أن يعضواعاما بالنواجذ 
إذكان رواتها الأعلونعر با فصحاء سليمة سلائقهم » تبنى على اقواللهم 
قواعد العربية . وانت تعرف أن النحاة يتجون بكلام من لم تفسد 
سلائقهم منتا بعي التابعين فلأنيحتجوا بقراءة أعيان الت بعين والصحابة 
أولى » ورجحات قراءات القرآن في حجيتها اللغوية والنحوية على 
شواهذ النحاةعرف قذيم تعاوره العاماء . 

وهنا أ ينبغي التنبيه اليه بنيءمن التفصيل» فالحق أنموقف النحاة 
من ال ا ل 
الناحية المنبجية » وأن موقف القراء عامياً ومئطقياً ومنبجياً سديد 
متسق واليك البيان : 

أقل مايشترط القراء لصحة القراءة شروط ثلاثة : 

.""' صحة السند بها الى رسول الله صلى الله عليه وس‎ ١ 

(1) انظر الاقتراح للسبوطي ص ١7‏ . 

(؟) مذهب الاصولبين وققباء المذاهب الاربعة والمحدثين والقراء أرك 

التواترشرط فيصحة القراءة ولا تثيت بالسند الصحيح غيرالمتوائر ولو وافقتع 


؟ -- موافقتها رسم المصحف المجمع عليه . 

. موافقتها وجبأ من الوجوه العربية‎ - ٠+ 

وكتز اها عر هوا تهناشات هزه أن القزاةة نه متنة وأنا 
لا تخضع لغير السماع الصحيح . أما القراءة الشاذة عنذهم فها توفر فيها 
من املك وؤنوافقة: الغزية واف الشرمل الفاق + أ التوائن من 
من الشرط الاول ؛ وهذه هي التي منعوا القراءة بها في الصلاة ؛ وقد 
ظبر لك إذآ أن القراءة الشاذة لا يقدح فيالاحتجاج بها عربية قادح, 
فخحالفةالرسم بزيادةكلمة أو نقص حر ف لاتؤثر في صحة بناء القواعدعليبا. 
هذا وخير تعبير عن منبج القراء قول أحد أثمتهم أبي عمرو الداني : 

«وأممة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفثى في 
اللغة » والأقيس في العربية » بل على الأثبت في الأثر والاصح في 
النقل»والرواية اذا ثبتت عندهم يردها قياسعر بية ولا فشو لغةءلان 
القراءة سنة متبعة يازم قبوطها والمصير اليبا »"". 
- رمم المصاءف العئانة ووافقت العر بية .عا ص >" من غدث النفع الصفا في 
( بذيل شرح الشاطبية لابن القاصح المسمى سراج القارىء المبتدى وتذ كار 
المقرىءالماتهى - مطيعة مصطفى عل الطبعة الا ولى ( ؟وم١ه)‏ قلت : ومع 
به الاجماع هذا نقل السيوطي في ( الاتقان ) ما يفيد أن كثيرين لم يشترطوا 
موخاه). 


5 ٠١/١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 
سداو د‎ 


هذا دستور القراء أثبتوه في كتبهم وكانوا فيتطبيقهعلغايةمن الدقة 
والامانة » فكانوا منهجيينمنطقيين قولا وعملا؛ فبل كان النحاة كذلك؟ 

الحق أن النقد يمد في صف النحاة وفي قواعد نحومم ثغراً عدة 
ينفذ منبا الى الصميم » فهم يريدون بناء قواعدمم عل كلام العرب 
فيجمعون تتفاأ نثرية وشعرية من هذه القبيلة ومن تلك , من أعرابي في 
الثمال الى امرأة في الجنوب » ومن شعر لا يعرف قائله الى جملة غير 
منسوبة » يجمعون هذا الى أقوال معروفة مشهورة » ويضعون قواعد 
تصدق على أكثر ما وصل اليهم بهذا الاستقراء الناقص الذي لا يستند 
الى خطة محكمة في المع » ثم يسددون هذه القواعد بمقابيس منطقية 
يريدون اطرادها في الكلام » حتى اذا أتت بعضهم قراءة صحيحة 
السند تخالف قاعدته القياسية , طعن فيبأ وان كان قارتها أبلغ اعون 
من كثير ممن يحتج النحوي بتكلامهم !! فلا استقراؤ هكامل أو كاف» 
ولا لشواهده التي استند اليبا بعض ما للفراءة الصحيحة من القوة » 
ولااللغة تخضع لامقايبس المنطقية التي| بتدعبا. وخير ما يصفاضطراب 
موقفبم هذا قول الرازي : 

« اذا جوزنا إثبأت اللغة بشعر محبول » فجواز اثباتهأ بالقراتف 
العظي أولى » و كثيراً ما ترى النحوبين متحيرين في تقرير الالفاظ 
الواردة في القرآن ء فاذا استشهدوا في تقريرها ببيت مول فرحوا 


به » وأنا شديد التعجب منهمفإنبمإذا جعلوا ورود ذلك البيت امجبول 
على و فقا دليلاً عمرصحتبا , فلأن يجعلوا ورود القرآن دليلا علرصحتها 
ل 

وصحيح قول ابن جزم في الفصل : ٠‏ من النحأة من ينتزع من 
المقدار الذي يقف عليه منكلام العورن حك لنظا و كاذه مذفاء 
ثم تعرض له آبة على خلاف ذلك الحكم فيأخذ في صرف الاية 
عن وجببا » . وقال في موضع آخر : 

«ولاعجب أعجب من إن وجد لامرىء القيس أو ازهير أو 
لجرير أو الحطيئة أو الطرماح أو لاعرابي أسدي أو سمي أو تيمي. 
او منسائر ابناه العرب لفظأ فيشعر او نثر جعله في اللغة » وقطع به» 
ول يعترض فيه » ثم اذا وجد لله تعالى خالق اللغات وأهلبا كلاماً لم 
يلتتفت اليه ولا جعله حجة وجعل صر فه عن و جبه ويحر فه عنمو ضعه 
ويتحيل في إحالنه عما أوقعه. الله عليه!» . ظ 

والمنبج السلي في ذلك ان معن النحاة في القراءات الصحيحة 
السند » فا خالف منبا قواعدم صححوا به تلك القواعد ورجعوا 
النظر فيباء فذلك أعود على النحوبالخير. أما تحسكي قواعدمالموضوعة 
في القراءات الصحيحة التي نقلبا الفصحاء العاماء فقلب للاوضاع 


. ١5+/* تفسير فخر الدين الرازي‎ )١( 


وعكس للمنطق إذ كانت الروايات .الصحيحة مصدر القواعد 
لا اامكس . 

وسيتضح لكمجافاة بعضهم للعلم والحق» وتعصبهم الذى نستطيعرد 
بعضه إلى جبلهم بفن القراءة وتاريخها » بهذه الامثلة التي تثبت وجوب 
اعادة النظر فيا قءدوا من قواعد ووضعوا من مقاييس : 

١‏ - زعم النحاة أن العرب استغنت عن ماضي (يدع) ومصدرها 
بماضي (ترك) ومصدرها , فلم يردا في فصي حكلامها'" . 

وأقى بها ابن جني شاهداً لضرب خاص من الكلام فقال : « فإن 
كان الثىء شاذاً فيالسماع مطردا فيالقياس تحاميت ما تحامت العرب من 
ذلك وجريث في نظيره على الواجب في أمثاله , من ذلك امتناعك من 
(وذر) و(ودع) لأنهم ويقولوضا » ولاغرو أن (لا) تستعمل نظيرهما 
نحو وزن ووعد لولم تسمعاء نأما قول أبي الاسود : 

لبت شعريعن خلياما الذي غله في الحب حتى ودعه" 

فشاذ ء و كذلك قراءة بعضبم : «ما و دعك ر بك وما قلى» '" 


( 


. انظر مادة ( ودع ) في لسان العرب وتاج العروس‎ )١( 

(؟) ونسب إلى أنس بن زنيم . 

(م) الخصائص ١إوية‏ وكذلك ذهب سيبويه الىأنماضي (يدع) لوستعمل 
( الكتاب بلطف ( . وسترى أنه استعمل . 


سس سام م 


أصول النحو ع 


وم في أقوالهم هذه متهاقتون خارجون على أصولهم التي أص اوها 
مم أنفسبم » واليك البيان : 
أولآ - من المتفق عليه عند اللغويين والنحاة أنه ل يصل الينا من 
كلام العرب الا القليل ولو جاءنا وافراً لجاء علم كثير» ومن المتفق عليه 
عنده «أن اللغة إذا وردت في القرآن فبي أفصح ما في غير القرآن». 
ثانا فق هذا نزي أن ما ذه البه:النحاة و اللعونون غين 
صحيح » فقد استعمل الكلمة أبو الأسود في ببته السابق » ووردت في 
قول الشاعر : ظ 
وثم ودعنا آل عمرو وعاص2 فرائ سأطراف المثقفة السمر"" 
والعاماء يشبتون استععال الكلمة بشاهد واحد إذا ل تخالفالقياس, 
وكلمة (ودع) على ما مس بك منكلام ابن جنى مطردة في القياس , أما 
قوله (شاذة في الاستعال) فيحبطبا اعتراف النحاة بضآ لة ما انتبى الينا 
منكلام العرب وأنتف أحكامهم عامة مبنية على الاستقراء الناقص ‏ 
وورودها مع ذلك في شعر ابي الاسود وشعر شاعر آخر . 
ثالث تأتي الآن الى قراءة التخفيف في قوله تعالى (ما ودعك 
ربك وما قلى) فد قرأها كذلك عروة بن الزبير وابنه هشام وهما من 
)١(‏ انظر تفسير الكشاف للز شري 75/4 ( مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
مدعره). 


هماء بل ان الغريب في ذلك أن ابن جني نفسه نص في كتا به(الحتسب) 
على أنها قراءة الني صلى الله عليه وس" ! 
وفي العباب للصاغاني : وقد اختار الني وك أصل هذه اللغة فيا 
روى ابن عباس أنه قرأ (ماودعك”) مخذفة »2 وكذلك فر اعروة 
ومقاتل وأبو حيوة وا بن أبي عبلة ويزيد النحوي"" 
مادة ( ودع ) حديث عن الني ميدي فيه استعال المصدر الذي زععوا 
أله أميات وهؤ قوله : « لينتبين قوم عن ودعبم الجعات أو ليختمن 
1 على قلومهم » 9 
والطريف أن بعضص الحققين من تأخر زمانه عن أولئك صحح 
خطأمفأ ثبت صاحب المصباح هذه اللغة الفص.دة في معجمه واستدكر 
ادعاءم الإمانة فقال : « ودعته أدعه ودعا تركته ... وزعت النحاة 
أن العرب أمانت ماضي يدع ومصدره وامم الفاعل »وقد قرأ مجاهد ش 
وعروة ومقاتل وابن أبي عبلة ويزيد النحوي «ما ودعك ربك » 
| بالتخفيف » وفي الحديث : «لينتبين قوم عن ودعبم اللنعات ..» فقد 
رودت هذه الكلمة عن فصح العرب » ونقات منطر بق القرأء فكيف 
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ل 


يتكون إمانة ؟ » '"' ومثلذلك تحده فيمعجم (المغرب) للمطرزي""". 

وبذلك ترى تسرب الوهي الى بعض احكامبم إذ كانت خطتهم 
ينقصها الإحكام في المنبج والكفاية في الاستقراء معأ » وكان عاييم 
قبل إرساها استيعاب قراءات القرآن على الأقل والاحتجاج بها. . 

؟ - من المعروف في العر بية ان حرف العلة الزائد في الرباعي 
(صحيفة. عجوزء سحابة) يفلب همزة في التكسير: (صحائف عجائز 
سحائب ) » فلما تواترت القراءة عن نافع المدني وابن عاص الدمشقي 
وهما إمامان عظيان من أمة القراء في قوله تعالى : (وجعلنا ك5 فيبا 
معائش) بلهمز ‏ وهي غير قراءةالجبور- قرروا أنها خطأ » وغالى 


. ) مادة ( ودع ) في : ( المصباح المنير ) » و ( المغرب‎ )١( 

وقد رأبت بعد صدور الطبعة الاولىهذ! الكتاب حديثاً آخر فيه (ودع) 
وذلك بصدد الكلام عن عيدئة بن حصن وأنه هو الذي قال فيه الني صلى الله 
عليه وسلم : و إن شر الئاس من ودعه الناس اتقاء شره .  »‏ انظر الروص 
الانف لاسويلي اما وه الا'دب المفرد » ص ومم الحديث (111). 
وروى البخاري عن سعيد بن المسدب في تفسير قوله تعالى : « ما حمل الله من 
محيرة ولا سائبة ولا وصملة ولاحام. .. الآية ) : «والامي 
فحل الإيل دغر بالضراب المعدود فاذا قضى ضيرابه ودعوه للطواغيت واعفوه 
من الل فلاحمل عليه شيء ومموه : الهامي . » وأثيتالبخاري فيهذا الكتاب 
في الحديث (ع4؟١)‏ في ص . مم قول عبد الله بن عمر لنافع : دفن شاء أكل 
ومن ساء ودع ©ن-. 


2 


المازفيمنهم فقال: « إن نافعارحمه الله يدر ما العر بية''"» وخطأهمزها 
جميع نحاة البصرة على ما قال الزجاج . ظ 

وكان على نحاة البصرة تصحيقاعدتهم أو تذييلها بأن العرب رما . 
حلت الحرف الاصلي عل الزائد فعاملته معاملته اذ كان شبيهاً بدني 
اللفظ '"' ثم عليهم ان يستشبدوا على ذلك بقراءة نافع هذه . وبذلك 
يزيد مذهبهم إحكاماً وانسجاماً مع أصوله التي اهمها البناء على السماع 
الصحبح . وأي سماع اصح من قراءة نافع وابن عام والاعرج 
والاعمش وزيد بن علي رواية عن عهان بن عفان عن النبي مَك , 
هؤلاء الرواةفصحاء بنابتهم » عاماء بتحصيلبم سليقيون عاشوا وم 
يتطرق الفساد الى ملكاتهم . وتعجبني كلمة ابي حيان في تفسيره تعقيباً 
على نقل الزجاج المتقدم : « ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة» لان 
اللغة تثدت بالنقل لابالمقاييس المنية على الاستقراء الناقص . 

 *‏ دكان اهل الكشأم يقرؤون ( ابراهام )بالف في مواضعدون 
مواضع ( وهي لغة اهل الشام قديأ ) ثم تركوا القراءة بالااف 


)١(‏ صبح الاعشى ١ولاة‏ وانظر كلام القاجي على هذه الآنة في 
عاعية اليغباد 6 + 

(؟) احتج على النحاة بتواتر قول العرب ( مصائب ومنائر ) وما مثل 
(معايش) في كون مهمزتما مقلوبة عن حرف أصلى لازائد » فلم بسع النحاة 
الا المكابرة والخل على الشذوة . 


5-5 باب 35 


وقرؤوا جميع القرات بالياء ... فرووا انه قيل لمالك بن | 
«ان اهل دمشق يِقرؤُون (ابراهام) فقال: «اهل دمشق ,أ كل البطيخ 
00 منهم بالقراءة > فقيل : < انهم بد عو زقراءة عئان » فقال مالك: 
<ها مصحف عزان عندي » ثم دعا به فإذا فيهكا قرأ اهل دمشق .. 
وفي سائر المصاحف ( ابراهيٍ ) متكتوب بالياء في جميع القرآن الا في 
البقرة فإنه بغير ياه »"'' 

؛ ‏ تدخل لام الأمس على المضارع الغائب في الأعم الاغال» 
وانكر قوم دخوها على غيره » ولم يكن لهذا الانكار قيمة ما اذ 
«احتج على جواز ادخاطا على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بالقراءة 
الشاذة « فبذلك فلتفرحوا » كا اتج على ادخاها 0 : 
بالون بالقراءة المتواترة : « ... ولنحمل خطاياكم 2٠.١‏ 

ه وقال فريق : لايحوز نسكين لام الام بعد رثم )الا 2 
ضرورة الشعر . وقد أسقط الحةقون هذا الحكم عتجين بالقراءة 
المخواترة: « ثم ا ابتمزا : ا 


السبعة بتسكين اللام »" 
6 القراءأت واللبحات 0 32 فثدت ان بصر اهل دمذق بالقراءة لابقل 
عن بصرهم بأ كل البطيخ . 


6 الاقترام للسبوطي 7ا. 
(*) نظرة في النحو للمرحوم طه الراوي : حلة المجمع العافي العرلي /١4‏ 
رم وانظر الاقتراح ص م١‏ . هذا وتام الآبة الأولى : 


ذكتفي بهذه الامثلة الصرفية ذا كرين مثالين نحويين : 

قال السيوطي : « كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على 
عاص, وحمزة وابن عاص قراءات. بعيدة في العر ببة( قلت :يعني العر ببة 
الصناعية الني وضعوها.) وينسبونهم الى اللحن » وهم في ذلك منطئون 
فإن قراءاتهم ثابتة بالاسانيد المتواترة الصحيحة التي لامطعن فيها » 
وثبوت ذلك دليل على جوازه في العرية » وقد رد المتأخروت » 
منهم ابن مالك , على من عاب عايهم ذلك بأبلغ رذ من ذلك 
احتجاجه على جواز العطف على الضمير الجرور من غير اعادة الجار 
بقراءة حمزة : 

«.. واتقوا الله الذين تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم 
ك3 1 

وقبل ابن مالك علق الفحر الرازي على هذه القراءة وعلى منع 
المانعين لجوازها وعلى تحويز سيبويه لها ببيتين مجرولي القائل بقوله : 
«... لأن حمزة احد القراء السبعة » وااظاهر انه لم يأت بهذه القراءة 

و من كان يظن أن لن بنصره الله في الدنيا والآخرة فلييده سيب الى 
السماء ثم لبقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يفيظ » سورة اليج ١9/50‏ والآية 
الثانية : « ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا تذورهم واسطنوافوا بالبيت العتيق » 
سورة اج ووم . 

. والآبة هي الاولى من سورة النساء‎ 17١ الاقتراح ص‎ )١( 


من عند نفسه بل رواها عن رسولالله ييه » وذلك يوجب القطع 
بصحة هذه اللغة » والقياس يتضاءل عند السماع , لاميا بمثل هذه . 
الاقسة التي هي او هي من بيت العنتكبوت ء ثم تعرض لاستشهاد 
سيبويه السابق فقال: « والعجب من هؤلاء النحاة انهم يستحسنون 
اثبات هذه اللغة بهذين البيتين المجبولين ولاستحسنون اثياتها بقراءة 
حمزة ومجاهد , مع اني| من | كابر عاماء السلف في عل القرآن !"". 
في كتاب الإنصاف لابن الانباري ”" تفصيل الخلاف بين 
البصريين والكوفيين حو [الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار 
والمجرور » فقد منعه البصريون وأجازه الكوفيون محتجين بقراءة 
ابن عاص المتواترة : 
« وكذلك زين لكثير من المشر كين قتل أولادهم شركائهم . 
يدوه ولمايسوا عاييم دنهم ولو شاء الله مافعلوه فذرم 
وما يفترون» ". 
ولكن اللضريين من التحاة تسرعوا فو هوا هذه القراءة تقصبا 
المقاييسهم النظرية . ومع ان القراءة ليست فنهم فقد حملبم التعصبعلى 
القطع في مسألة من غير فهم » لنل لهم قواعد وضعوها دون استقراء 
)١(‏ تفسير الرازي مم١‏ 


(5) ١غ"‏ 
(م) سورة الإنعام 


واف . فقد قالوا : إن الضَاف والسّاف ال في عمل السيء الوامر 
والكلم الوامرةٌ فلا يفصل يينه| أجنني » وإنما جاز اافصل بالظرف 
والجار وامجرور لاننا تتسامح فيب|مالا تتسامح فيغيرهما '' وهذاقول 
قد ينسق لو أن اللغة اخترعوها هم واخترعوا لها مقاييسها . أما واللغة 
مماع فقوملا نبض حجةني ثيه »ومنالذي أوحى الهم أن المضاف 
والمضاف اليه بمنزلةالكلمةالواحدة؟ وهلا فصلوا جزدي الكلمةالواحدة 
بااظرف والحار والمجرور " فعلوا بالمتضايفين اذا كان الام فيبها 
هدك قولوة ان واعرا 1" 
ليس غريباً أن يكون هذا من النحاة في القرن الثاني وما بعده في 
زمن انقسام المدرستين وتحزب الأشياع لها في عبد البده بتدوين 
النحو » ولكن الغريب أن بت تدوين التحو وتدوين غيره من العلوم 
كالتفسير والحديث والقراءات واللغة » وترر «ساثلا » وبمضي الزمن 


(١)انظر‏ الانصاف لابن الانياري ٠/1‏ ؟ 

(؟) تستطيع اذراك الومن في أمثال هذه الدج المر 3 إذا رجعت الى 
ص م١؟‏ من المصدر السابق نفسه حيث ترى البصريين أنفسهم ينقضون ما 
قرروا هنا فيقولون عن الككوفين : « وأما قوهم : ( إن المضاف وإلمضاف اليه 
عنزلة الشىء الواحد فحاز ترخييه كاافرد ) قلنا : هذا فاسد لانه لو كان 
معتيراً لوجب أن يؤثر النداء في المضاف اليه البئاء ما يؤثر في المفرة . فلما لم 
يؤثر النداء فيه المناءدل على فساد ما ذهيتم البد» داه 71 وهكذا برد اليصريون 
على انفسهم 8 


على ذلك حتى تنضج وتحترق كا يقولون ‏ ثم يأتي الزمخشري في 
المثة السادسة ( توفي سنة 074 ) وهو العالم المفس رالنحوي البليغ »فيرى 
لنفسه الحق أن يرسل الأحكام في فن لم يتقنه اتقان اهله » فيرد هذه 
القراءة المتواترة بكلام خطابي هذا نصه : 
واماقراءة ابن عا م( قثل اولادّثم شركائهم ) برفع القتتل ونصب 
الاولاد وجر الشركاء على اضافة القتل ال ىالشركاء والفصل بينهها بغير 
الظر ف ,فشي ءلوكان فيالضرورات وهو الشعر لكان عمجا مدوداً... 
فكيف به فيالكلام المنثور ؟ فكيف به في القرآن المعجزبحسن نظمه 
وجزالته !؟ والذي حلهعل ذلك ان رأىفي بعض المصاحف_(شركائهم) 
مكتوباً بالياء . ولو قرأ بجر الا ولادوالشركاء ,لان الاو لادشركاؤهم 
في اموالم ؛ لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب”" ‏ . 
وفي هذا الكلام زلتان كبيرتان بتنزه ءنهها الشادي في علم 
القراءات ب فأما الاولى : فق جملته الاخيرة المشعرة بأنا بن عاص حر 
في اختراع القراءة حتى لقد عجب بعضبم من هذا الجبل الساذج 
باهو معروف ضرورة" ؛ والمقرر البديهي ان القراءة مماع بحض. 


(1) تفسير الكشاف /.؟١‏ ( مطيعة الاستقامة بالقاهرة سنة 1“6ه ) 
)١(‏ انظر كاءة التفتازافي في حاسشية الأمير على مغن اللبدب ١88/7‏ ( الطبعة 
الثائية ‏ المطبعة الأزهرية عصر باع +1#ه - م؟؟!١‏ ) . 


لايمال للاجتباد فيها ؛ واما الثانية : فظنه ان القارىء اسير الرسم 0 
وان الذي حمل ابن عاص علىجر ( شركائهم ) رسمبابالياء في المصحف 
الشاي » وهذه شبه تلك في الجبالة » فالقراءة تتلقى مشافة بالإسناد » 
وهي ‏ عادة ‏ توافق الرسم » وليس لقارىء ان يقرأ قراءة لم يتلقبا » 
وان وافقت الرسم " . 
وعبد الله بن عاص هذا » أمام من اعلام القراء وكبار التأبعين 
(١118-1ه)ء‏ احد القراء السبعة وامام الشامبين في قراءتهم تلق 
قراءته عن كبار الصحابة كعؤان بن عفان وغيرهوعن كبار التابعين , 
وهو بعدء من حي العرب الذين يحتج بكلامبم » وقد تلق قراءنه هذه 
عن الأثيات وتلقاها عنه المئات » وهو قاضي دمشق وشيخ مشا بيخ 


)١(‏ وكثيراً ما يسهو النحاة فيمثل هذه المواقف إذ يرجمون بالظن في علم 
لم يتلقوه 2 وانظر مملا أمالي ابن الشحر ي ) لذافقك ) حين ظن إن وفوف القراء 
الستة ( غير الي. عمرو بن العلاء ) على( كأين" ) بالنون كان اتباعاً -أطالمصحف ! 
مع أنها اللغة الا أسْيع التي تلقوها عن العرب الثقات شفاها . 

)١(‏ لما زعم ابن مقسم العطار المقرىء النحوي ( - هه ) «١‏ ان كل من 
مح عدده وحه ف العربنة مرف مو القرن يوافق خط المصحف فقراءته حائزة 
فيالصلاة وغيرها . » أنتكر وا عليه انظر إنياه الرواة ج ٠١1/2‏ الطاشية(١1)‏ 
وهو من الئحاة الكو فيين » اتبسع ابن مُنوذ في اتخاذ القراءات الشاذة » وانفرد 
منهارأشياء لا تدل على ملككة سلمة في العر بية . وحفظ أفو الى الكو فين مع اتخاذ 
فوضاهم في السماع يدي نصاحيه الى مثل هذا الشذوذ » وقد استتبب علد 
الساطات فر جع ءعن بطه عينه نعية الوعاة ص أبضى 53 


سمام اد 


قرائها » وأمام جامعبا الاعظم على عبد عمر بن عبد العزيز » ”" » وكان 
علي الزيخشري وهو اعجمي تخرج بقواعذ النحاة المبنية على الاستقراء 
الناقص , ان يتحرى لنقد رجلعربي قويم المللكة فصيح اللسان حجة 
في لغة العرب » شيئأ غير هذه الخطابيات " . 

وعلى هذا تكون هذه القراءة حجة قويةعلى الفصل بين المتضايفين 
بغير الظر فو الجار وامجرو رمث القراءةالثانيةفيقوله تعالى(فلا تحسبن 
التدمخلف وعدده رسله إاللهعزيز ذو انتقام'”ويكون هذا الفصل 

١‏ لظف الجر للرعرء له لزاري , غ2 المضم الملي أمري” 
لمم . 

(») كتدت هذا سئنة .8و1 واستنكر ذلك بعض الاساتذة الا"دياء 
ورأوا أن أتت يأمر اد في انتقاصى فعلة الزمخشري . ويعد سنتين كنت 
أراجع قراءة في كتاب « غيث النفع فيالقر اءات السبع » لاصفاقسي فوقفت عند 

كلامه على قراءات هذه الآة فإذا به يشتد على الزخشري ها يحل قولي السابق 
فيه تفريطا في حت العريية إذا قدس بقول الصفافمي فارجع اليه ( ص ١١6‏ 
على هامش سيراب القاري طبعة مصطفى حمد سنة »م١‏ ه) . 

على أن ابن المثير الإسكندري صاحب كتاب « الانتصاف » الذي تنيع 
به تفسير الزعخثيري لم يكن أرفق من الصفاقدى ‏ انظر [ تفسير الكشاف مع 
ذيوله طبعة الاستقامة سنة مم١‏ م 5 | 1 

ففي هذين التعليقين دُواهد 'كثيرة وعم غزير 1 

(م) سورة ابراهيم ؟١‏ الآبة لاغ . قال الزمخشري في كشافه (/5<ه ) 
وقرىء : (مخلف وعداه رسله ) يحر الرسل ونصب الوعد . وهذه في 
الفعف كن قرأ : ( قتل أو لادهم شركام ) اه وقد علمت ]نفاً ما في كمه 
هذا من الأطأ . ْ 

عه 


على - ندرته . عربياً قويأ . وكان المنبج السام يقضي أن يصحم النحاة 
البصريون قاعدثهم عتعن ذه القراءة© فل الكوفونء لا أن 
يضع فوا قراءة متواترةيروما المثات منفصحاء العرب الحتج بكلامبم 
عن رسول الله 0 ز 

وعد ء فقراءات القرآن جميعبا حجة في العر بية متواترها وآحادها 
وشاذها"' ,وأ كبر عيب يوجه الىالنحاة عدم استيعابهه إياهاوإضاعتهم 
على أنفسهم ونحوهم مئات من الشواهد الحتج بها » ولو فعاوا لكانت 
قوأعدمم أشد إحكاماً . 


(1) مذهب ابن حني الاحتجاج في العربية بالقراءة الشاذة » وقد ألف في 
ذلك كتابه ( ا محنسب ) جمع فيه سُواذ القراءات ووجلهها واحتج لها . وصنيعه 


8خ سس 


؟ 
الخربتٌ الشر ف 


يراد بالحديث الشريف أقوال الني وَكيّعٍ وأقوال الصحابة التي 
تروي أفهالهاو أحواله او ما وقع في زمنه؛ وقد تشتمل كتب الحديث 
على أقوا ل النا بعين أيضاًكالزهري وهشامين عروة وعمر بنعبد العزيز . 
والذي جعل بعض اللغويين النحوبين يثبتون أقوال التابعينهؤلاء مع 
الرسولوالصحابة ثقتهم بصحة صدورها عنبم» فيحتجون بها فيإثبات 
مادة لغوية أو دعم قاعدة نحوية أو صرفية . 

وقدكان من المنبج الحق بالبداهة أن يتقدم الحديث سائركلام 
العرب من نثر وشعر في باب الاحتجاج في اللغة وقواعد الإعراب »؛ 
إذلا تعبد العربية في تاريخها بعد القرآن الكريم يان أبلغ من الكلام 
النبوي ولا أروع تأثيراً ولا أفعل في النفس ولا أصح لفظاً ولا أقوم 
معنى ؛ ولكن ذلك لم بقع" يذبغي لا نصراف اللغويين والنحويين 
المتقدمين إلى ثتمافة ما بز ودم ذوؤأة الأشعار خاصة + اتصرانا 
استغرق جبودم » فل ببق فيبم لرواية الحديث ودرايته بقية » فتعالوا 
لعدم احتجاجبمبالحديث بعلل» كلما وارد بصورة أقوىعما احتجوا 
به ثم أنفسوم من شعر و ثثر . 

ا 


ومع إجماع اللغوبين والنحاة عامة على أن الني صلق أفصدالعرب 
قاطبة » وأن الحديث لا يتقدمه شيء في باب الاحتجاج اذا ثبت لهم . 
أنه لفظ الني نفسه , انقسموا فيا يروى من الأحاديث فريقين :فريقاً 
غلب على ظنه أنها لفظه عليه السلام فأجاز الاحتجاج بها » وفريقاً 
غلب علىظنه أنها مروية بالمعنى لا باللفظ , واذا لا يحيز الاحتجاج بها. 
نحن عارضون بشيء من التفصيل للمذهبين ثم خاتقون با نرى أنه 
الأقرب الى الحق مستندين الى الحقائق التاريخية ووقائع الحال : 

مزرهب الاتعيى : 

عبر عنه أبو حيان الأندلسي ( 7/40 ه ) خير تعبير اذكان أشدهم 
مبالغة فيه , وأ نكاراً على مخالفيه » ونحن نبت من كلامه حجة الما نعينفي 
عدم الوثوق بأن المروي لفظ النبي و لهذا لم يحتجوا به »قال : 

« انما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم ان ذلك لفظ الرسول مَك ». 
اذلو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآت في اثبات الةواعد الكلية » 
وانما كان ذلك لأمرين : 

١‏ احدهما ان الرواة جوزوا النقلبالمعنى فتجد قصة واحدةقد 


جرت في زمانه'" وَككيْ فتنقل بألفاظ عتلفة كحديث : 


() الحديث : عن سبل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها علىالني » فقال 
له رجل : « نا رسول الله : زوجنمها » فقال : « ما عندك ؟ »© قال « ما عندي 
م قال: و اذهب والت.س ولو خاقاً منحديد . » فذهب ثم رجع فقال:ح 


« زوجتكبا بما معك من القرآن » . 

وفي رواية اخرى دما تكتكبا بما معك من القرآن » . 

وفي الثالثة « خذها بما معك من القرآن» . 

وفي الرابعة : « أمكنا كبا بما معك من القرآن» .. 

فنعلم سا انه وي لم يلفظ جميع هزه الألفاظ , بل لا نجزم 
أنه قال بعضبا إذ يحتمل أنه قال لفظاً آخر مرادفاً لهذه الالفاظ فأتت 
الرواة بالمرادف ول تأت بافظه إذ المعنى هو المطلوب ؛ ولا سيا مع 
منهممنضبط المعنى وأما ضبط اللفظ فبعيد جداً ولا سيا في الأحاديث 
الطوال ٠٠٠‏ ومن نظر في الحديث أدفى نظر عل العلم اليقين أنهم نما 
يروون بالمعنى . 

؟ ‏ الأم الثاني : أنه وقع اللحن كثيراً فيا روي من الحديثء 
لآن كنبا هخ الرواةكانوا غير عرب بالطبع , ولا يعامون لساتف 
العرب بصناعة النحو ء فوقع اللحن فيكلامهم وثم لا يعامون ذلك . 
وان رم 0 ولاخَانَاً من حديد ... فقال له : و ماذا معك 
من القرآن 9 » قال : « معي سورءة 5ا.ا وسورة كذا وسورة كذا» لسور 
يعددها ؛ فقال الني صلى الله عليه وسلم : و أمكنا كها بما معك من القرآآن  »‏ 
وفي روابة : و اذهب فقد ماشكتكها مما معك من القرآآن » التجريد الصريح 
لاحاددث الجامع الصحيح فيل ( كتاب النكاس) . وانظر صحيح البخاري: 
العتاب (197) الاب )أو عسو وسم. 


-مهه-ه 


فنظرة الى معاجم ( التبذيب للأزهري ) و (الصحاح للجوهري ) و 
( الخصص لابن سيده ) و ( امجمل » ومقاييس اللغة لابن فارس ) 
و ( الفائق للزمخشري )كافية لدحض ما أدعى ابو حيان » بل قد عد 
ابن الطيب ”' من اصحاب هذا المذهب من النحاة : ابن فارس وابن 
خروف وابن جني وابن بري والسببلي» بل انه قال : لا نعم احداً من 
عاماء العربية خالف في هذه المسألة الا ما | بداه الشيخ ابو حيان في 
شرح التسبيل وابو الحسن الضائع 18١  (‏ ) في شرخ امل وتابعبما 
على ذلك الجلال السيوطي ")91١  (‏ . 

ولاعجب في ان يتدارك المتأخرون ما فات المتقدمين » بل ان 
ذلك هو المنتظر المعقولء اذكان العالممن الأوائل يعلرروايات محدودة 
وخيرهم من صنف مفردات اللغة في موضوع واحدكالأصعي مثلا ٠‏ 
ثم جاءت طبقة بعدهم وصل إليباكل ما صنف السا بقون فكانت أوسع 
إحاطة ءثم جاءت طبقة بعد طبقة » وألفت المعاجم الحيطة بكلما اطلع 
عليه أصحابها من تصانيف و نصوص غاب | كثرها عن الأولين فكانوا 
أوسع عام » ولذلك ند ما لدى المتأخرين من ثروة نحوية او لغويةاو 
حديثية شيئاً وافرأ مكنم منان تكون نظرتهم أشمل واحكامهم أسد . 
ولوكانت هذه الثروة في ايدي الأقدمين كأبي عمرو بن العلاء 
والاصمعي وسيبويه ٠.٠‏ لعضوا عليبا بالنواجذ ولغيروا ‏ فرحين 

١(‏ )بحلةجمع اللغةالعر بيةتم|/ .و ١‏ بحث (الاستشهادبالحديث ) السيد جمد اضر حسين 
ا ظ 


أصول النحو () 


مغتبطين - كثيراً من قواعدم التي صاحبها - حين وضعبا ‏ شح 
المورد ٠‏ ولكانوا اشد المتكرين على ابي حيان جموده وضيق نظرته 
وانتجاعه الجدب , والخصب محيط به من كل جانب ٠‏ 

ثم اتى الإمام ابن مالك ( - 71/8 ) فأ كثر من الاستدلال بما وقع 
في الأحاديث على إثبات الةواعد الكلية في لسان العرب ولا سما في 
كتابه (التسبيل) [ كثاراً ضاق بهابو حيان شارح (التسبيل)غير مرة» 
حتىغلا في بعض هذه المرات فقاله والمصنف قد | كثر م نالاستدلال 
ما ورد في الأثر متعقبأ بزعمه عل النحو يبن وما أمعن النظر في ذلك(!!) 
ولا صحب من له التمبيز 111" » كذا قال ٠!‏ 

ثم جاء | بنهشام (- 7١‏ ه) تأميذ ابيحيان و نقيضه فيمذهبهازاء 
الاستشباد في الحديث, يكثر من الاحتجاج بدني كتبه ماو جد الىذلك 
سبيلاً كغيره من النحاة » حتى لفت نظر مترجميه قنصوا على انه «كان 
كثير الخالفة لشبيخه ابي حيان » شديد الاخخراف عنه» " . 

وهؤلاء يردون اعتراضات المانعين في سبولة ويسر : 

فأما المانع الأول وهو تجويز الرواية بالمعنىفيجيبون عليه بأن الأصل 
الروايةباللفظ » ومعنىتجويز الرواية بالمعنى ان ذلك احتّالعقلي فحسب 
لا .يقين بالوقوع , وعلى فرض وقوعه فالمغير لفظا بلفط في معناه عربي . 


٠. بغية الوعاة ص‎ )١( 
اوه ده‎ 


مطبوع يتيج بكلامه فياللغة » ونحن نعرف مقدار تحري عاماء الحديث 
وضبطهم لألفاظه , حت اذا شاك راو عربي بين (علىوجوهبم )و (على 
مناخرثم)"" أثبتوا شكه ودوانوه مبالغة في التحري والدقة . هذا الى 
جانب كثير منالرواة صحابة وتابعين دو نوا الأحاديث »عبد الني 
ملب » نهذا عبد الله بن عمرو بن العاصكان يكتب الحديث حياة 
رسول الله » و كذلك روي عن عبد الله بن عمر » وأنس بن مالك », 
وسبل بنسعد الساعدي منالصحابة الكرام. وهذا عمرينعبدالعزيز 
٠١١ -(‏ )يكت ب إلى الآفاق أن: «انظروا ما كانمن حديثرسول 
الله أو سنته ذا كتبوه »ثم كان الزهري ( - ١١4‏ ) وابن أبي عروبة 
15١ -(‏ )والربيع بن صبيح ( ١٠١‏ ) ممزدونوا الحديث كتابة. 
ثم شاع التدوين في الطبقات التي بعد مؤلاء .وهذا كاف في غلبة الظن 
بأن الذي في مدونات الطبقة الأولى لفظ الني نفسه , فإن كان هناك 
إبدال لفظ مرادفه فَإنما أبدله عرلي فصيح يحتج به ٠و‏ إن وقع بعدذلك 
شك في بعض الروايات من غلط أو تصحيف فنزر يسير لا يقا سأ بدآً 
إلى أمثاله في الشعر وكلام العرب » فكثير من الأشعار نفسها رويت 
بروايات مختلفة » و بعضبا موضوع ورباكان ما فطنوا إلى وضعه منه 

)١(‏ في الحديث « وهل يكب الناس في الثار على و جوههم ( او قال على 
مناخرمم ) الا حصائد السنتم, . » انظر المديث ( 4م ) في الاريعين النووية . 


وأنظر أمثة أخرى في كتاب ( علوم الحديث ومصطاحه ) ص ل/الا ين 


ؤهمه ساد 


أقل من القليل» وجاز عليهم أكثر الموضوع اذ كان واضعه قد أحسن 
الحاكاة , قال الخليل:بن أحمد : « ان النحارير ربا أدخلوا على الناس 
ما ليس منكلام العرب'ارادة اللبس والتعنيت .”"', 

وأنت تحتجون بهذا ااشعر والنثرعلى عجره و بجره ؛ هذا منحيرث 
المتن » وأما من حيث السئد فقّد عرفالجيزون والمانعون أرث ماني 
روايات الحديث من ضبط ودقة وتحر لا يتحلى ببعضه كل مأ يحتج به 
النحاة واللغويون من كلام العرب , حتى قال الأعمش : «كان هذا العم 
عند أقوامكان أحدم : لأنيخر من السماء أحب اليه من أن يزيد فيه 
واوا او الفا أونذالك” , 

وأما المانع الثاني وهو وقوع لحن في بعض الأحاديث المروية»فهو 
شيء - أن وقع- قليل جداً لايبنى عليه <> »وقد تنبه اليه الناس و اموه 
وم يحتج به احد , ولا يصح أن يمنع من اجله الاحتجاج بهذا الفيض 
الزاخر من الحديث الصحيح الا ان جاز اسقاط الاحتجاج بالق رآ ن 
الكريم لأن بعض الناس يلحن فيه . وانت تعرف الى هذا انهم قد 
تشددوا في اخذ الناس بضبط ألفاظ الحديث ؛ حتى اذا لحن فيه شاد 
او عامي اقاموا عليه التكير » بل ان بعضبم ليدخله النار بسيبه, وكان 
هذا التشديد تقليداً متوارثاً في حملة الحديث حت يومنا هذا . وانظر 


(؟) الككفاية ص م7١‏ 


لاه ده 


ان شئت ما أثبته في هذا الموضوع أحد أعلام الشمام السيد جمال الدين 
القاسمي ( - 1١١7‏ ه) : 

« من قرأ حديث رسول الله وهو يعلم انه يلحن فيه سواء أ كان 
في أدائه ام فياعرا به » يدخل فيهذا الوعيد الشديد(يعني قولهص الله 
عليه وسلم : من كذب علي متعم .دا فليتبوأ مقعدممن النار )لأنه بلحنه 
كاذب عليه . »"" أه . 

قلت : حتى الذين يروو نه بالمعنى يعظمون أمر اللحن في الحديث: 
فهذا امام اهل الشام الأوزاعي يقول : ٠‏ أعربوا الحديث فإن القوم 
كانوا عرباً », ويقول: ه لابأس بإصلاحاللحن في الحديث»» وهذا 
حماد بن سامة يقول : « من لحن في حديشي فليس يحد ث عني .» واليك 
هذه السلسلة : 

عن الحسن بن علي الحاواني قال :« ما وجدتم في كتابي عنعفان 
لحن فأعربوه فإن عفان كان لا يلحن » وقال لنا عفان :هما وجدتمفي 
كتابي عن حماد بن ساءة لحناً فأعربوه فإن حماداً كان لا يلحن ٠٠‏ وقال 
حماد : «ما وجدتم في كتابي عن قتادة لحناً فأعر بوه فان قنادة كارت 
لا يلحن .  »‏ انظر كتاب ( الف باء ) للبلوي 44/١‏ . 


واغلب الظن ان من يستششبد بالحديث من المتقدمين لو تأخر به 


)1( قواعد التحد مث من فن مصطلح الحديث ص ١6"‏ ومشق مطبعة 


ابن زيدون (عمسوم ‏ وسور ) 


لا ام 


الزمن الى العبد الذي راجت فيه بن الناس رات عاماء الحديث من 
رواية ودرايةلقصروا احتجاجبمعليه بعد القرأ نالكريم , ولماالتفتوا 
قط الى الأشعار والأخبار التي لا تلبث ان يطوقها الشك اذا وزنت 
بموازين فن الحديث العامية الدقيقة » 

« واماها ادعاه ابو حيان من ان المتأخر ين من نحأة الأقالي تابعوا 
المتقدمين في عدم الاحتجاج بالحديث » فردود بأن كتب النحاة من 
اندلسيين وغيرهم ملوءة بالاستشباد بالحديث » وقد استدل بالحديث 
الشريف الصقلي والشريف الغرناطي فيش رجيهه| لكتابسيبويه»وابن 
الحاج في شرح المقربء وابن الخباز في شرح ألفية ابن معطي » 
علي اللو بين في كثير منمسائله,و كذلكاستشهد بالحديث السيرافى 
والصفار في شرحيب| لكتاب سيبويه وقال ابن الطيب : « بل رايت 
الاستشهاد بالحديث فى كلام ابن حيان نفسه » '" . 

وجرى على ذلك العاماء حتىعصرنا الحاضر » منهمالمر حو مالاستاذ 
طه الراوي » فد كان يذهب الى الاحتجاج بما صح منبا دون قيدولا 
شرط»ويعر ضللذين اعترضو ابوجوداعاجمفيرواة بعض الاحاديث 
فيقول ه والقول بأن في رواة الحديث أعاجم ليس بثيء , لان ذلك 

يقال في روا ةالشعر والنثر اللذينيحتج بمافان فيهم الككثير من الاعاجم» 

)١(‏ بحلة جمع اللغة العربية ع/07.؟ يحث السيد هد الخضر حسين ‏ هذا 

ويقال لألي حيان : ابن حيان ايضاً لان أحد أجداده ( حيان ) . 


شسعه- 


وهل في وسعبم أن يذكرها لنا محدث امن يعتد بديمكنأن يوضعفي 
صف ( حماد الراوية ) الذي كان ( يكذب » وبلحنء وريكسر ) ومع 
ذلك لم يتورع الكوفيون ومن نمج منهجهم عن الاحتجاج بمروياته , 
ولكنهم تحرجوا في الاحتجاجبالحديث... ثم لاادري لترفعالنحويون 
عما ارتضاه اللغويون من الانتفاع بهذا الشأن , والاستقاء من يذبوعه 
الفياض بالعذيب الزلال؛ فأصبح ربع اللغة به خصيباأ بقدرما صار 
ربع النحو منه جدرأ : 
وكان الها في الحكم واحدة أو احتكنا من الدنيا إلى حك" 

وقبله بقليل عالج هذا الموضوع السيد جمد الخضر حسينفيبجاة جمع 
اللغة العر بية على خير مايعالجه عالم ثبت مترو وقاض منصف » والتهى 
من بحثه إلى النتيجة المرضية الآنية : 

« من الاحاديث مالاينبغي الاختلاف بالاحتجاج به في اللغة 
( والقواعد) وهو ستة أنواع : 

أولها ‏ مايروى بقصد الاستدلال علىكال فصاحته عليه الصلاة 
والسلام كّوله ( حمي الوطيس ) وقوله ( مات حتف أنفه ) وقوله 
( الظلرظاءات يوم القيامة ) الى نحوهذا من الأحاديث القصار المشتملة 
على يء من محاسن الببان كةو له ( ارجعنمأزورات غير مأ جورات) 
وقوله( إن الله لابمل حى تملوا ) . ظ 


) نظرة في النحو ( جلة المجمع العامي العربي بدمشق 6١/ه,م - باس‎ )١( 


لوهس 


ثانيها ‏ مايروى من الأقوالالنيكاز: بتعبد بها » أوأم بالتعبديها 
كألفاظ القنوت والتحيات و كثير من الأذكار والادعية اليكارتف 
يدعو بها في أوقات خاصة . 

ثالثها ‏ مايروى على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم . 

وما هو ظاهر أن الرواة يقصدونفيهذءالانواعالثلاثة إلررواية 
الحديث بلفظه . 

رابعبا - الاحاديث التي وردتمنطرقمتعددةواتحدت ألفاظباء 
فإناتحاد الالفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواةلم يتصرفوا في 
ألفاظها » والمراد أنتتعدد طرقها إلى النهصل عليه وسلٍ أو إلى الصحابة 
أو إلى التابعين الذين ينطقون الكلام العربي فصيحاً . 

خامسها - الاحاديث التي دونبا من نشأ في ييئة عريية لم ينتشر 
فيها فساد اللغة كالكين أنس وعبدالملك بنجر يج والامام الشافعي . 

سادسها ‏ ماعرف من حال رواتهأنهم لايجيزون روايةالحديث 

بالمعنى مثل أبنسيريت والقاسمين عمد ورجاء بن حيوةو علي بنالمد يني" 

الحديث » ولذا كان اول المرغيات عندهم في تعلم العربية صانة ألفاظ القركآن 
والحديث من التحريف أولاً وحسن فهمها ثانا » قال الاصمعي « ان أخوف 
ماأخاف على طالب العلم اذالم يعرف النحو ان يدخل في حملة قول الذي مَلِنه : 
( من كذب على فليتبوأ مقعده من النار ) لانه لم يكن يلحن ؛ نمها دوت 
عله وخحنت فبه كديت عليه .»أاه مخطوطة الظاهرية لناريخ دمثى لابن - 


 مقمكاس‎ 


ومن الاحاديث مالا نبغي الاختلاف قُ عدم| لاحتجاج به .وهي 
الاحاديث التي لم تدون في الصدر الاول وانما تروى في بعض كتب 
المتأخرين ... 

والحديث الذي يصح أن تختاف الانظار في الاستشماد بألفاظه » 
هو الحديث الذي دون في الصدر الاول ول يكن من الانواعالستة 
الميينة آ نفأ وهوعل نو عبن: حديمثكث يردلفظه على و جه واحد »وحدرثك 
اختلفت الرواية في يعض ألفاظه : 

١‏ أما الحديث الوارد علىوجه واحد فالظاهر صحة الاحتجاج 
به نظراً الىأنالاصل الرواية باللفظوالى تشديدهم في الرواية بالمعنى» 
ويضاف الى هذا كله عدد من يوجد ني السند من الرواة الذين لايحتج 
أقوالهم 2( فقد يكون بين|ابخاري ومن جع أقواله من الرواةواحد 
أو اثنان وأقصاه ثلاثة . 

ومثال هذا النوع أن الحريري أنكر على الناسقوهم قبلالزوال 
( سبرنا البارحة ( قال : واغمايقال ( سبرنا الليلة ( .وتال بعداازوال 
( سبرنا البارحة ( أه 5 والشاهد على صحة ماشوله الناسحديث أنالني 
صل الله عليه وسل كان اذا أصبح قال : ( هل رأى أحد منكم البارحة 


دعساكر ه | الورقة ١مع/١؟‏ والامعي هذا هو الذي كان على لالة قدره 
في اللغة العربية - يتقي ان يفسر حديثرمول الله وايتقي أن يفسر القرآك!» 
مبالغة منه في التحري والورع  .‏ انظر الورفة +م4/١‏ من اللزء نفسه . 


ب باوب 


( رؤيا؟) وحديث : ( وان منامجاهرة أن يعمل الرجل بالليلعملاثم 
يصبح ‏ وقد ستره الله فيقول عملت البارحة كذا . ) ففي قوله 
( اذا أصبح قال:هل رأى أحدمتكم البارحة ) وقوله ( ثم يصبح فيقول 
حملت البارحة )شاهد على صحة انيقو ل الرجل متحد تعن الليلةالماضية 
وهو في الصباح : سبرنا البارحة » او وقع البارحة كذا ٠‏ 

ات واماالاحاديث التي اختلفت فبباالرواية ٠.6‏ “فاجيز ا لاستشباد 
بماجاء فيروايةمشهورة لم يغمزها اخدالحدثين ,أنهاوهمنالراوي'".. 
وأما مأيجيء في رواية شاذة, أو فيروابةشول وهأ بعض الحدثين: انبأ 
غلط من الراوي ") » فنقف دون الاستشباد مها 0 

وخلاصة البحث انا نرى الاستشهاد بألفاظ مايروى في حكتب 
الحديث المدونة فيالصدر الاول واناختلفت فيا الروايةءولانستثتني 
الا الالفاظ التي تجيء فيرواية شاذة او يغمزها بعض المحدثين,الغلط 
او التصحيف غمراً لاممد له ؛ وإشد ازرنا في ترجيسم هذا الرأيان 
جمبور اللغويين وطائفة عظيمة من النحويين يستشبدوت بالالفاظ 
الواردة في الحديث ولو عل بعض رواياته "٠‏ م٠‏ 

)١(‏ مثل” ها الاستاذ بكامة (قام الني ملِقوء'ثلا ) اي منتصياً»والمعروف 
في كلام العرب انما هو ( ماثل ) . وانظرها في لسان العرب . 

(؟) مثل ها الاستاذ بكاءة ( ان كاته بلغت ناعوس البحر ) . وفي بقية 
الرو الات «١‏ قاموس البحر » وناعوس غير معروفة في كلام العرب 

(م) محلة مجمع اللغة العربية مم١5‏ - ١٠م‏ 


ره لد 


؟ عيرم الهرب 

اما العرب امحتج بهم فقد عرفت من هم في القسم الثالك من هذا 
البحث باسباب فلا نعيد منه هنا شيا » فقد اقتصر العاماء على تدوين 
كلام القبائل الضار بينفي وسط الجزيرة: كأسد وقس وتم وهذيل , 
والذي دون منهكلام لبعض افراد منهم . فاذا نسبت هؤلاء الافراد 
الى قبائلبم » ثم نسبت هذه القبائل القليلة الى قبائل العرب عامة»عرفت 
صدق ابي عمرو بن العلاء وصحة مذهيه حين قال : 

ما انتبى إليكم مما قالت العرب إلا أقاه , ولو جاءكم وافراً جام 
عل وشعر كثير "2 

ومن ينعم النظر في معاجم اللغة وكتب قواعدها يحد كتب 
االغوبين أوفر حظاً في الاستشهاد بالشعر والنثر على السواء في إثيات 
معنى أو استعال كلمة » ويحد النحاة يكادون يقتصرون عل الشعر . 
وزادت عنايتهم بالشواهد الشعرية مع الزمن ؛ حتى ٠‏ كان أبو مسحل 


)١(‏ في طبقات فحول الشعراء لابن سلام : قال عمر بن الخطاب « كارت 
الشعر علم قوم لم يكن هم علم أدح منه » » فداء الاسلام فتشاغلت عنه العرب 
ونشاغلوا بالحباد وغزو فارس والروم » وهت عن الشهر وروايته فاها حكثر 
الإسلام » وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار » واجعوا رواية الشعر . 
فلم يؤولوا الى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب » وألنوا ذلك وقد هلك من 
العرب من هلك بالموت والقتدل . فحفظوا ذلك وذهب عليهم منه كثير . ١ه‏ 
ص ؟7 طبعة دار المعارف يشرح مود نهد سا كر 


6م 


يروي عنعليين المارك الأجر أريفين ألف بيت شاهد في التحوء "ال 
بلكان أبو بكر الأنباري (-258) يحفظ فيا ذكر ثلاثمائة ألف بيت 
شاهد في القرآن الحكريم ١‏ '" . ونحنإن قابلنا الشواهد النثرية عند 
هؤلاء وأولئك بالشواهد الشعرية وجدناها ضئيلة جداً » فإذا أضفت 
إلى ذلك كله, ليم علىالصرورة الشعرية كلشعر ل ينطبقعلىقواعدمم 
تلك القواعد والقوانين غير متين من الناحية النظرية على الأقل . 

)١(‏ بغية الوعاة ص 8م28 م(م2# وسسم. 

)١(‏ طيقات اطناية ص ممم 

(*) بل كان بعض قدماء النحاة لاب ةشهد بشعر جرير والفرزدقوالاخطل 
ولايتورععن تلحمم فيا لاينطبق على قو اعدهم . هذا عند الله بن لي سداق افر مي 
وهو مولى يلحن الفرزدق في قوله : 

متقياين شعال الشام تضرينا 2 محاصب من نديف القطن من:ثور 

على عمائنا تلقى ©» وأرحلنا 2 على زواحف تزجى »2 خخها رير 

ويقول له : « الا قات : على زواحف نزجبها محاسير » فيغضب الفرزدق 
قاثلا و والله لأهحو نك بدت عرت شاهداً على ألسئة النحو ين أبداً 6ه 

ويبحره بقوله : 

فلو كان عبد الله مولى هحوته 2 ولحكن عند الله مولى موالما 

الشعر والشعراء وخ م بحقيق ا_د مد شا كو وانظر دزانة الوب 
للمغدادي 07 "1/١‏ 2184 طبع السلفية وهراتب النحهو بين ص ”ا . 
فبست.رعبد الله فيتلحينه ذاهيا الى انه ينبغي ان يقول: مولى موال.. ثم مخضع 
الفرزدق لسلطات الاحو فيتثوف الى أن يصلح ابن الي اسداق مافي شُعره من 
خالل الموسّحم ص ٠١١‏ ْ حت 


و8 دم 


9 9 : ٠ إءا ىو‎ ٠ ٠ إو‎ ٠. 9 آو‎ ٠ 


وا سمع قول عئان البني القصيح الرائئع الملقب بالعر لي لفصاحته الذي قال 

قنة به يونس : « ماحاءةا عن أحدمن 0 اكلام ماجاءناعن ن ألبي » لا سممع قوله : 
كورهاء مشني إليها حليها 

قال : أخطأ عربيسم : إنا هو : مشنوء . » - إنباه الرواة ,غم ترفى 
البتي سنة 8ع اه 

ومن قبله كان يونس بن <مدب يؤاخذد رؤية واياه العحاج أسَتقا قات يشتقا نا على 
غير القياس عنده حتى ضاق به رؤبةو قالله ٠:‏ علءنا أن نقول وعلي أن لمرو “ 

هذا م و فد أرتقى ببعضهم الام ر الى تلدين بعص فحو ل الجاهلية كار فع لعدسي 
أبن خمر . فانه كانيقول : : أساء النايغة بقوله : .٠٠.ءة‏ ي أنياماالسم ناقع » وكان 
عليه ان يقول وناههاء ٠.‏ وعسى هذا مغروف مثل ١‏ بن أبي إمدحق بأنه كان يطعن 
على العرب ومخطىء المشاهير منهم » ( إنياه الرواة هبام وطيقات النحو بين 
واللغويين ص ؟ ) وكان ابو عمرو بن عبد العلاء وابن ابي امداق :هد! 
والحسن اليصري وابن شُبرمة ياحنون الفرزدق والككميت وذا الرمةوأضرايهم 
3 تاريخ آذاب العرب امرافعي لوليلض 

ويقول ابن فارس : « ماجمل الله الشء اء معصومين يوقون الغاط واطلطأ 
نما ص يعرم فقبول » وأما أبته العربية وأصوها فبو مردود كقوله : 

ألم يأتيك والأنباء تنمي 

وقوله : لما جفا اخوائه مصعياً 

وقوله : وفا عند ما تعر فان ربو ع 

فكله غاط وخطأ »اه كل المجمع لعل ي العر بي اميش 

وكان الاصمعي ينتكر ان يقال 2 وانما الصواب ( برقت 
ا ل ْ 


إذا خشيت منه الهرمة أبرقت له أبرافة من خلدّب غير ماطر 
أتكره » ولم يكن برى ذا الرمة ححة » فاما انشدوه بمث الححميت : 
أبرق وأرعد بايزيد ها وعيدك لىي بضائر” 


قال : و الكميت جر مقاني » !! - لسان العرب : مادة ( برق ) 
5 


)00( 
بعمى فواع رم في ابومتعاص '"' 
١‏ المسموع إما مطرد وانا شاذ. والاطراد والشذود 
أربعة أضرب : 
١‏ مطرد في القياس والاستعال معاً , كرفع الفاعل ونصب 
المفعول . وهذا أقوى مراتب الكلام . 
؟" مطردثي القياس شاذ في الاستعال نو الماضي من بذر 
وبدع" . وقوهم ( مكانمبمّل) هذا هو القياسء والأكثر فيالسماع 
( باقل ) » وكذا بجيء منصوب عمى اسماً صريحاً مثل ( عسى زيد 
قاها ) غير أن الأ كثر مجيئه فعلاً : 
" مطرد في الاستعال شاذ فيالقياس , نحو قوطم : ( أستحوذ 
استنوق » استصوب ) والقياس الإعلال ( استحاذ ٠ )٠١‏ 
؛ ‏ شاذ في القياس وفي الاستعال معآ كقولهم : ثوب مصدوون» 
وفرس مقوود"'" 
)١(‏ مقتدسة يتصرف من كتاب ١‏ الاقبراح للسيوطي »ص 54 - 1١‏ 
() عامت ما في هذا السك من خطأ ص .م 
0 قال ١‏ بن هشام : 
اعر :١‏ متضون وغل » وعقرا لنولامزا وفدلذة ومطرداء فالمطر د 
لايتخلف 0 اكثر الاشياء ولكنه يتخلف » والكثير دونه © والقليل 
دونه » والثادر أقل من القليل . فالعشيرون بالنسبة الى وعم» غالب »© والخسة 
عشير بالنسبة اليها كثير لا غالب » والثلاثئة قليل » والواحد نادر . 
م5 


في الراوي ٠‏ 
“* يقبل مأ ينفرد به الفصييح لاحزال أن يكون ممع ِعْةَ قدعة 
باد المتكامون 5 


5 اللغات على اختلافها حجة كلها . ألا ترى أن لغة الحجازيين - 
فليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحيتبا"" . 

هه في تداخل اللغات : 

إذا اجتمع ف يكلام الفصيح لغتان فصاعداً كقو له : 

وأشر بالماءمابينخوهعطش إلالأنعيونه سال"واديها 

فقال (نهوه) بالإشباع و(عيو نه ) بالإسكان ٠.٠‏ اعتبرتا معآء لأن 
العرب قد تفعل ذلك للحا جةإليه في أو زا نأشعارها وسعةتصر ف أقوالها 
وكوزان تكو نلغته إحداهماءثما نه استفاد الأخرىمنقبيلةأخرى.. 
قال الأصمعي : اختاف رجلان في (الصقر) فقال أحدهما بالصادوقال 
الآخر اديت فتراضيا بأولواردعليبا؛ فحكيا ماهمأ فيه,فقال: دلا 1 

أقو لم قلا اغا هو الزقرة وعل هذا يتخرج جميع مأ ورده:نالتداخل 

)١(‏ قلت : أوره ابن فارس في كتابه « الصاحي » طائفة من هذه الاغات 
م قال: (.. وكل هذه اللغات مسماة منسوية الى اصحاءها 3 وهي وان كانت 
لقوم دون قوم » فانها لما انتشرت تعاررها كل  ».‏ الصاحبي ص ؟" 

)١(‏ كذاء والذيفي لسان العرب مادةدها» :وسيل واديهاء و املها الصواب 


نحو لغة ( قلى يقلى ) أخذ ماضيها من لغة (قلي يقلي ) ومضارعبا من لغة 
( قلي بقل ) ومثلبا ( سلى يلى ) ٠‏ 
5 إذا دخل دليل الاحتّال سقط به الاستدلال . 
ود أبوحيان مهذه القاعدة على ابن مالك كثيراً في مسائل استدل 
بها , منها استدلاله على قصر ( الأخ ) بقوله : 
أخاك الذيإن تدعه لامة يحجبكماتبغي و يكفيكمنيبغي 
فإنه يحتمل أن يتكون منصوبا بإضمار فعل ( الزم ) .و بذا لاريصح 
الاستدلال بالبيت على قصر (الأخ) : 
“ا كثيراً ماتروى الابيات على أوجه مختلفةو يكو ن الشاهد 
في بعض دون بعض : 
روي قول الشاعر 2٠‏ ولاأرض أبقل إبقا لها 
عل وجه ثات :2 ولاأرض أبقلت ابقالا 
بالتذ كير مرةو بالتأنيث مع نقل حر كة الهمزة إلى التاء مس ةأخرى» 
فان صم أن القائل بالتأنيث هو القائل بالتذكير » صح الاستشهادبه 
على الجواز من غير الضرورة , وإلا فقدكانت العرب ينشد بعضهم 
شعر بعض » و كل ,تكلم على سجيته التي فطر عليها . ومن هنا تكثر 
الروايات في بعض الأبيات . 
8-لامتج في اللغة العربية بكلام المولدين والدثين » فابن 
هرمة ( ٠6١‏ ) آخر الإسلاميين المحتج بأقوالهم » و بشار ( -177) 
0 


رأسامحدثين غير الحتج بكلامهم”". 

4 لايجوز الاحتجاج بشعر ولائثر لايعرف قائله إلا إذا 
رواه عربي من يحتج بكلامه ”2 مخافة أن يتكون لمواد أولمن لايوتق 
بفصاحته ‏ فثلاً أجاز الكوفيون : 

: إظبار (أن) بعد ( كي ) مستشبدين بقول الشاعر‎ ١ 

أردت لكيه أن تطير بفربني فتركبا شنأ بيداء بلقع 
؟ وأجازوا دخول اللام في خبر كن واحتجوا بقولالشاعر: 
ولكنني من حبهأ لعميد 
وكلا الرأيين لايئبت لأن البيت الأول تجبولالقائلفلايحتج به» 
والشطر الثاني لايعرف قائله ولاشطره الأول » وما بني عليها غير 
د 8 ٠.‏ 


هذا خلاصة ما ألى به السيوطي من قراعد في الاحتجاج » بعضه موضع 


١و سبق هذا ص‎ )١( 

(؟) انظر القياس في اللغة العربية لاسيد مهل الخضر حسين ص مرم 

(") وابن هشام لايم دائاً باسقاط الاحتجاج بالجهول وه_ذه حجته : 
« ولو صح ذلك سقط الاحتجاج سين بيتا من كتاب سيبويه فان فيه الف 
بيت عرف قائلوها وخمسين حهولة القائلين » ١ه.‏ قلت: ولمكن ذلك © وماذ. 
فيه ؟ والمنهج الى يقتضي هذا الاسقاط . 


4 لب 


فأما الذي عو موضع نظر اليو م فا لقاعدة الثالثة والسابعة» لقدكان الاقدمون 
يسجاون كل مايسمعون حينئذ ولو لغية رديئة او هجة ضعيفة »فكثرت | لوجوه 
في المسألة الواحدة دون تيز بين ما عليه اكثر العرب وما انفرد به بعضهم . 
والهدف اليوم التنظيم والتشذيب والاخذ بالوجه الواحد الااصح فلا يستعبل 
غيره إلا في الفرورات » وخير” ان محفظ في المطولات للفائدة العاسة النظربة 
دون استعال . فلك كان هدفهم قديماً الاستتكثار من المعلومات والتباهي » إن 
هدفنا اليوم تعمي اللغة الفصحى وتنسيرها في نظام منسق مخفف ما قد يجكون 
عالقاً بقواعدها من تطويل وتفريع وشُذوذ على قلته . 

وأما الذي يحب ان يبقى ما مححكياً في امتحان كل قاعدة فإسقاط 
الإحتجاج ما يتطرق اليه الاحّال» وما تأخر زمان صاحبه عن زمن الاحتجاج» 
ويحبول القائل . ونرى اضافة القواعد الآتية : 

« لايحتج للقاعدة بكلام له روايتان متساويتان قْ القوة‎ ١ 
احداهما تؤيدها والاخرى لاعلاقة لها بها » لاحتّال انتكون الثانية‎ 
هي التي قالا اكلم كالشاهد المتقدم في القاعدة (7) , وكالجر د (لعل)‎ 
: اعتاداً على احدى روايتين فيبدت كعب بن سعد الغنوي‎ 

فقلت ادع أخرى وارفع الصو ت جبرة لعل أبا المغوار منك قريب )١‏ 
والروابة الثانية : ( لعل ألي المغوار ) بالجر » فترفض لاستدعاءها إنشاء 
حي جديد للأداة ( لعل ) هو الجر » ولأث الاصل هو أولى بالاتباع وهو 
النصب ما . 

و كذلك نرفض روابة المتل المشبور ( مكره اخاك لابطل ) و نقطع ان 
الاصل « مكره اخوك لابطل » حسب القاعدة المطردة ؛ وهي الرواية الني 
أثيتها وحدها الميداني صاحب جمع الامثال . 


5+7 انظر مغ الل . مادة ( لل ) وشرح شواهد المنني للسيوطي ص‎ )١( 
7ك‎ 


؟- لايبنى على شاهد قبل تحريه والتوثق من ضبطه » إذ كثيراً 
ماترد الشواهد في كتب النحاة محرفة وينكون موضع التحريف هو 
موضع الاستشباد على القاعدة , ولو حرر الشاهد ماكان للقاعدة 
مؤيد » واليك بعض الامثلة : 


أ- زعم بعض النحاة جو از ابجع بين في ودأن » واستشهد بالشاهد 
المجبول القائل الذي مر آخر القاعدة التاسعة » وبقول جميل الذي رووه 
هذا النص : 

فقالت : أكل” الناس أصبحت مالحا لسانك كما ان تغر وتدعا )١‏ 
وبالرجوع الى الديوان تخد النص ٠:‏ لسانك هذاكى تغر و #دعا 

وببذا تنهار القاعدة من أساسها إذ لاسشامد معر وفاً يؤيدها . 

ب - قالوا : ان نون الت وكيد الخفيفة قدتحذف ويبقى آخر الفعل مفتوساً 
دلملا عليها واسنشهدوا بقول الأضبط بن قريع الذي رووه : 

لاتهين الفقيرعاتكأن تر 22 كع يوماوالدهر قد رفعه 
وهذه الرواية محرفة فاليدت من قصيدته التى مطلعها : 
لعن هم منالهموم سعة والى وااضيع لافلاح معه 

من البعدر المنسرح 4 وددايتهم له جعلته من البحر افيف » وصحة البدت: 

لاتحقرن الفقير علك أن تركع يوم والدهر قد رفعه 

وبهذا تبقى فاعدتهم مفتقرة الى شاهد قري . 

- سلم صاحب مغنى اللبدب للذين زعموا جواز حذف الفعل المنصوب ب 
( كي ) مع بقائما بقوله : « نعم وقع في صحيح البخاري في نفسيرهوجوهيومئذ 
تأضرة » : | فيذهب كما فيعود ظهره طبقاً واحداً ] أي ( كها سحد ).2 
وهو غريب جدا لاتحتيل القياس عليه . » 

وكل مافي الامر هو مافرره ابن حجر بقوله : «الثابت في نسخ البخاري ' 


التصريح ب ( يسجد ) » فلعل ابن هشام وقعت له نسخة يحدف [ بسجد] »""!! 

قلت : لوتحرى ابن هشام لفظ الحديث في غير نسخة لم يتوهم ماتوهم » وإذاً 
لاصحة هذا الح : اجتاع (ي ) و ( أن ) على فعل واحد '". 

> لايكتفى بالكلام الابتر اذ كثيراً مايكون داعية الخطأ 
شعرأءوفي مصادره المحققة الإولى انكان ثرا لمعرفة مأقبله وما بعده ؛ 
واليك المثال : 

هناك شواهد سُعرية قليلة فيها لغة « أكلوفي البراغيث » اضطر فيها الشاعر 
الى مطابقة الفعل المتقدم للفاعل المتأخر في التثنية ولمع » وقد أراده نحاة أن 
مخرجوا هذه اللغة الني نسبت الى بعض طيء وبعض أزه شنوءة»فأتعبو ا أنفسهم 
في غير طائل » لأن هذه الروايات إن صحت فبي ساذة ولفتها رديئة لامحتج 
بيا ول مخطى ء من نيزها بلغة « أ كا في البراغيث » 

لكن بعضاً من فضلاء النحاة الأقدمين توهموا فظموا آيةو و أسروا النحوى» 
وحديثه يتعاقيون في ملائكة باللبل و ملانكة بالهار » من هذه الاغة»وكان 
الذي أوقعهم في الضلالة اكتفاؤمم بجدلة من آية وجلل من حديث © أما الآية 


.) حمل ابن هشام هذا من الفرورة - انظر مني اللبيب مادة (كي‎ )١( 

(؟) هذا وهناكرواية النحاة الكوفيين لبيت جرير شاهدا على النصب بنزع الخافض 
كالشمس شبرة : 

تمرون الديار ول تعرجوا كلامكم علي اذا حرام 

وهي رواية خاطثة كان يجب ان ينبيهم الى خطثها اختلاف الزمن الذي افد المنى 
( تمرون ) و (لم تعوجوا ) والذي قال جرير :« مررتٌ بالديار ولم تموجوا » . أما الفاعدة 
فصحيحة ولها شواهد غير هذا » واما الاحتجاج ففاسد لتحريف الر واية - انظر ديوان جر ير 
وشرح شواهد النني السيوطي ص ٠١7‏ 


فلها أول : « اقترب للناس حسام وهم في غفلة معرضون. لاهيةقاوم وأسروا 
النجرى » الذين ظلبوا : هل هذا إلا بشر مثلم » 

ف ( الذين ) ليست فاعلا ل ( اسروا ) والواو في ( أسروا ) لاتعود إلى 
( الذين ) ما توهموا » بل الى ( الناس ) الواردة في اول الكلام ؛ أما (الذين) 
فبي فاعل ل ( قال ) المحروفة » ما يرد كثيراً في القرآن الكريم بإثبات المقول 
وحذف فعل القول » ولس هنا مكان إيراد الشواهد الكثيرة علىهذا الاساوب 
القرآ في المعروف . 

وأما الحديث فزجموا أن واو ( يتعاقبون ) تعود الى ( ملائكة ) التي 
بعدها » ولس ذلك يصحيح . فلاحديث أول ذكر في موطأ مالك وغيره 
وفيه مرجع الواو وهذا نصه : « إن لله ملالكة يتعاقيون فيك » ملاتحكة 
بالليل وملانكة بالهار » . 

و إذاً لاشاهد على هذه اللغة غير الضرورات الشعرية . 

4 - يفبغي التفريق بين ماي رتكب للضرورة الشعرية ومايؤق 
به على السعة والاختيار » فان اطمأنت النفس الى بناء القواعد على 
الصنف الثانيففي جعل الضرورات الشعرية قانوناً عاماً الكلام نظمه 
وثثره الخطأ كل الخطأ ٠‏ 

وإليك بعض الشواهد التي تروى في 'كتب النحو وهي قطرة من بحر : 
-١‏ ألم يأتيك والانباء تنسي جالاقت لبو نبنيزياه قيس بن زهير العبسي 
؟- لن يب الآنمنرجائكمن حركمندونبابكاللقة_أعرابي9 
م لكنني حبثايثني الموى بصري من حيئا سلكوا أدنو فأنظوو 
غ- وما كان حصن ولاحابس يفوقان مر داس في جمع العياس بؤمر داس 
ه- طلب الأزارقبالكتائ ب إذهوت بشبيب غائة الثفور غدور_الأخطل 


فزسموا اعتاداً على الشاهد الاول أن العرب قد ترفع الفعل بعد ( لم)»وأن 
( لن) قد تجزم المضارع اعؤاداً على الشاهد الثاني » وأنديموز أن نشبع (فأنظر) 
بتوليد واو من الضمة اعتاداً على الشاهد الثالث » وأنه يحوز منع المنوآن من 
الصرف اذا كان عه]'' بناء على الشاهد الرابع والخامس الخ . . الى شواهد 
كثيرة أل+أت فيها الضرورة الشاعر الى خلل في نظم تراكيبه . فبذا كله خطا 
ارتكب ضرورة حين كان الشعر يرتحل فلايجوز بناء حم عليه البتة » بل اركف 
مثل هذه الضر ورا تالقبيحةغير سائغة اليوم بوجه منالوجوء لأن الشعر لاي تجل 
في زماننا مكذا . 


0 
عام 
الآن » و بعدماتقدم كله » نستطيع ان حمل الرأي في صنيعالنحاة 
المتقدمين حول الاحتجاج في النظرات الآ تية : 
١-لم‏ يصدروا في ننسيق شواهدمم عن خطة محكمة شاملة » 
فأنت تحد في البحث من بحوثهم قواعد عدة , هذه تستند الى كلام 
رجل من قبيلة أسد وتلك الى كلام رجل من تمي »والثالثة الى كلمة 
لقزشي . وتجد على القاعدة تفريعأ دعا اليه بيت لشاعر جاهلي » 
واستثناء مبنيأ على شاهد واحد اضطر فيه الشاعر الى ان ير كب 
الوعر حتى يستقيم له وزن البيت . ولعل عذرثم في ذلك انه ليس 
ل المرحوم ابراهيم مصطفى في كتابه احياء النحر ص 38و؛ ووو 


مس اه “ا م 


لدهم نصوص مصنفة علىالقبائل » فم يعن الرواة ولاالمؤلفون 
. الاولون بأن.يذكروا كلام كل قبيلة في نسق » حتى ,أني النحوي 
فيستنبط قواعد كل لحجة على حدة خطوة اولى » ثم يبحث عن 
الأشيع فيلحجات القبائل فيقعد عليه قواعده ٠‏ ويصدق عليبمفيذلك 
اما ما يأخذه الأستاذ احمد امين على واضعي المعاجم الذين حشروا 
اللغات واللغيات واللبجات والتصحيفات والضرورات معأ فتضخمت 
معاجمهم تضخماً زائداً دوكات الأولى ان تستبعد اللثغات ويحقق 
التصحيف وتترك اللبجات”"' » , واذاً لاختصرنا حيزاً كبيراً من 
معاجمنا ٠‏ ولرمينا بكثير من البلبلة والفوضى والاضطراب يعانيهمتصفح 
هذه المعاجم , الذي كثيراً ما يحار بي نالأقوال والروايات المتضاربة: 
أيها بأخذ وأيها يدع ؟ 

وهذا نفسه فعله النحاة » فلو سئلنا : على لغة اية قبيلة ينطبق نوم 
الذي تدرسونه اليوم؟ ما أستطعنا تسمية القبيلة باطمئئان » بل نكون 
اقرب الى دقة اذا أجبنا أنه أسس على خليط لا نظام له ئما روعيعل انه 
تكلمت به العرب ٠‏ 


)١(‏ انظر ضحى الاسلام ١/5١ج‏ . فكثيراً ماتتفار اللرجات فتضم حرفا مكان حرف 
ف « عثا و عاث » و « اشائع والشاعي » وما أليها خلاف للحات فحسب 2 لكن المدونين 
جملوها مواد مستقلة فزادوا في ححم موسوعاتبهم زيادة غير قليلة , والمادة في الاصل واحدة. 


ل الاسم 


وعلى أن الخليل بن احمد رحمه الله وضع بما أوتي من ذهن رياضي 
عامي منظم خطة قريبة » وأخذ نفسه ‏ فيا نظن بها » ان الذين 
أتوا بعده انحرفوا كثيراً عن المنيج وحشروا في بحوئهم ما قرب وما 
بعد » وما صح ولم يصح ء إرادة المكاثرة والمفاخرة في العم : 

قال رجل الخليل: « أخيرني عما وضعت مما مميت عربية : أيدخل 
فيهكلام العرب كله ؟» فقال «لاء فقال : « كيف تصنع فيا خخالفتك 
فيه العرب وهم حجة ؟ » فقال : « أحمل على الأ كثر وأسمي ما خالفني 
لكا 0 

فأنت ترى أن إمام البصريين خط للنحو خطة هي أشبه بالتشذيب 
منبا بالتنظي » فقد أهدر حكثيراً مما يتكلم به العرب لنلم له قواعد 
غاليية بقدر الامكان . 

وعلى قصور هذه الخطةفقد كان الخير فيا تباعبا وتعاهدهابالا حكام 
مع الزمن , فنبج قريب يتبع بأمانة وإصلاح خير من لا نبج » وهذا 

؟ لم يدرسوا الرواة وأحوالحم ومن منبم الثقة الضابط ومن 
منهم الوضاع والخلط » فلم نعرف عن طبقات رواة اللغة ما عرفنا عن 
طبقات المحدئين , ولا حظي فن الرواية اللغوية يعض ما حظي ب فن 


و١1‏ أنظر ضحى الاسلام الحف 


رواية الحديث » ومع أت بعضبم حاول تقليد امحدثين في الجرح 
والتعديل فكان ينص في ترججة الخليل وابي عمرو بن العلاء مثلآ على 
أمائتهها وينص في ترجة قطرب بما يشعر بكذبه , ورشير إلى تزيد 
الاصمعي ٠١‏ إن صنعبم أشبه بتقليد | بتدائي لا عامية فيه . 

؟ ل يحققوا النصوص التي بنوا عليبا لا سند ولا فتنآ , أما 
السند فكثيراً ما تحد الشاهد في كتبهم منسوباً الى غير قائله » وأما 
اتن فكثيرأ ما تجده مروباً عند على غير الصحيح ويبنون قاعدتهم 
على موضع الخطأ منه'' ٠‏ وكان عليهم أن يتقصوا الروايات الختلفة 
ويحققوها متحرين صحيحبا من زاثفبا » وإذاً يستطيعون الاطمثنان 
الى ما يبنون عليبا من قواعد . 


4 واليك أمثلة على ذلك : 

: عرفت أنم استشودوا ,بذين البيتين‎ -١ 

أردت لكا أن تطير بقر بتي فتت ركبا سنا ببيداء بلقع » 

فقالت أكلالناساصبحت ماحاً لسانك كما أن تغر وتخدعا 

على جواز ورود و أن » بعد وى » في الشعر »و قالوافي الببث الاولدي» 
أما تعليلية مؤاكدة للام » واما معدي مؤ كدة ب « أن » ويرى الاخفش 
أن وي » حرف جر وأن الناصب للفمل كاءة د أن » اما ظاهرة كا في الببت 
الثاني واما مضمرة ٠‏ 

اما البيت الاول فلايعرف قائ يي تقدم ؛ولذا لايصح الاحتجاج بههواما 
البيت الثاني فر و ايته خطأ» وقد رآء السيوطي نفسه فيديو ان جميل ليس فيه جمع ‏ 


مرا - 


ويرحم ألله اينسلام إذقال« وجدنا روأة العم يغلطون فيالشعر,» 


- وأن» و كي »و رواب ةالديوان: لسانك هذا ىَّ تغر و تدعا 
واذ] لا أمل اذ كروا امن جواق وشزورة وتخريب . فلا تجتمع . «أن» 
دهي » في نص صحيح . 
انظر معاً : مغني اللببب لابن هشام . مادة ( كي ) » و( أوضعالمسالك) 
لمؤلف نفسه: باب نصب المضارع» وشرح شواهد المفني للسيوطي:( سو اهدي) 
ص *7ا١ا‏ وشرح سدور الزهب لانهشام ص لايم 0 
؟ - قال سيبوبه : « وما جاء منالشعر في الاجراء على الموضع (أي مراعا 
أل لفطو الاب ل ا وي 
و معاري اننا بشر فأسجم فلسنا بالجمال ولا الحديدا 
أديروها بي حرب عليكم ولاتر مو اا الغرضاليعيدا» الكتاب١٠‏ م 
وأبيات عقببة هذا مشبورة » كلها يحرور الآخر ومنها : 
كلم أرضنا فحردئوها فبل من قات أو من حصيد 
واذآً لا شاهد فيها على ما أورده سببويه . وقد حاول بعضهم الاعتذار عن 
سيبو يهبأن مقطوعة أخرى فيهاهذ االبيت » منصو بة الآخر و منماالبيت الثافي لشاعرآتخر 
م . الزبير الاسدي, ولا عذر بعضتصر بحسيبو يه بأن ماعر«عقيبة الاسدي. 
نظر إل* لشعر والشعراء لابن قتببة (5/١‏ بتحقيق احمد هل شا كر ) وخزانة 
3 للبغدادي /0”( طبعة السلفية ) . 
م - استشهدوا على لغة ( أ كلوفي البراغيث ) بالحديث الصحيح : 
« يتعافيرن في» ملانكة بالليل وملائكة بالنهار ... » 
وا كثر أبن مالكمن الاستشهاديهحتى صار يسمي هذه اللغة( لغةيتعاقيون) 
ولو تحروا الشاهد لعاموا أنه مختصر من حديث مطول رواه البزار أوله : 
« أن لله ملاتكة يتعاقبون فيج : ملائكة بالليل وملالكة بالنبار ..» حم 


لات 


ولا يضبط الشعر إلا أهله'" . 

4 تفريطهم بقسم كبير من اللغة حين أهملوا الاحتجاج ببعض 
القراءات التي قرىه بها القرآن الكريم» وأهملوا الاحتجاج بالحديث 
النبوي وفي ذلك إهدار لجزء غير يسير م نأ بلغ الكلام العربي واعلاه. 
بلاقد أخطووا حين تهاونوا بكتبالامام الشافعي ومزفي طبقته من 
الفصحاء الذين نشؤوا فيييئة سليمة ولم يتطرق الفساد الى لغتبم»وهذه 
إضاعة أسف لما حتى عاماء المشرقيات من الأجانب , والحق كل 
الحق معبم » فقد ذهبوا الى ان « بتدوين مثل الشافعي علوم الشريعة 
إغناء للغة العر بية بوسائلالتأدية» اكثر مما أغناها به كثير منالشعراء. 
وهذه الناحية ‏ مع الأسف ‏ اهملها عاماء الشرق إهمالا تامآً واشتغلوا 
بشواهد لشعراء حجولين . فكان هذا الاشتغال عبثاً اذا قيس بذلك 
الإهمال» "ا 5 


واذآلا شاهد فيه وبقبت ( لغة البراغيث) حتاجة الى شاهد صحيح . 
انطر الاقتراح للسيوطي ص 77 
)١(‏ طبقات الشعراء ض .٠ه ٠‏ 
(؟) ( التطور النحوي ) لبرجستراسر ( أملاه في كلية الآداب بالجامعة 
المرية ) ص مم1 . هذا وقد عرف الاقدمون للشافعي قوة سليقته وعلو ‏ كعيه 
في اللغة حتى وصفه عالم من أهل زمانه هو عبد الملك بن هشام صاحب السيرة 
( - س ١م‏ ) فقال « جالست الشافعي زماناً فا سمعته تكلم بكلمة الا ( اذا ) 
اعتبرها المعتبر لايحد كامة في العربية أحسن منها » و « كان قو ممن أهل العربية 


اهيلات 


وما تقدم تعلم ان الصورة التي تنمثل في ذهن من يعالج الاحو واللغة 
في كتبها القديمة غير صحيحة التعبير ولا صادقته عماكانت عليه اللغة 
العرية شعرأ وثثرأ , وستسام الى حد بعيد بما ذهب اليه اسرائيل 
ولفنسون من ان حالة اللغة العربية عند ظبور الاسلام يجب انتبحث 
في القرآن اولآ . ثم في الأحاديث ثانيا , ثم في الأمثال ثالثا٠٠٠‏ د ثم 
في الشعر الجاهلي على تحفظ »'"" . 

ان ما مم بك من هذا البحث حتى إلآن عن نقص في النظام 
والتحري في مرويات اللغويين والنحاة » يجعلك تسل با ذهب اليه هذا 


العالودون تردد ٠‏ 


حمختلفرت الى بحلس الشافعي معنا ويحلسون ١٠حية»‏ فقات لرجل من رؤسامم : 
دانم لاتتعاطون العم فل تختلفون معنا 9 قالوا : ١‏ نسمع لغة الشاقمي ». 
'وتصحبح الاصمعي عليه شعر اذ ليين مشبور عند الادباء , ويحى قال ابنهشام 
المذ كور : ١‏ لغة الشافعي يحتج بها » انظر ارشاد الاريب ١07‏ أ هة؟ . 

ةعبطم(71١7-7١صن انظر تاريخ اللغات|اسامية لاسراثيل ولفنسو‎ )١( 
. ) لجنة التأليف والترحمة والنشر‎ 


لكات 


لياس 


القياصس 

. من تاريخ القياس والقياسيين . ب - أثر العلوم الدينية فيه‎ - ١ 

ج ‏ من احكام القياس . د العهر يون والقياس . 

أبرز فرق بين عل اللغة وعم الصرف والنحو ان الأول طريقه 
السماع والثالي طريقه القياس ولذلك عرفوا الاحو بأنه : 

« عل بمقايس مستنبطة من استقراءكلام العرب» ٠‏ 

وادق من ذلك في رأبي قول الكسائي : 

انما النحو قياس يبع »”". 

اذلست اعقل النحو الا استقراء ثم قياساً . 

اما القياس نفسه هنا فحمل غير المنقول على المنقول في حكم لعلة 


جامعة '"' وثم يعمدون اليه اذاكان المنقَول عن العرب مستفيضاً يحيث 


)١(‏ مطلع قصيدةله ذكرها القفطي في ترحمته ‏ انياه الرواة ؟إبام 
وانظرها قُِ تاربخ بغداد . 

وذكر الزجاجي أنه «علم قيامي ومسبار لأكثر العلوم لايقبل الاببراهين 
وححج » الايضاح ص 4١‏ . 

() قال ابن الانباري : مثل ان تركب قياساً في الدلالة على رفع مالْيسم 
فاعله فتقول : 

اسم أَسْدذ الفمل اليه مقدماً عليه :قوجب أن يكون مرفوعاً قاضاً على 
الفاعل . فالفاعل : أصل مقيس عليه » ونائيه : فرع مقيس » والحكم الرفع » 
والعلة المامعة الاسناد ٠‏ (عن الاقتراح لاسيروطي 47 ) . 


يطمأن الى انه كثير فيكلامبم كثرة أرادوا معبا القياس عليه . 
ثم أخم بعمل المحدثين فيه وما يرجى للغتنا من فوائده لأيامنا هذه ٠‏ 
4 
عى اربيز القبامس 

استقرى مدو نو النحو ما وصلبم منكلام العرب وراعوا الحم 
السائد في الأعم الأغلب منه., فدققوا علله وصنفوها ثم وضعوا 
قوانينهم الممأردة . ولا شك في ان بعض المنقول من مختلف اللبجات 
يخرج على هذه القوانين, فحاول النحأة تسجيله وتذييل عضن حكاميم 
باستثناءات وتفر يعات » و بذلوا فيذلك جبداً صادقاً حتىلا يشذ على 
قوانينهم ثيء ذو بال » وحتى تكون محيطة بكلام العرب على قدر 
الإمكان. ومع ذلك شذتعلٍ استثناءاتهم وقيودهم بعض نوادر لاقيمة 
لها , وائما العبرة بما اطرد في | كثر كلامهم . 

كان هناك فريقان من عاماء العر ببة : فريق حاول قصر الناس على 
السماع والتزامه والجود عليه ؛ فلم يكتب لمذهبه البقاء لخالفته طبائع ظ 
الاشياء ولان منغيرالمعقول ان يكو نكلامنا كله بمفرداتدوترا كيبه 
وارداً عن العرب » فالعرب اذا قالت مثلاً (كتب زيد) « فإنه يجوز 

ان سند هذا الفعل الى عمرو وبشر وأردشير.. ألى ما لا يدخل تحت 


الحصر وإثبات ما لا .يدخل تحت الحصر بطريق النقل محال»'" . 

القباسيون : والفريق الثاني مم أهل القياس أصحاب مذهب 
« ما قيس على كلام العرب فبو من كلام العرب » ألا ترى أنك لم 
تسمع أنت ولاغيرك اسم كل فاعل ولا مفعول وإِنما معت بعضبا 
فقست عليه غيره'"'», واليهم يرجع الفضل في حياة اللغة الحياة النشيطة 
حتى أيامنا هذه فقد حافظوا على روحها وتعبدوها بالغذاء فنمت 
وبسقت وأظات فروعبا حضارات مختلفات . ومع انتسابهم جيعاً 
إلى مذهب القياش يتفاوتون فيا ينهم فيه توسيعاً وتضييقاً . 


. الاقتراح ص 7غ‎ )١( 

(؟) كلمة المازفي وألي علي الفارمي ‏ انظر الخصائص ١إباوم‏ »9ه ؟) 

قال ابو على « اذا فلت ( طاب الخشكنان ) فهذا من كلام العرب لانك 
باعر ابك اياه قد أدخلته كلام العرب » وي كد هذا عندك أن ما أعرب من 
أجناس الاعجمية قد أجرته العرب يحرى أصول كلامها »ألا تراهم يصرفون 
في غير العلم نحو ( آجر » وإبريسم »وفرند ©» وفيروزج وجميع ما تدخله 
لام التعريف » وذلك انه لما دخلته اللام في نحو الديباج والفرند والسبريز 
والآجر أسْبه أصول كلام العرب أعني النتكرات فجرى في الصرف ومنمه 
بجحراها. »((١إلامم).‏ 

المشكنان : خالص دقيق النطة اذا عجن بشيرج وبسط ومليء بالسكر 
واللوز والفستق وماء الورد وجمع وخبز ؛ وأهل الشام تسميه المكفن  .‏ 
تذكرة داوود 3/1 .١‏ 

والسهريز : ضر ب من المر » يقال : قر سهريز » بالوصف والاضافة . 
المعرب لاحو اليقي ١99‏ . 


لم يكن أرباب القياس على بدع من الأمرءفأصحاب اللغةأ نفسهم 
انسعوا في طردها وتصريفها واشتقاقها بما سبقوا به أرباب القياس 
أنفسهم « فات الأعرابي إذا قويت فصاحته وسمت طبيعته تصرف 
وارتحل مالم يسبقه ( إليه ) أحد قبله»'" هذا رؤبة وأبوه العجاج 
الراجزان المثمروران < إنب) قاسا اللغة وتصرفا فيها وأقدما على مال 
يأت به من قبلا" »ع «و حك ي أ نا كانا يرتحلان ألفاظاً لم يسمعاما 
ولا سبقا اليبا"'» ومن يتصفحشعر الراجزين يجدمصداق هذاالقول. 
ونحن نجد النزعة إلى تعمي القياس قدهة من أيام الخليل » ؟ نجد 
إلى جانبها نزعة محافظة معتدلة مثلبا أمثال ابن قتيبة» فقد ذهب في 
مقدمة كنا به ( الشعر والشعراء ) إلى أنه ليس لمتأخرالشعراء : أرتف 
قيس على اشتقاقهم فيطاق مالم يطلقواء'" واستشبداذلك برأيالخليل 
فقد ذكر أن الخليل بن أحمد أتاه رجل فأنشده : 
ترافع العز بنا فار :»عا 
فقال الخليل : ٠‏ ليس هذا شيئأ . ”" » فقال الرجل : كيف جاز 
للعجاجج أن بقول : 
تقاعس العن بنا فاقء :سسا 


. 75/0 الخصائص‎ )١( 

(؟) الاقتراح لوطي ص مه . 

(م) الشعر والشعراء ص مم محقيى وشرم احمد هد شاكر (القاهرة5ه). 
0 وقد اعتذر ابن جني وهو من رؤوس مدرسة القناس 5-5 لسع 


اوم ب 


آم أ. أأث ١م‏ 


ولا يحو زلي ؟! ١‏ 
ويروى عن بشار أنه كان يقيس مالم يرد على ما ورد فرأىالعرب 
صاغت ( فعّلى ) وصفا فقالت : جمزى من (الْخز ) وهو السرعة 


الآن أقصر عن سمية باطلي وأشار بالوجلى علي مشير 
وقال : 


على الغزلى مني السلام فربماا لوت بها في ظل ضأةزهر 
فعابوه وقالوا«لم سمع من العرب وجلى ولاغرلى »" وقع هذا 
وأمثاله في المثة الثانية للبجرة»فأصبح من الطبيعى أن ينشأ حو لالقياس 


الخليل بعذر فني » ذلك ان علة المنع كون لام الفعل حرف حلق وتك ريرحت 
حرف اللق مستتكر عندهم مستثقل - ( انظر الاقتراح السبوطي ص 0# ) 
وقال ابن حني أيضاً : « السرب لم تبن هذا المثال ما لامه أحد حروف اللق . 
انها هو ما لامه حرف بوي وذلك نحو اقعنسس واسحتكك واكاندد واعفنجج 
فاما قال الرجل اخليل ( فارفنععا ) أنتكر ذلك من حمث رأينا  »‏ الخصائص 
١إكدم)‏ اكاندد : غاظ واشتد » اعفتحج : أصرع . 

)١(‏ المو شح للمرزياني ص 65» » وانظر محاضرةالاستاذ احمد امين في جمع 
اللغة العريية في دورة ١.49‏ ( مدرسة القياس في اللغة ) بحة جمع اللغة العربية , 
ج ؟ نقل ابن السككت في كتابه ( المقصوو والممدد ) مايلي : 

قال الامعي : ول امع ( فعلى ) الا في المؤنث » الا في بيت لأمية بن 
أبي عائذ في المذ كر : | 

كأني ورحلي اذا رءتما على جمرى جازىء بالرمال» - اللمزهر 
ذف الجار اللخرى : السريع والجازىء : المكتفي . 


أخذ ورد بين الجيزين والمانعين أو بين امجددين والحافظين» وأرتف 
ينتبي هذا الجدل بنشوء مدرسة لاقياس لحا رسومها ونظمباء حاولت 
فرض سيطرتها حتى على أصحاب اللفة فخطؤوا بعض الشعراء 
الجاهليين والاسلاميين وحكموا على أبيات بالشذوذ لعدم انطباقها 
على قواعدم » وما بلاء الفرزدق بابن أبي اسحاق بيعيد عنك فينسى'" 
ولا خبر عدى بن عمو » وعيسى هذا ذكروا انهكان ينزع إلى النصب 
إذا اختلفت العرب ... وضع حكتابه على الاكثر( الأشيع) وبوبه 
وهذبه » وسمى ما شذ عن الاكثر لغغات »'"' وأن ابن أبي اسحاق 
على ما قال ابن سلام ‏ « أول من بعج النحو ومد القياس وشرح 
العلل» وكان معه أبو عمرو بن العلا » وكان بن أبي اسحاق أشد قياساً 
وابو مرو أوسع عاماً بكلام العرب ولغتها وغريبها »'" وخير مامثل 
اتجاهه جوابه حين سأله يونس : « هل يقول أحد : الصويق - يعني 
السويق ؟» قال : « نعم » عمرو بن تيم تقولا . وما تريد إلى هذا ؟ 
عليك يباب من النحو يطرد وينقاس . » وهذه عناية بالقياس تلفت 
النظر إلى ا لذهنية الياسية الي وجدت منذ القديم وان أبي اسحاق 
هذا هو الذي قال فيه يوس « لو كان في الناس اليوم أحد لا يعم إلا 
عم ابن ابي اسحاق يومئذ اضحك منه. ولوكان فييم من له ذهنهو نفاذه 
(م) بغية الوعاة ص م" 
0 


ونظر نظره لكان اعلٍ الناس »""" . 
كانأم الأعلام في هذه المدرسة حينئذ الخليل وتاميذه سيبويهوكان 
من لطيف المصادفات ان تعاصر هذه المدرسة مدرسة أخرى في الفقه 
تشابهبا هي مدرسة الرأي التيرفع ينيانها ابو حنيفة النعهان وتلاميذه . 
ولاغرابة في ذلك فالقوم حينتذكانوا مدفوعين بحك الضرورة إلى 
تأسيس بنيانهم الفتكري تلبية الحاجات الحضارة إذ ذاك» فد وضعت 
في هذا الزم نأسس العلوم ومناهجباءوا نفرد فيكل فنالاختصاصيون 
فيه يدفعون به إلى الأمام ليساير حضارة لا يحظى يخيرها متخلف . 
ه .0ه 

ل قباس الخلبل وسيبو ,, : 

لم يكن الخليل اول القياسين في النحو م لم يكن ابو حنيفة اول 
الق.اسين في الفقه بلى سبق كلا" من شيو خدمن ضر ب في القياس بسبم» 
لكن كان الخليل فيهم ما قال | بن جني : « سيد قومه وكاشف قناع 
القياس في علمه »'"' وإذا ذكرت أنه واضع اساس المعاجم وله اول 
مهجم ألف في العر بية ٠وانه‏ بخصب ذهنه اتكر العروض لقياس 

الشعر » لم تستكثر ان يكون لهذا الذهنتلك المرانة المولدةفيالنحوء 

ص ١6‏ وطبقات النحويين واللغويين ص 6" . 


(؟) الخصائص ١1م‏ . 
4م - 


بحيث ير جع اليهالفضل في اظباز معاالقياس ووضع رسو مهو مناهجه» 
وتجد في كتاب سيبويه انغاطأ كثيرة من قياسه مبعثرة فيابواب شتى. 
واليك تمطأ من صنيعه : نسبت العرب الى ( تبامة ) فقالت تماي على 
القياس و ( تام ) على غير القياس ك قالت ( شأي وشآم ) وجعاوا 
الف( تهام) بدلا مناحدى ياءيالنسبء قال بن جني:« فانقات :إن 
فيتهامة الفا ف ذهبت الى ان الألففي تهامعوض من احدى الياءين؟» 
فقال : ٠‏ قال الخليل في هذا : انهم كأنهم نسبوه الى ( فلل او فعل ) 
وكأنبم فكوا صيغة تهامة فأصاروها الى( تهم او تم )ثم اضافوا(اي 
نسبوا ) فقالوا : تهام . » وانما ملل الخليل بين (فهلوفهل) ولم يقطع 
بأحدهما لأنه قد جاء هذا العمل في هذين المثالين جميعاً وهو ( الشأم 
واليمن ) . وهذا الترجم الذي أشرف عليه الخليل ضناً قد جاء به 
السماع نصأ : | نشدنا ابو علي : قال انشدنا احمد بن يحيى ( ثعلب ) : 
أرقني الليلة برق بالتم يالك برقا من يعرمه لا ينم 
فانظر الى قوة تصور الخايل الى ان هجم به الظن على اليقين » فهو 
المعني بقوله : 
( الالمعي الذي يظن بك ال 'ن كأن قد رأى وقد سمعا)'"" 
وسيمر بك مط من قياس سيبويه عندما نصل الى الفقرة (<) . 
استمر القياس على الطريق التي لحبها الخليل وسيبويه حتى كانت 


. 111/0 الخصائص‎ )١( 


هم - 


المثة الرابعة للبجرة فبلغ ذروة مجده بأبي علي الفارسي وتاميذه( بن جني) 
ونبض به هذان الامامان نبضة لم بحظ بثلها قبلبها ولا بعدهما 
حتى اليوم . 

مى فباسى الفارسي : 

نأما الفارسي ( - بغداد 077 ) فققد عرف فارس والعراقوالشام 
واقام طويلا ببلاد الثشام وكان| كثر مقامه حلب في بلاط سيف الدولة 
وطار صيتهفي النحو واخذ فيالقياس يفكر فيهليلهو نهاره»حتى استقام 
له منه مذهب وسع الششقة بين الجامدين على السماع وانصار القياس . 
والظاهر أن عشق القياس بهره وأخذ على فكره السبل » فصار يمتحن 
بدكل مسألة تعرض له » وعلى رسومه يصدرقتاواهويعتقدآراءه» وقد 
كان « الخطأ في خمسين مسألة في الاغة أحي إليه من الخطأًفي مسا لواحدة 
من القياس »كم قال لتاميذه ابن جني '"' . و كذلك كان رحمه الله » فقد 
حظيت مدرسة القياس من رات تفكيره بفيض غزير حت قال ابن 
جني « أحسب أن أبا علي قد خطر له وانتزع من علل هذا العم ثلث 
ماوقع لمي ع أصحابنا »''" وليسهذا بالقليل . ولعلخيرما بترجمالعالم 
في مثل مقامنا هذا معرفة نمط من منهجه وإنتاجه: ذكر ابن جني أنه 
شاهد أبا علي غير مرة إذا أشكل عليه الحرف الفاء أو العين أواللام » 
استعان على عامه ومعرقته بتقليب أصول الثال الذي ذلك الحرف فيه 
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فبذا أغرب مأخذاً مما تقتضيه صناعة الاشتقاق”' ونع تهذهالطرائق 
أنها ه حزثة المذهب والتورد لها وعر المسلك » ... وقدكان أبو علي 
رحمه الله يراها ويأخذ بهاء ألا تراه غاب كون لام( أ#فية ) -فيمن 
جعلها أفعولة ‏ وا وأعلى كونما باء(وإنكانوا قدقالوادجاءيثفوه(يتبعه) 
ويثفيه » )بقوطم ( جاء يشفه ) قال : فيثفهلاايكون إلا من الواو..» 
فاما وجد فاء ( وثف ) واوا قوى عنده في ( أثفية ) كو نلامها واوا 
فتأنس ألام بموضع الفاه على بعد بينبها »'" < ومن اطيف ما ألقاه 
رضي الله عنه ‏ على أنه سألني يوماً عن قولهم ( هات لاهاتيت ) 
فقال : < ماهاتيت ؟ > فقلت : < فاعلت , فبات منهاتيت كعاط من 
عاطيت » فقال : < أثيء آخر ؟» فل يحضر إذ ذاك , فقال:« أنا أرى 
فيه غير هذا.. يكو نفء ليت »> قلت:« ممه ؟ > قال : « من الحو تقوهي 
المنخفض منالأرض. و كذلك ( هيت )لهذا البلدء لأنهفيمنخفض 
من الأرض » نأصله هو تيت ) ثم أبدلت الواو الني هي عين 
( فعليت ) وإن حكانت ساكنة ٠٠١‏ فصار هاتيت وهذا لطيف 


اس 
سن ل 


كان ابن جني يقرأ على الفارسي كتاباً للمازني » ذاما جاء ذكر قول 
أبي عؤان في الالحاق المطزد :« إن .وضعه من جبة اللام نحو عد د, 
)١(‏ الخصائص ١١/)5( ١١/١‏ 


(م) الخصائص ١نم‏ 
لومم - 


ورمدد وشملل وصعرر . وجعل الإلحاق بغير اللام شاذاً لايقاس 
عليه مثل : جوهر و بيطر وجدول ... الخ » قال أبو علي : 

«ولوشاء شاعر أو ساجع أو متسع أن ببني بالحاقاللام اسما وفملآ 
وصفة لجاز له ولكان ذلك من كلام العرب » وذلك نحو قولك : 
آخرجج أكرم من دخ أل » وضربب زيد عمراً » ورت يرجل 
(ضربب وكرهم ونحو ذلك ) فاعترضه ابن جني قائلاً : ( أفترتجل 
اللغة ارتجالاً ؟! ) قال : « ليس بارتجال » لكنه مقيس علىكلامهم»فبو 
إذآ من كلامم : ألا ترى أنك تقول : ( طاب الحشكنان ) فتجعله 
منكلام العرب وإن لم تكن العرب تكلمت به مسكذا » فرفعك إياه 
كرفعها » ماصار ذلك ولا علىكلامبا ومنسوباً إلى لغتها » '" . 

وسأله ابن جني يوم ( هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ماجاز 
للعرب أولا ؟ ) فقال:« يا جاز أن تيس منتور ناعلمنثورهم ,فتكذلك 
يحوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم » فما أجهزته الضرورة لهم أجاز ته 
لنا لنا » وما حظرته علييم حظرته علينا » واذاكان كذلك فاكات من 
أحسن ضروراتهم فليككن من أحسن ضروراتنا » وما كان من أقبحبا 
عندم فليتكن من أقبحبا عندناء ومأ بسن ذلك بين ذلك »"". 

وسأله أيضأ عن إثبات النون في قول الشاعر : 

أن تقرآن على أسماء ويحكنا منيالسلاموألا تشعرا أحداً 

(١)١اأإومم‏ (؟) اوم 
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فقال : « أن مخفقة من الثقيلة » وأولاها الفعل بلا فصل لاضرورة 
أيضأ » فبذا شاذعن القياس والاستعال جميعاً ٠.١‏ لأن الغرنن فيا 
ندونه من هذهالدواوين ونقننه من هذهالةوانين إِنما هو ليلد قمنليس 
من أهل اللغة بأهلبا » ويستوي من ليس بفصبم ومن هو فصييم » فاذا 
ورد السماع بشيء لم يبقغرض مطلوب وعد لعن القياسالىالسماع»""". 

ودف أعد من ديك فكات يرى رسم الألف اللينة ألفاً داغاً 
سواء أكان أصلبا واواً أم ياه » وعلة ذلك عنده أن الأضل أن 
يطابق الرسم الافظ " . ظ 

و بعد فسيمر نا كثير منآراء الفارسي فيمواضع شى »و سئعجب 
كل الاعجاب بهذا الذهن المرجي الغواص وستقر أن ابن جني لم 
يكن إلى المبالغة حين قال فيه بعد أن نقل بعض تخريجاته : 

«ولله هو ! وعليه رحته , فاكان اقرى قانه : وأ عد ينذا العم 
اللطيف الشريف أنسه !:فتكأنه إماكان مخلوقاً له . و كيف لا يتكون 
كذلك وقد اقام على هذه الطريقة مع عله مدان ار اعان قوكييا 
سبعين سنة » زاتحة علله » ساقطة عنه كلفه , وجعله همه وسدمهء, 
لايعتاقه عنه ولد ولا يعارضه فيه متحر » ولا سوم ه مطلباً ولا يخدم 

)١(‏ الفرائر 7م نقلا عن شرح تصريف الازني . قات : وتريد اليوم 
عكس ماكان بريد في القرن الرابع » نريد إهمال الاغيات وطرد القياس ولن 
يضبع بذلك شيء ذو بال . 

(؟) المطالع النصرية ص 4؟١‏ نقلا عن المسائل اللبية للفارمي . 

١‏ سوم ل 


به رئيساً إلا بأخرة ؛ وقد حط من أثقاله وألقى عصا ترحالهد»”". 

وانظر رويته وتقلمبه الاأص على وجوهه الختلفة وعدم ميادرته 
الى القطع في مسائل العم حين عرض لقضية نظرية من قضايا فقه اللغة: 
أيهما أسبق مرتبة في الوجود الاسم او الفعل ؟ قال ابن جني : 

, اعم ان ابا علي كان يذهب الى ان هذه اللغة , » ما سبق منها ثم 
لحق بهما بعده ؛ انما وقع كل صدر منها في زمان . وانكان تقدممنبا 
ثيء على صاحبه فليس من الواجب ان يكون المتقدم على الفع لا لاسم 
ولا ان يكو نالمتقدم على الحر ف الفعل وانكانت رتبة الاسم مقدمةفي 
النفس »ومن جبة القوة والضعف انيكون الاسم والفعلقبلالحرف. 

وإنما يعني القوم بوهم ( إن الاسم أسبق من الفعل ) أنه أقوى في 
النفس وأسبق من الفعل في الاعتقاد لا في الزمان . وأما في الزمان 
عد أن يتكونوا قدموا عند التواضع الامم قبل الفعل » ويجوز أن 
يكونوا قدموا الفعل , و كذلك الحرف , وذلك أنهم وزنوا حينئذ 
أو الهم وعرفوا مصاير أمو رم » فعاموا أنهم حتاجون الى العبارات 
عن المعاني وأنها لا بدلا من الأسماء والأفعال والحروف »ء فلا علييم 
أيه بدؤوا لأنهم أوجبوا على أتفسهم أت يأتوا بها جع إذ المعاني 
لا نستغني عن واحد منبن ”" . 

)١(‏ الخصائص 085/١‏ . السدم : الحرص واللبج بالشيء » وفي الحديث 
( من كانت الدنيا همه وسدمه جعل الله فقره ببن عينيه .  )‏ تاج العروس. 

(؟) الخصائص 0.١‏ 

5207 


مى قباس ابن مني : | 
اما اذا وصلنا الى ابن جني فقد تبوأنا ذروة القياس وفلسفته . لقد 
كان أعلى علماء العربية كعباً في جميع عصورها , واغوصهم عاءة على 
اسرار العربية » وا نجحبم في الاهتداء الى النظريات العامة فيها.و كتابه 
(الخصائص الايزال مط اعجاب عاماء العرب والغرب عل السواء, 
وحسبك أن ابن جنى هو مبتدع نظرية الاشتقاق الكبير ومؤسس عل 
فققه اللغة على ما يحسن ان يفبم عليه هذا العلم اليوم » اما التصريف 
فبو امامه دون منازع , وقاها تقرأ حكتاب يه ولا يكون ابن جني 
مرجع كثير من مسائله : و كتابه ( سر الصناعة ) من خير ما حفظط 
الزمان من هذا التراث . وما يؤسف له انه لا يزال ينتظر إنساء 
الطبع حتى اليوم . 


ولد بالموصل من مملوك روعي لسلوان بن فبد الأزدي الموصلي 
ونوني ببغداد سنة ( 557 ه) . صحب استاذه الفارسي ار بعين سنة » 
وعاشمدة طويلة بيلاط سيف الدولة حاب حيث املالمسائلالخحلبية» 


1 


1 
3 


واشأت هناك بينه وبين المتني صداقة اساسها إعجاب كلمنبابمواهب - 


الآخر , وكان من نتائج ذلك انه شرح ديوان المتني ودافع عنه هجات 
النقاد ؛ وان المتنيكان يقول فيه : « هذا رجل لا بعرف قدره كثير 


وو - 


من الناس » . ويقول ه ابن جني أعرف بشعري مني !» ”". 


ونحن نتعرف الى منبجه في القياس من كتابه ( الخصائص ) الذي 
يدور على الغو ص على اسرار اللغة الشاملة, ويطرد القياسما استطاع 
الوذلك سبيلاً » وستجد اثر الفارسي في تاميذه بارزا في هذا الكتاب» 
وان هذا التاميذ الذي لقن هذا المذهيس عن استاذه قد مضى به بعيداً 
وتقدم الى الأمام مسافات شاسعة , ولعل الحافز له على تأليفه سمو همته 
الى جعل اصول للنحو كأصول الدين ؛ فقد جاء في مطلع كتابه قوله 
هل ثر احداً من عاماء البلدين تعرض لعمل اصول النحو على مذهب 
اصول الكلام والفقه »"" . 

ابن جني كثير الأنس بالتجربة اللغوية يقلبها على وجوهها الختلفة 
ويكثر التفتكير فيها » ثم يقابل بين اللغات التي يعرفها ليكون حكيه 
الشامل في الاغة العربية حين يرده الى طبيعة الحس صحيحاً الى حد 
بعيد , والظاهر انه يعرف الفارسية فد عرض لا في حديئه عن 
اجاع السا كنين , قال : 

«ومن طريف حديث اجتاع السوا كن ثيه وانكان في لغة 
العجم فان طريق الحس موضع تتلاقى عليه طبائع البشر » ويتحا كم 
)١(‏ انظر ترحمته في اراد الاريب المعروف بعحم الادباء ليافوت . 
(؟) الخصائص ١‏ 


اليه الأسود والأحمر , وذلك قولهم (آرد ) للدقيق و (ماست) 
لأبن » فيجمعون بين ثلاث سواكن . الا انني ل أر ذلك الا فياكان 
سا كنه الأو ل الفأ وذلك ان الألف لما قاربت يضعفبا وخفائها الحركة 
صارت ( ماست ) : كأنها (مست)” . 

وعر ض لاص هأم دقيق وهو ما يفيدنا آياه رؤية وجه العر بيو جلة 
حاله حين يتكلم » وان رواية كلامه مجرداً قد يهو ت علينا منمقصوده 
شيا ذا بال : 

«فليت شعري اذا شاهد ابو عمرو وابنابي اسحاق ويد نسوعيسى 
ابن عمر والخليل وسيبويه وأبو الحسن وأبو زيد وخلف الأحمر 
والأصمعي ومن في الطبقة والوقت من علماء البلدين » وجوه العرب 
فها تتعاطاه من كلامها وتقصد له من أغراضبا » ألا تستفيد بتلك 
المشاهدة وذلك الحضور مالا تؤديه الحكايات ولا تضبطهالروايات»:”" 
ون نعرف بركة هذا الغوص في كثير من النصوص التي يختاف فيبا 
العاماء لورودها مجردة من الاشارة إلى لهجة المتكلم اوتاه 
الخملة عن العرب فيجعلبا بعضهم تقريراً و بعضهم استفاماً حذفت 
أداته » و بعضبم استفباماً أريد به الإنكار والتيم .. الخ ولو ورد مع 


(1) الخصائص ١/١‏ وانظر بقية البحث حتى ص *ه . 
(؟) الخصائص ١م4١‏ 


النص حال الممكلم لا نقطع الخلاف" . 

والطريف أن ابن جني يورد بعد كلامه هذا أمثلة كثيرة وينتبي 
من هذا الباب إلى الإبراه على أن العرب أرادت من العلل و الأغراض 
ما يذكره النحاة مَاماً » تقول في آخر باب ( أن العرب. قد أرادت من 
العلل والأغراض ما نسبناه اليبا وما لناه عليبا )'" . 

«سألت الشجري يوماً فقلت : «يا أبا عبد الله فكيف تقول : 
( ضربت أخاك ؟ ) فقال ؛ ٠‏ حكذاك ء نقلت : أفتقول : ضربت 
أخوك ؟ فقال : لا أقول ( أخوك ) أبداً . فقلت : فكيف تقول : 
( ضربني أخوك) ؟ فقال :«كذاك» فقلت: ألست زعت أنك لاتقول 
( أخوك ) أبدا ؟ فقال : « أيش هذا ؟! امتلفت مرينا الكعدم » . فبل 


(1) كا حصل في ببت سمر بن أبي ربيعة : 

ثم قالوا : « تمبهاء قلت : عر عدد الرمل وا أصى والتراب 

فذهب قوم إلى أن ( تيا ) استفهام حذفت منه الأداة وقال آخرون : 
بل هي خبر » ولو سحلوا نبرة الشاعر حين الإنشاد لم بقع خلاف . 

وأدق من ذلك في نظري بدت الكميت : 
طربت وماشوقاً إلى البيض أطرب2 ولا لعبأ مني وذو الشيب يلعب 7 

فقد قرروا أن عجز الببت استفهام حذفت أدانه والقصد من الاستفهام 
الإنعار » وأذهب إلى أنه خبر لااستفهام » وذلك أبلغ فإن كان ذو الشبب 
يلعب أحياناً » وهو أمر واقع » فإفي في هذا المقام بعيد عن اللعب . ولو ثقاوا 
حة الشاعر لخسم الامر . إانظر مغنى اللبيب : مادة الحمزة . 

(؟) ص (]ءه» 

هود 


هذا في معناه إلا كقولنا نحن : صار المفعول فاعلاً . وإنلم يكن 
هذا اللفظ البتة فإنه هو لامحالة ». 

ثم جعل ابن جني قول الني لني غي ان ( بل أن بنو رتشدان ) 
منذلة قول أهل الصناعة : إن الألف والنون زائدتان , والني وإنلم 
يتوه بهذا قد صدقه بفعله حين اشتق من الرشد : رشدان.«و كذلك 
قولحم  :‏ إِنما سميت هائئا لنبنأ »''' كقول النحاة : إن الألف زائدة 
للدلالة على من قام به الفعل »؛ فعل أبن جني هذا كله ليقول : إن العلل 
النحوية والقياس شيء أرادته العرب وفعلته وإن لم تنطق بمصطلحاته . 

والذي يعجب حقا في ابن جني مزية امول في نظراته » فان 
غوصه عل السر أداه إلى أن يجمع في حك واحد ما لا يجمعه النحاة 
عادة لعدم | تقباههم اليه ٠‏ فقد جمع لصب جمع المونث السام والمثى 
وجمع المذ كر السالم في علة واحدة فقال: 

« واعل أن العرب تؤثر من التجانس والنشابه وحمل الفرع على 
الأصل ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايتها بهذا الشأن وأنه منها على 
أقوى بال » ألا ترى أنهم لما أعربوا بالحروف في التثنية واللمع الذي 
على حده , فأعطوا الرفع في الثثثية الألف . والرفع في المع الواو » 
والجر فيهما الياء » و بقي النصب لا حرف له فهاز به» جذبوه إلى 

: ص ١/01؟ » قلت : وينظر الى هذا أيضاً القول المشهور‎ )١( 

« من على تقبمة فلا أتم” الله له » ومن على ودعة فلا ودع الله ل » . 


دهة# - 


الجر فحملوه عليه دون الرفع .. ثم لما صاروا إلى جمع التأنك حلوا 
النص بأ يضاعل الجر فقالوا ضر بت الهنداتكقالوا مرت االهندات... 
فدل دخوهم تحت هذا مع أن الحال لا تضطرثم اليه علىايثارهم 
واستحبابهم حمل الفرع على الأصل وإن عري من ضرورة الأصل », 
«ومن ذلك حملبم حروف المضارءة عضبا على حكم بعض فينحو حذفهم 
الحمزة في تكارم وتُكرم ويتكرم لحذفم إياها في أكرم لماكان 
يكون هناك من الاشتفاق لاجتاع الحمزتين في نحو أو كرم 5 

حذا ابن جني حذو استاذه الفارسي بل شأهفيتعمم القيا سو توسيع 
طرق الاشتقاق وكان يقول ؛ ( مسألة واحدة من القياس أنيل وأنبه 
من كتاب لغة عند عيون الناس'" ). 

ولماعرض للابدال وذكر لغات ( سطاط » أستاط » أساط) 
وان المع فيا ( فساطيط وفساسيط ) فقط وذهابهم إلى أن ( التاء) في 
( فستاط ) بدل من الطاء أو السين » رجح ابن جني كونها بدلاً من 
السين بقوله : ( إذا حكنت بأنها بدل هن سين ( فساط ) ففيه شيئان 
جيدان : أحدهما تغيير ثاني المثلين وهو اقيس من تغبير الأول من 
المثلين لأن الاستكراه في الثاني يتكون لا في الأول . والآخر أن 


)١(‏ الخصائص 111/١‏ وانظر مزية الشمول عنده في باب (ترافع الاحكام) 
٠/7‏ ففيه عجائب . 
(؟١)‏ غك “ بالم ٠‏ 


السينين في( فساط ) متلقيتان والطاءين من ( فسطاط ) منفصلتان ,ألف 
ينبما » واستثقال المثلين ملتقيين أحرى من استئقا هما متفرقين » فعلى. 
هذا الاعتبار بشبغي ان يلمى وا برد من حددث الإيدال 7 ٠‏ 

وقد اراد ان يشرح كتاب يعقوب بن السكيت في( القلب 
والإبدال ) على هذا النمط المنبجي لأن معرفة ( هذه الحال فيه أمثل 
من معرفة عشرة أمثال لغيته!"" »كم قال 

م يتخدف ابن جني القياس مذهياً لنفسه فحسب »ء بل كان يغري به 
ويدعو اليه ويحض عليه ويبيح فيه الارتجال فيقول : ( للانسان ان 
يرتجل من المذاهب ما يدعو اليه القياس مالم يلو بنص او ينتبك 
حرمة شرع . »"" حتي إذا أداك القياس إلى مالم تنطق به العرب قط 
فليس لك أن ترمي به “لاعده «لشاعر مولداو لساجع اولضرورة» 
أنه قياس عل ىكلامهم'"' 6ت 

والاساس عده فق القياس الاعتبار المعنوي فبو بوجحم القياس 
تأملته ل تجده عارياً من اشتّال المعنى عليه , ألا ترى انك إذا سئلت 
عن ( إن ) من قوله : 
ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيراً لايزال يزيد" 
(1) الخصائص 6288م () الخصائص 9م11 (خ)الخصائص١/0؟1١‏ 
(1) الببت للمماوط القريعي 

3 


أصول. التحو )2ن 


فإنك قائل : دخلت على ( ما ) وإن كانت ( ما) ها هنا مصدرية 
لشبهها لفظأ بما النافية .. وشبه اللفظ بينهما يصر ( ما ) المصدرية إلى 
أنها كأنما (ما) التي معناها النفي . أفلا ترى أنك لو لم تجذ ب!حداهما 
إلى أنها كأنها بمعنى الأخرى لم يحز لك إلحاق ( إن ) بها. فالمعنى إذاً 
أشيع وأسير حكاً من اللفظ , لأنك في اللفظي متصور لحال المعنوي» 
ولست في المعنوي بمحتاج الى تصور حم اللفظي » '" . 

ومن أعود بحوثه على العربية بالخير والناء لو أن هناك منيفيد منه؛ 
المبحث الذيا بتدعهوهو(الاشتقاقالكبير).البحث الذيقال فيه آدم 
متز: « إنه لايزال يؤتي ثمره الى اليوم» ولم يكن لعاماء اللغةمنالعرب 
انتاج أعظم منه'"' وسنخصه بالذكر عندما نعرض للاشتقاق » على أن 
له أيضاً بحوثاً كثيرة الفائدة في (الخضائص) منبا حث خلا ف الألفاظ 
مع تقارب المعاني المشتقة'"؛ وهوهام جداً يصح أنيعتبر اساسا ل (فقه 
اللعة)ءففد أوضحفيه مذهبه ودعمه بأمثلة كثيرة.ورسم له فيآخره نهجاً 
شاملا لمن بريد التوسسع على طريقته . ولو ترسم من أتي بعده خطاه 

لكان لنا اليوم في ( فته اللغة ) تراث قي جدا . 


٠١١/١ الخصائص : باب مقايدس العربية‎ )١( 
. (؟) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ١/.سم لآدم منز‎ 
١١/0 (ع) انظر الخصائص‎ 


هذا ء واذا أنت صفحت كتاباً من كتب الطبقات في النحوومصت 
بك مئات من تر جم النحوبين»استطعت بعد امعان قليل أن تل بماكان 
للقياس من خطر عند القوم حتى ليتفرد واحدفي المنة فيعرف به فاذأ 
ترجموا له نصواعلامتيازه هذا » وتلك ملكة متتوفر كاملة إلا لأعلام 
قايلين جداً» فا أقل مات دأمثالقوهمفي ترججة ابن أبي اسحاق الحضرى. . 
دكان. . شديد التجريد للقياس» ويفاضاون بينهو بين أبيعمر وين العلا 
فيقول السيرافي :« ابن أبي اسحق أشدتجر يدا للقياسوأبومروأوسع 
عدا بكلام العرب ولغاتهاء'" ‏ وفي ترجمة يونس : « ليونس قياس في 
الخو وكذاهل كفزه بباء ”7 . 

وفي الكلام على مؤ رج السدوسي يروونقوله :« قدمت من البادية 
ولا معرفة لي بالقياس وانما معرفتي قريحتي » وأول ما تعامته : في حلقة 
أبي زيد »'" » وفي ترجمة أبي طالب أحمدين بكر العبدي :« . . وكان 
قبا بالقياس »”” . 


)١(‏ بغة الوعاة ص ومم» 
(؟) « ص "85 
(م) «١‏ ص ٠٠١‏ 
(4) 


, ص 8؟١‏ 


(ب) 
مر العلوم الربئ: في القباسى اللفوي 

لاشك في أن الباعث الأول 00 العر ببة هو الدين الحديد 
الذي أتامم به تمد بن عبد الله مكل : فاهتامبم بأحكامه حفز على 
تدوين الفقه والحديث ثم 0 المتعلقة بهم| » وعنايتهم بالقرآن 
الكريم صرقتهم الى الاهتام شراءاته وتفاميره وتاريخه » وذلك 
حملهم على ضبط اللغة وإحكام قواعدها . ول تنقض المثة الثانية حتى كان 
للفقه 7-1 ومذاهه وأصوله أن للدين أيضاً كتبهو جد لد وأصوله 
ومتكلهوه وفرقه . دو ن أولاً الفقه وأصوله والحديث. ثم جاء النحو 
إيتقدم رويداً رويداً »وبدأ يدون وتشق أبوا به وفصوله »ثم جاءت 
بعد الطبقة الأولى طبقات وتميزت المذاهب فيه بعضها منبعض»تمكان 
له أصوله أيضاً . 

يقر التحاة بأنم احتذو! فيأصولهم أصول الفقه عندالحنفيةخاصة» 
فهذا ابن و - 6 : 
0 يجدونا منثورة في 2 كلانه ؛ فيمجمع ا الى + بعض 


- ١6م‎ 


بالملاطفة والرفق »'" بل إنه هو نفسه يعقد باب في الخصائص يثبت 
فيه ه أن علل جل النحويين وأعني بذلك حذاقهم المتقنين لا ألفنافهم 
المستضعفين » أقرب الى علل المتكلمين منها الى علل المتفقبين » وذلك 
أنهم انما يحيلون على الحس ويحتجون فيه بثقل الحمال او خفتها على 
النفس .. الخ »"" . 

هذا فيالمثة الرابعةواستمر الحال بعده فبذا كال الدينين الأنباري 
من أهل الأمئة السادسة يضع كتابه (لمع الأدلة) ليتكون للنحو مثابة(علم 
الأصول ) للفقه » عمّد فيه فصولاً عدة للقياس وأنواعه '" كان فعل 
عاماء الفقه وأصوله » ثم جاء السيوطي في المثة العاشرة .يؤلف كتاب 
( الاقتراح ) ويذكر أنه : « بالنسبة الى النحو كأصول الفقه بالنسبة 
الىالفقه. ...ور نبتهعلى نحو أصولالفقهفيالابواب والفصولوالتراجه"" 
وقد ذكر ابن الأنياري أنه ألحق بعلوم الأدب « عامين وضعناهما : 

علم الجدل في النحو وعل أصول النحوء فيعرف به القياس وتر كيبه ‏ 


١١/١ الخصائص‎ )١( 

١ )9(‏ ها وفيه بوود امثْلة ومقايسات » منها تعلملك اختصاص الفاعل بالرفع 
دون النصب لان لافعل فاعلا واحداً ومفعولات متعددة 5 احياناً 2 فخصو «بالرفع 
لقلته وخصوا افعو لبالامب لأنه أخف عل ىأ لسنتهم « ليقل فيكلامهم مايستثقاون» 

وانظر يعد ذلك كلامه على : ميزان » مومى 

(م) نشرناهدا الكتاب سنة بلهوا بت #طبعة المامعة.وكان ترك 

يظنون قبل نشيره أن السيوطيهو مبتكر هذا الوضع اعتاداً علىماذكر في - 
صا وود 


وأقسامه من قياس العلة وقياس الشبه وقياس الطرد الى غير ذلك على 
حد أصول الفقهءفان يينهما من المناسبة مالا خفاء به لأن التحو معقول 
من منول 5 أن الفقه معقول من منقول ... ' 


عد مقدمة كتايه ( الاقتراح ( ثم ظهر المق يعد القابله دين صنيعه ودنيع ابن 
الأنباري © رحبا الله . 

ويعرف العاماء أن جووداً ضخمة اعلهاء كثيرين ضاعت عليهم لتظهر في 
كتبالسيوطي ؛ ولميككن السخاوي متجنياً عليه حين قال في ( فيالضوءاللامع): 

و أخذ السيوطي من كتب ( المحمودية ) وغيرها كثيراً من التصائيف 
المتقدمة التي لا عبد لكثير من العصريين ا » فةتير فيا بسيراً وقدم وأخر 
ونسها لنفسه : وهول في مقذماتا ما يتوهم منه الجاهل شيأ ما لابو في ببعضه » 

قلت ومن هذا صنيعه حين نقل كتاب ابن الانباري (لمع الأدلة )إلى كتابه 
(الافتراح) الذي زعم في مقدمته انه مبتكر هذا النبط من التأليف . 

)١(‏ انظر مقدمة الاقتراح . والظاهر أن الأمر لم يقتصر على الا"صو ل فقد 
كانت فر وع الفقه مائة لأعين النحاة حين تقرير جز ثيات النحو » ففي كلامهم 
على حذف الفاء الواقعة في خبر ( أما ) اضطراراً في هثل قول الشاعر : 

فأما القتال لاقتال. لديم ولكنسيراً فيعراض المواكب 

يستطردون الى قول الله و فأما الزن اسودت وجوهبم : أكفر تم يعد 
اهانسم .. » بقولون : 

وحذف القول استغناء عله بالمقول فتبعته الفاء ف احرف » ورب مي ءيصح 
تبعأ ولا يمح استقلالا كالحاج عن غيره يصلىي عنه ركعتي الطواف » ولو صلى 
أحد عن غيره ابتداء لم يصع على الصحيح » . وهذا تأثر بالفقه سافر غير خفي 


بالز.ا- 


ثم تقرأ في كتب النحو بعد ذلك فترى مصطلحات الثقافة الفقبية 
تطالعك بين الفينة والفينة فتجد مثلاً في كتاب ( الإنضاف في مسائل 
الخلاف) لابن الانباري منر جال اللمةالسادسة تعليقأعىقولاليصريين 
« الدليل على أن نعم و بنْس فعلان ماضيان أنها مبنيان على الفنتح » ولو 
كآنا اسمين لما كان لبنأئهها وجه ء اذلا علة ها هنا توجب بناءهما»فيقول 
ابن الاياري :« هذا تمسك باستصحاب الحال وهو من أضعف 
الأدلة»"' فبذا كم ترى ‏ تحكي لمعايير الفقه في النحو . 
واذا عرفت انالقياس أداته العقلوان أمةالقياس فيالنحوسيبويه 
والفراءوابوعليالفارسيوالرمانيوا بنجني والز شري وأضر ابهمكلهم 
كانوا معتزلة '"' , بل ان الرماني ( - 774) منهم كان يفتن في الكلام 
على مذهب المعتزلة » ومع ان له ستة كتب على كتاب سيبويه ان كتبه 
في الكلام احكثر من كتبه في اللغة والنحو بكثير"". والاعتزال م 
نعم منوج يستند الى د تحكي العقل مع احافظة على الدين وهو منبج في 


6 الانصاف ص ”ا . واستصحاب الخال هو اعتبار الوافع إذا لم يقم 
دليل يناهضه ؛ إذا الأصل فها لم يرد فيه مانع ولاموجب أنيكون مباحأ . 
(#؟) النساة المعتزلة كثيرون جداً ومن بدنهم الغالي في اعتزاليته » يعرف 
كثرهم من سرد أحد كتب الطبقات . ويظبر أن القدماء عنوا دمع تراجم 
المعتزلة مس النحاة فهذا ياقوت بنة_ل في ترحته لالي السن البوراني عن كتاب 
( نحاة الممتزلة ) محمد بن اسحاق. 
(م) انظر ترجمته في انباء الرواة 390/9 . 
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البحث والتجر بةو الاستد لال العقلي والشك والقياس .. وقدكان للمعترلة 
أثر كبيرفي القياس في اللغة »يا يظهر ذلك منقوهم بأن اللغةاصطلاحية 
هن وضعالبشرء لا توقيفية ؛ ويا يظهر في تحررالجاحظ وامثاله منالمعتزلة 
فيتشقيقهم الكلام واستعالهم للمولد من الألفاط بل الاعجمى » وكا 
يظبر ايضاً فيان زعيمي مدرسة القياسوهما ابو علي الفارسيوا بن جني 
كانا من المعتزلة » ويا يظبر في البحوث اللغوية الطريفة التي حققبا 
الزمخشري في كتبه وتفريقه بين دلالة الالفساظ عن طريق الحقيقة 
ودلالتها عن طريق امجازء وهو معتزلي ايضأ » ذاما ذهبت دو لةالمعتزله 
غلبت دولة امحافظين في اللغة كما هوالكأن في كلعل » ”' , اذاعرفت 
ذلك كله ادر كت الأثر البعيد الذي للعلوم الدينية في نش أةالعلوم اللسانية. 

هذا في القياس خاصة , وقد عامت انعاماء العربية احتذواطريق 
الحدثين من حيث العناية بالسند ورجاله وتجريحهم وتعديليم» وطرق 
تحمل اللغة... فكانت لحم نصوصهم اللغوية كا كان لأولئك نصوصهم 
الحديثيةولحمطبقات الرواةم لأولتكءثم احتذوا الممكلمين ف تطعيم 
نوم بالفلسفة والتعليل , ثم حاكوا الفقباء اخيراً في وضعبم للنحو 
اصولا تشبه اصول الفقه » وتكلموا في الاجتباد فيه كما تكلم الفقباء 
وكان لهم طرازمم في بناء القواعد على السماع والقماس والإجماع كما 


(1) ( مدرسة القياس في اللفة ) حاضرة الاستاذ احد امين في جمع اللغة 
العربية في دورة ١١49‏ . ثم نرت في عحلة اللغة العربية ج ١‏ 
ع.ا- 


واضح من آ ثار العلوم الدينية في علوم اللغة . 

والطريف أنهم سسجاوا لانحو شْيئاً من رد اللآين » فهذا الفراء يناظر عد بن 
الحسن الشيباني صاحب ألي حنيفة قائلا : « قل" رجل أنعم النظر في باب من 
العل فأراد يره إلا سبل عليه » امتحنه مهد في مسألة فقبية أجابه عليها من فن 
النحو » قال همد : « مانقول في رجل صلى فسما » فسجد سجدتين للسرو فسها 
فيه ؟ » ففكر الفراء ساعة ثم قال : و لاشيء عليه. » فقال له سمد :د ولم ؟ » 
قال : , لأن التضغيرعندنا لاتصغير له » وانما السسدتان تام الصلاة » فليس للتام 
قام . » فقال مد : و ماظننت آدمياً يلد مثلك 01 90 . 

واسْتهرت هذه الحادئة في زماها وبعده » وقامت دليلا على لطف نظر 
النحاة واشارة الى مابين الفقه والنحو من أذ وعطاء استمر مع تقدم الفنين ٠‏ 
ثم جاء الجر مي من أهل المثة أثثالئة ( - هم ه ) يقول : « أنا مذ ثلاثورتف 
سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه » ٠.‏ وذلك ان الجرمي كانصاحب 
حديث » فلما عم كتاب سيبويه تفقهفي الحديث »© إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه 
النظر والتفتيش 9" .ه ' 

حت إذا بلغنا المثة الرابءة للهحرة وحدنا فقيهاً شافعياً » هو ابن الحداد 
الممري » كانت له ليلة في كل جمعة ينكام فيها عندء في مسائل الفقه على طريق 
النحو !! » وكات أبو جعفر النحاس النحوي الممري المشهوو المتوفى سنة 
رورسم هم » لايدع حضور هذا المجاس " , 


(1) وفيات الا'عيان وإنم7 . وقد روى ابن خلكان هذا الطادث أيضاً 
بين الكسائي وعد بن الحسن بين يدي الرشيد في ؟//اه؛ ولعل الاو لهوالواقع. 

(؟*) طبقات النحويين و اللغويين للزييدي ص اب 

(©) ناخ ارواء 109/1 وطكات التسوين والقريت قن 1" 


هج » [ اس 


بلنرى دد الدينصار على مقياس أو سع في المثةالثامنة . فبذ االشيخ جمال الدين 
الأسنوي - «يجاه »له كتاب و الكو اكب الدرية في تفزيل الفروع الفقبية على 
القراعد النحوية » يقول في مقدمته : 

« ... استخرت الله تعالى في تأليف كتابينمتز جين من الفنين المذكر رين يعني 
أدول الفقه وعلم القراينة » ومن الفقه» لم يتقد مني الها أحد من اصحاينا: أحدهها 
في كيفية تخريج الفقه على المسائل الا*صولية»والثاني في كيفية تخريجععليالمسائل 
النحوية ؛ فأذ كر أولا المسائل الا”صولية أو النحوية مبذبة منقحة 6 ثم أتبعها 
بذكر حمل ما يتفرع عليها ليتكون ذلك تنبيباً على مالم أذكرهء . ثم إن الذي 
اذ كره على أقسام » فنه ما يتكون جواب أدحاينا فنه ( يعني الشافعية )موافقأ 
للقاعدة» ومنه ما يتكون مخالفاً لها » ومئه مالم أقف فيه على نقل بالكلية فأذ كر 
فيه ما تَقَدَضيه القاعدة مع ملاحظة القاعدة 1١‏ -هية والنظائر الفرعية فبعر ف الناظر 
في ذلك مأخذ ما نص عليه أصحابنا وفصلوه » ويتنبه يدعلى استخراج ماأهماوه. 
هذا مع أن الفروع المذكورة مهمة مقصودة في نفسها بالنظر » و كثير منما قد 
ظفرت به في كتب غربية كما ستراه مبدناً إن شاء الله تعالى .. 

واعلم انني إذا أطلقت شْيئاً من المسائل النحوية فهي في كتابي' شيخنا الي 
حيان الذي لم يصنف في هذا العلم أجمع مها دهم ( الارنثاف ) و (شرح 
التسهيل )»فانم تكن السألةفيه,ا صرحت بذ لك »و إذا أطلقت شسُيثأمن الاحكام 
الفقبية فهو من الشرح التكبير لارافمي أو من( الروضة للنووي )... 6" . 

والكتاب مخطوط نادر حتفظ به دار الكت المهرية ورثمه ععامهنحر» 
وقد أطلمتك على خطته يا شرحها ؛ وهأنذا مطلعك علىغط من مسائله ليكون 
تصورك لما وصل إله التفاعل بين علوم السريعة والنحو في المثة الثامنة كاملا يأ 
يعرضه هذا الاثر النفس » ولا بد من الادارة إلى أن أغلب مسائله تدورعلى 
حمل الطلاق » والوصايا وما إلى ذلك : 


. انظر الورقة »/؟ من الخطوط‎ )١( 
ش س5.ا-‎ 


فصل في القعورات ظ 
مسألة : الضمير إذا سيقه مضاف ومضاف إليه وأمكن عوده على كل منها 
على انفر اده كقو لك( مر رت بغلام زيد فأ كر مته ) فانه يعو دعلىالمضاف دون المضاف 
إليه» لأنالمضاف هو المحدئعنه والمضا ف إليه وقع ذكرهبط. يق التبع وهو تعر يف 
المغاف أو تخصيصيه » كذا ذكره أبو حيان في تفسيره و كتبه النحوية وأبطل 
يه استدلال ابن حزم ومن نحا نموه كالماوردي في ( الاوري )على تجاسة الخنزير 
بقوله تعالى : « . أو لم خنزير فاه رجس 6" حيث زعمواأن الضمير في قوله 
تعالى ( فائه ) يعود إلى الخنزير » وعلاوه بأنه أقرب مذكور . 
إذا عامت ذلك من فروع المسألة ما إذا قال : ( له على ألف درهم ونصفة ) 
فالقياس أنه يازمه ألف وحبسمائة لا ألف ونصف درهم .. 
متكذا القول في الوصاباوالبياعاتو الوكالات و الاجازات وغيرهامنالأبواب. 
مسألة ضير الغائب قد يعود على غير ملفوظ بهكالذي يفسرهسياقالكلام ٠‏ 
من فروع المسألة ما إذا قال (له على درم ونصفه) فاته يازمةدرهم كامل ونصف 
والتقدير يا قال ابن مالك ( ونصف درهم آخر ) اذلو كان العائد إلى 
المذكور لكان يازمه درهم واحد » ويكون قد أعاد النصف تأكيداً وعطفه 
لتغاير الالفاظ . »اه 
ثملا ننسى خدمة علوم الله-ة النقه ننسه بعد أن استفادت من أصوله 
وطرقه ‏ فهذا المطرزي 11١  (‏ ) يضع معجمه ( المغرب ) في لنة الثقه 
خاصة » وحكذلك النيوي (- ٠ن‏ ) صاحب ( الصباح النير ) ألة.ه في 
غريب (الشرح الكبير لارافي ) وهو حكتاب في فقه الشافية » 
والرازي (- 7٠١‏ ) اختار من الصحاح ما بخدم به ألفاظ القرآن 
والحديث والثقه فألف حكتابه النافع المشهور ( مختار الصحاح ) وهكذا . 


(1) سورة الأتعام وها 
1١‏ 0-7 


رح 


م أمنام القياسى !1 

للقياس أدهة أركانة: 

أ أصل وهو المقيس عليه . 

؟"- وفرع وهو المقيس ٠‏ 

و 

4 وعلة جامعة . 

وقد عرفت أن ذلك مثل أنت ركب قياساً في الدلالة علورفع مالم يسم فاعله 
فتقول: اسم أسئد الفعل إلبه مقد ما عليه فوج ب أن يكو ن مر فوعاً قباسأًعلى الفاعل 

١‏ - فالأصلهو الفاعل» »- والفرعهو مالميسم فاعه» ع-والمم هو 
الرفع » ع والعلة الجامعة هي الاسناه. 

5 في القمسى علير : 


, من شروطه ألا يكون شاذاً خارجاً عن سنن القياس‎ ١ 
» فاكان كزلك لا يجوز القياس عليه كتصحيح مثل : استحوذ‎ 
: استصوب » استنوق , و كحذف نون التو كيد في قوله‎ 


. مختصر يتصرف عن ( الاقتراح ) للسبوطي ص 45 ما بعد‎ )١( 
- ١١ هرء‎ 


اصرف عنك الحموم طارقا » 


أي ( اصرفن ) ووجه ضعفه في القياس أنالنو كيد للتحقيق وإنما 
يليق به الاسباب والاطناب لا الاختصار والحذف ٠‏ ظ 

؟_#والايقاس على الشاذ نطقاً لامّاس عليه تركاً كامتناعك 
من ( وذر » ودع ) مع جوازهما قباساً لأن العرب تحامتي) '" . 

*- ليس من شرط المقيس عليه الكثرة فقد يقاس على القليل 
لموافقته للقياس ومتنع على الكثير لحا لفته له : 

مثال الأول : شنتي نسبة إلى شنوءة : ظ 

اكتفى سيبويه بهذا الوارد لأن الماع ل يرد بخلافه لا 
في هذا اللفظ ولا فيا كان من نوعه » فقّاس عليه وجعل وزن 
( فعلي ) قياسآ في( أفعولة ) مع أنهلم بقع إليه هن شواهده إلا هذه 
الكلمة المفردة » فبو يقولفي الذنب إلى ( رحكوية , حاوبة : 
دكي ؛ حلي ) ٠‏ 


أما الاخفش فحعله شاذاً لايقاسعليه « ونس ب إلى الكلمتين بقوله: 


(1) عرفت من ص و ممع أن العربية ماتحامتها » فاعرف الآن أن 
ابن در ستويه وهو الذي سم خطأ بان العربية أهملتهما قال :وواستعال ما أهملوا . 
من هذا جائر صواب وهو الأصل » بل هو في القياس الوحه » - انظر الأزهر 
ذلك طبعة عسى الابي الحبي » بعناية عل احمد حاد المولى ورضشقيه . 
ماه ا 


( ركوبي وحاوبي) لكن القياس يؤيد سيبويه في قياسه على شئوءة 
شنتي بما يأني : 

فعولة - فعيلة» فكل منهم| ثلاتي ثالثه حرف لين وا تتبى بتاء التأنيث 
فجعلوا واو شنوءة كياء حنيفة وعاملوها مثلها في النسبة . ( ولايقول 
في ضرورة : ( ضرري ) لأنه لاايقال في جليلة : جالي ) ٠‏ 

قال أبو الحسن : ه فإن قلت : إنما جاء هذا فهحرف واحد يعني 
شنوءة ) فالجواب : أنه جميع ماجاء » . 

ومثال الثاني : قوم في ( ثقيف وقريش وسلم ): ثقفي وفرشي 
وسامي ٠"‏ وإن كان أكثر منشتئي فإنه عندسييويه ضعيف في القياس 
فليس لك أن تقول في سعيد : سعدي "" . 

4 للقياس أربعة أقسام : 


١‏ حمل فرع على أصل كإعلال المع لاعلال المفرد مثل(قيمة: 
( قبي ) أو تصحيحه لصحة المفرد مثل : ( ثور : بورة ). 
- حمل أصل على فرع كاعلالالمصدر لإعلال فعله ( قام:قياما) 


)١(‏ هذاه والكامة أو الكامتان لا تقومان في وجه القاعدة التي يمر ي 
عليها الفصحاء في عامة مخاطباتهم ولو نقلت عن قفصيح عرلي: اذ يحوز أنتكون 
قد ددرت منه على وجه الغلط أو القصد الى تحريف الاة » فان ألسنة الفصحاء 
قد تقع فيزلة الخطأ وتطوع لحم متى قصدوا الى تغييرالكل.ة عن وضهها المعروف 
فزل ونحوه . » ١ه‏ عن القياس في اللغة العربية ص م . 
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أو تمسح لمي فانمثل :(قاومك + قواما )نو كحد فالمروف 
في الجزم وهي أصول حملا على حذف الحركات . 

؟ ‏ حمل نظير على نظير: منعوا ( أفعل التفضيل) من رفع الظاهر 
لشببه ب ( أفعل التعجب ) » وأجازوا تصغير أفعل التعجب حلاً على 
سم التفضيل . ظ 

؛ - حمل ضد على ضد : من أمثلته النصب ب (1) حملا على الجزم 
ب(ن) ٠‏ أولم) لنفي الماضي والثاني لنفي الما 00 

ب في الفسى : 

وهل يوصف بأنه منكلام العرب أم لا ( تقدم هذا ص ١م‏ ) 
وقد تال ابن جني : « اللغات على اختلافها كلبا حجة » والناطق على 
قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطىء » . 


() قلت : ساهد الجزم ب ( لن ) قول أعرابي يمدح الحسين بن علي : 

لن حب الآآن من رحائك من حرك من دوث بايك الحلقة 

وشاهد النصب ب (لمَ ) قراءة بعضهم : « ألم نشرح لك صدرك » وقول 
الحارث بن مددر الجر مي : 

ا أيرم لم يقدر” أم يوم قدر 

انظر ( ) » ) في مغني اللبدب 


اواك 


في الحلر وفير مسألتاره : 

جواز القياس على حم ثبت بالقياس '" ( إذ الأصل أنث ينبت 
بالسماع ) . وجواذ القياس على أصل اختاف في حككه كقولهم في 
(إلا) إنها نابت مناب فعل فبي تعمل عمله قياساً على (يا) » فان 
إعمال (يا) مختلف فيه . 

في الملل """ 

( تقدم كون علل النحويين أقرب الى علل المدكلمين منها الى علل الفقباء ) 

١‏ - هاعتلالات النحويين صنفان : علة تطرد على كلام العرب 


)١(‏ مثال ذلك أن ١‏ مم الفاعل مول على الفعل في العمل » ولذلك كان 
أضعف منه فاذا ل ار الضمير في مثل قرلك ( زيد أخواك 
زارهها ) لم ستطع ١‏ مم الفاعل السبي تحمل الضمير ولذلك وجب إظباره فتقول 
يدأ لازال لامر ) ولايهوز استتاره لقصور اسم الفاعل في العمل عنالفعل. 

فهذا التركيب ب في جملة أمم الفاعل السببي مقيس غير مسموع » فتأفي أنت 
وتقبس الصفة المثيبة على اسم الفاعل فتقول ( زيد أخواك حسن في عبنه هما ) 

قياساً على +لة أسم الفاعل اتقدمة » فهذا قياس على مقدس  .‏ انظر الخصائص 
.لابن جني ص 1514/١‏ . 

(؟) إذا رفعت مارفعته العرب ونصيت مائصبت فعملك نمو» لأنك تنتحي 
به مذهب العر ب في كلامم! فهذا ما كانوا يقصدونه بالنحو او بالعربية قدياً ثم لما 
تقدموا فليلا صاروا يقولون في (ذهب زيد) رفعت (زيد لأا فاعل » فحعلوا 
ذلك هو العلة » ثم خطوا خطوة ثانمة لما تساءلوا عن صبب رفع الفاعل وقالوا : 
(الضمة أشرف ال ركات ولذّاك غصوا بها الفاعل لشسر فه ) فحعلو اهذ! الو اب علةالعلة. 

اا 


وتنساق الى قانون لغتهم » وعلة تظبر حكمتهم وتكشف عن صحة 
أغر اضهم ومقاصدم في موضوعاتهم ٠‏ | 

فالأولى : أحكثر استعالا وأشدتداولا وهي واسعة الشعب 
( عدها السيوطي 4؟) منها : 

عدن سماع : يقال امرأة ثدياء ( ولا يقال رجل أثدى ) لعدم السماع . 

عن تشب : كاعراب المضارع لشاببته الاسم , و بناء بعض الاسماء 
لشابمتها الحروف ٠‏ 

عر استتقال : كاستثقالهم الواو في ( يعد ) بين ياء و كسرة ٠‏ 

عن فر : فيا ذهبوا اليه من رفع الفاعل ونصب المفعول . ٠‏ 

( قلت: تقدم لابن جني تعليل برد هذا الى علةالاستثقال وهو جد وجيه) 

عن نير : مثل كسم أحد الساكنين اذا التقيا في الجزم حملاعلى 
الوا هر ارد 

عر صمل على الممئى : « قبن جاءه موعظة من ربه "" » ذكآر الفعل 
( جاء ) مراعاة لمعنى ( الموعظة ) ٠‏ 

عر ماك : في قوله ( سلاسلاً وأغلالاً )"في قراءة من نون 
سلاسل ٠..‏ الخ العلل '" . 

)١(‏ سورة البقرة ؟إه10؟5 2 )١(‏ سورة الدهر 05(؛ 


ع انظرها ف الافتراح ص كه وهده أسواء بقمة الانواع : علة استغناء 6 
علة تو كيد » علة تعويض » علة نقيض »4 علة معادلة » علة قرب ويحاورة» عل 


ل 


أصول النحو (6) 


؟ ‏ يجوز التعليل بعلتين : كقولك (هؤلاء مسامي ) فإن الأصل: 
مساموي : قلبت الواو ياء لأمرينكلمنهها موجب للقلب : اجتاع الواو 
والياه وسبق إحداهما بسكون » والثانية أن ياء المتكلم توجب كسر 
ما قبلبا فوجب قلب الواو ياء وإدغامها ٠‏ 

يجوز التعليل بالامور العدمية كتعليل بعضبم بناء الضمير'"" 
باستغنائه عن الاعراب و باختلاف صيغه لحصول الامتياز بذلك . 

أنت ترى أن بعض العلل النحوية حسية مقبولة » و بعضها فرضية؛ 
كن لهم قسماً ثالئأمن العلل وهو ( العلل الخيالية ) ومثلوا لها ب (هل): 

«فاتف الأصل فيها دخولها على الفعل » وقد تخرج عن الاصل 
فتدخل على أسم خبره اسم » ولا تدخل على اسم خيره فعل مثل ( هل 
عمرو كتب )وعللوا ذلك بأن(هل)إذا لتر الفعل فيحيزها تسلتعنهذا هلة» 
وإنرأتهفيحيزهاحنت اليهلسا بق الألفة فل ترض حيئئذإلابعانقته! '" . 

ولا تظن أن تلك العلل سامها الناس لمم , إن الأمس على العتكس 
ولا نزال نسمع حتى اليوم الكلمة السائرة : (أضعف منحجة نحوي)ء 


ح وجوب » علة جواز » عله تغليب » علة اختصار »علة تخفيف »علة دلالةحال» 
علة أصل » علة تحليل » علة إسُعار » علة تضاد » علة أولى . 
)١(‏ قلت لهم تعليل أقرب » هو سبهه بالحرف سْبهاً وضعياً منحيث كونه 
حرفاً واحداً أو حرفين في أكثر الاحوال وهفه علة وجودية لا عدمية . 
(؟) القياس في اللغة العربية محمد الحضر حسين ص 78 . 
-غ8١1-‏ 


وقد ذكر القتفطي أن أبا العباس الناشيء المتكلم (145) ٠‏ نظر في علل 
التحو وهو متكلم » فتبين له بقوة الكلام تقض أصوله » فنقضباوصنف 
فها > و كذلك العروض أدخل قواعده شبباً ».. وأحسن والله في 


كل ذلك وأظبر قوة ..» إنباه الرواة ؟/108 . 
وقد ضايقت تعليلاتهم وقياسهم وتعقبهم معاصريهم من الشعراء 
قال عمار الكلي وقد عابوه في بعض شعره +" 


ماذا لقينا من المستعر بين ومن 
إن قلت قافية بكرا يكون بها 
قالوا:«لحنت:وهذا ليسمنتصاً 
وحرضوا بين عبد الله من حمق 
كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم 
وبين قوم رأوا شيأ معاينة 
ماكل قولي مشروحاً لك فخذوا 


قياس نحوم هذا الذي ابتدعوا 
بيت خلاف الذيقاسوهأو ذرعوا 
وذاكخفض ء وهذا ليس يرتفع 
و بين زيدءفطال الضرب والوجع 
وبين قوم على إعرابهم طبعوا 


وبينقوم رأوا بعضالذيسمعو|"' 


مأ تعرفون» ومالم تعرفوا فدعوا 


)١(‏ إذ فال : بانت نعيمة والدنيا مفرقة 


وحالمند و ناغير ان مزعوج 


فقمل له : « لا يقال مزعوج » إنا يقال : “مز عج » فكره ذلك ومحا 
النحويين بالأبيات المذكورة . إرساد الأريب ٠١/١8‏ 
قلت : بالرجوع إلى معاجم اللغة يتبين بطلان نقدمم ونقص اطلاعهم © إذ 
نصوا على أن ( زعجه ) مثل ( أزعحه ) » ومن حق هذا الشاعر السليقي أن 
يفضب لطبعه الصحيح على من حاول الطعن فبه بلاحق ولا عم . 
(؟) الزيادة من إنباه الرواة ؟/؟4 وفيترتبب الابيات و بع ضكلاتهاخلاف- 
31 


لأن أرضي أرض لاتب بها نار المجوس ولا تينى بها البيع 
ولايطا القرد والحنزير ساحتبا لكنيهاالعينوالذيالوالصدع"" 

ولست أشك أن القوم بالغوا في التزام القياس وتطويع اللغة له 
حتىخرج بعضبم عل طبيعة الاشياء وكادوا ينسون أن القياسسيهنبط 
من اللغة وأناللغات لا تبنى علىقياس مخترع. والاعتدال هو الصواب 
في كل الأمورء وتعجبني فيذل ككلم ةمد بن الجيانمنأصحاب الفارسي: 

« قياسات النحو تتوقف ولا تطردء كقميص له جر بانات , 
فصاحبه يخرج رأسه كل ساعة من جربان»”". 


هذا ومن المنتظر أن يكون للعلل الشأن الذي قدمناه للقي سإذ 
مبناً ليسا فوسف قوم بتتيزعم يصن النظن فخال النمر ", 
وانصرف قوم إلى الاختصاص بها والتأليف فيها خاصة وما حفظت 
كب الطبقات الأسياء الآنية : 

١‏ العلل في النحو لقطرب (-:.؟) 

؟ ‏ علل النحو للحسن بن عبد الاصفراني الملقب ب ( لغده)!". 
الأوعال والظباء والجير والإبل . 

. بغية الوعاة ص * . والجران فتحة القميص‎ )١( 

(*) كبن قادم المتوفى سئة ١هجه‏ .2 ())إنياء الرواة عم . 
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"'- نقض علل النحو للحسن بن عبد الاصفباني نفسه . 
؛ - علل النحو لابن كيسان (570) 
ه ‏ الايضاح فيعلل النحو للزجاجي (-/700)"". 
5 النحو المجموع على العلل لمبرمان (ه4؟) 
علل النحو لابن الوراق (1م) ” 
وهذا كاف في الدلالة على مبلغ العناية بهذا الباب . 
رد 

العصير نوه والقياسى - 

وبعدء فليت الأص وقف بالقياس عند المدى الذي وصل اليه 


63 طبع بعناية الد كتور ماز ذالمبارك فيالقاهرة سنة لماه - وموام 
بهذا العنوان » وإن كان اممه الصحيح ( الابضاح في أسرار النحو ) » ولس 
العنوان المطبوع بعيداً عن محتواه . 

(؟) داجع تراجم هؤلاء الأعلام في بغية الوعاة . هذا وللاستاذ إبراهيي 
مصطفى رأي لا يبعد من الواقع في اختلاط النحو بالعلل على بعضهم قال : 

كانوا يريدون بالنحو انتاء ممت العرب في القول » ثم جملوا لهذا النحو 
سبباً فقالو! في الكلمة ترفع لأنجافاعل ومموا ذلك علل النحو» ثم تقدموا خطوة 
أنية في التعليل فقالوا : ول رفع الفاعل 9 وأخذوا يتحلون لذلك أسباباً من 
شرف الضمة وشرف الفاعل فكانت عل العة . ثم اختصر المؤلفورت فجماوا 
انحو القاعدة بعدما كانت تسسى بالعة وقصروا اسم العلة على ما تعلل به 
قاعدة النحو . ومن هذا اضطرب الأمر وخفي على رواة الأخيار وكتاب 
. الطبقات . ( ص 8/ايلة كلية الآداب لجامعة القاهرة ٠١/6‏ ) 
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الفارسي واين جني » إنه بدأ يتراجع القبقرى بعد المثة الرابعة» وغلب 
على اللغة وعلومبا الجود , ثم آل هذا التراث إلى عاماء لا سليقة لحم 
ففشوه بأغشية من مؤلفاتهم لا روح فيها » ذلماكانت مبشرات النبضة 
آخر المثة الماضية وأول هذه المثة وتدفق سيل حاجات الحياة من 
الحضارة الغر بية»وجدالقومأ نفسبم[زاء مستحد ثات لاقبللهم به إلاإذا 
جدوا متكاتفين وهذا مالم يكن » لعوامل ليس هذا مكان ذكرها . 

ححزت الصحف والمجلات والمؤلفات واحتاجوا الى يضمن 
المصطلحات يعبرون بها فكانوا ازاء حاجات العصر الحديث فريقين: 
فريقاً دعا إلى إدراج لغة السوق في الكتابة والمدارس على عاميتها 
وعجمتها » وفريقاً جمد على ما ورد عنالعرب الأولين » وكان تجاذب 
ين الفر قي معبما أنصارهما..٠إلى‏ أن قيض الله فريقاً ثالث ترفممعن 
ابتذال الدهماء في الاسواق , وحرص عل التراث العربي الكريم » 
فشمر عن ساعد الجد بتحرى لهذه المستحدثات مصطلحات عر بية » 
فإنا ميحد أحد ثلا عن طريق الاشتقاق أو اجاز :أو التعيك 
أحيانآ قليلة . ثمكانت في مصر محاولات لتأسيس امع لغوية 
تسبر على سلامة الفصحى وتمدها با تستطيع معه استمرار الحياة 
بنشاط » ول تثبت للزمن تلك الحاولات بمصر » وإنما قام بالعبء 
- على قدر استطاعته - امجمع العامي العربي بدمشق الذي أنشىءعلى 
عبد المرحوم الملك فيصل الأول سنة (1918م) وكان نشيطأ كل 


- ١ -م1‎ 


النشاط أول حياته » فأمد الصحافة ودواوين الحكومة والمدارس 
والمعاهد بفيض صالح من الاسماء والمصطلحات ؛ م انصرف إلى 
اصلاح لغة الدواوين والصحف والكتب المدرسية بحيث ل يكن 
يجوز طبع كتاب لم ينظر في لغته احد أعضاء المجمع غير الجاهلين'". 
وم .يطل بمجمع دمشق هذا النشاط أكثر من عشر سنين » لكن الس 
استمر.خارجه » وسبرت المعاهد العليا والثانوية علىاستم رار المضة. 

ولا ينبغي أن ننمى هنا أثر التراجمة الأولين في مطلع النيضة بمصر 
ولآاق المصححينفي المطبعة الاميريةوفيها منشيوخالأزهر وغيره'", 
فا ترجم قدأ من كتب عامية في الطب والحندسة والعلوم حافل بأوضاع 
عرببة؛ وثرات من ثمرات القياس تستحق التقدير . وقد ينفع امجامع 
اليومإطالة النظر فيا تشتت فيهذه الطبعات القديةالنادرةمنمصطلحات 
ونحت واشتقاق » فالمعروف أنمدرسة الألسن وأساتذتها وخريحها 
انميت بكثير من العمل والجد وقليل جدا من الإعلان والتبجح »على 
عكس مؤسسات بعدها ينفق عليها كتير م نالأموال وتحاط بكثير 
من الجعجعة ثم تشتغل بكل ما يبعدها عن الهدف الذي من أجله أ نشئْت» 
وأغدق عليها مما جنع من كدح الفلاحين ما أغدق . 


) انظر تفصيل ذلك في كتابنا ( حاضر اللغة العربية في الشام‎ )١( 
(؟) انظر يحثاً عن التراحة من شيوخ الازهر نشر في العدد (غ7+) من‎ 
. بحلة ( الثقافة ) المصرية وما قبله‎ 
-ولا-‎ 


قرارات الجر , 


تعددت الحاو لاتني مص رما أسلفت» حتى صار الشعور بضرورة 
امجمع رغبة عاءة للءة » لباها الملك ذؤاد الأولرحه الله بأخرةءحين 
أسس (يمع فؤاذ الأول للغة العر بية'") و بدأ عمله سئة(154م) يضم 
حين التأسيس أعلاماً من خير عاماء العر بية» وكان في جملة ماعالج من 
موضوعات قضية القياس في اللغة, فأصدر فيا - بعد مذكرات حول 
المشروعات المقدمة- قراراتسديدة يصحان نعدها بعثا ل ركةالقياس 

و بإثباتنا عض هذمالقرارات نتمم الكلامعل القياس مادة وتأرياً: 

را النهىي "ا 

التضمين أ بؤدي فعل و ها قي معناه مؤدىفعل آخر أومافيمعناه 
فيعطى حكمه قْ التعدية واللزوم. 

وجمع اللغة العر ببة يرى أنه قياسي لاسماعي بشروط ثلاالة: 

١‏ تحفق المناسة سن |انعلين, 

؟ - وجودقرينةتدل عللملاحظة الفعل الآخرويؤمنمعبااللبس. 

)١(‏ ليحافظ على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنوث 

في تقدمها ملائة حاحات اللياة فيالعصر الماضر. ‏ انظر المادة الثانية من مر سوم 
انشائه ./١‏ من بحلته . هذا وقد أصبم اسم المجمع اليوم : مع اللغة العربية. 

(؟) تحلة جمع الاغة العر دمة ام وانظر الاحتجاج هذه القرارات 5 
ص بابلاو هم من المزء نفسه . 

1. 


ملاءمة التضمين للذوق العربي. 
ا ياجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغي . 
أمثلة التضمين في القرآن الكريم : 
...و إذا خلوا لمشياطينهم قالوإنامعك "٠.‏ نمن (خلا) مم (انتهى ) 


«أللّه اسدمهزىء بهم وعده , طغيانهم بعمبون»' لف 


ضمن (يمد) معنى (يزيد) 
7.. والله بعلم المفسد من المصلح 0 ضهن بعلل ) معنى (عيز) 
«.. لتك روا اللهعلى ماهد| ك..'" ضن (لتتكبروا) معن (لتحمدوا) 


(0 


الس (الك 
«.. لا تتخذوا بطانة من دو نكم لا يألونك خبالا ..' 

ضن (بألوتم) ا 
«.. وما شعلوا من خير فلن يكفروة مع[ 

ضمن (يكفر وه) معني (نحرموه) 
«.. ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالك .." 

ضن ( تأكلوا ) معنى ( تضموا ) 
0 أل تر إلى الذن أوتوا نصيا من الكتان. .> له 
ضمن (ترى) معنى (تنتهي ) 


«.. فأماته الله مئة عام ثم بعثه ..» 


٠7٠١| (؟) صسورة البقرة‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 
سورة المقرة هما (غ) سورة البقرة الى‎ )*( 
ا١ر١وزع (ه) سورة آل عمران */[م١١ (5) سورة آل ععران‎ 
سورة الناء ؛/» (4) سورة آل عران عام‎ )0( 


٠0 «‏ ولو جاءهم أمس من الأمن أو الخوف أذاعوا به" 

ضن (اذاعوا) معنى ( تحدنوا ) 
800 ومانحن بتار آلهتناعن قولك.."" ضهن (تارك) معنى (صادر ) 
57 ضمن (عتوا) معنى رانحرفوا) 


4 


2٠١ وعدوا عن أص ربهم‎ ٠٠ ١ 
أولم بهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلباء‎ ٠ 
ضمن (يهد) معنى (يتفح)‎ 
عل له أقول عل انه إلا الحق ان‎ 0 , 
من (حقيق ) معنى (حريص)‎ 
ديا أيها الذين أمنوا مالكم إذا قيل لك انفروا في سبيل الله‎ 
«ماكان لأهل المدينة ومن حوطم من الأعراب أن تخلفوا عن‎ 
رسو[ الله ولايرغبوا أنفسبمعن نفسه”"» من (يرغبوا) (معنى ) يبخلوا‎ 
) وياقوم من ينصرفي من الله إنطردتبم »'*/ضن (ينصر ) معنى (يمير‎ « 
دولا تخاطبني في الذين ظاموا انهم مغرقون"ا‎ 
) ضمن (تخاطب ) معنى (تراجع‎ 
هرنإ(١ سورة النساء /1 (؟) سورة هود‎ )١( 
(ع) متوارة الاعراف الف )5:) سورة الاعراف اإحة‎ 
سورة الاعراف نل (5) سورة التوية ووم‎ )8( 
م./١١ (ه) سورة هود‎ ١١1/9 سورة التوبة‎ )/( 
مسالإ١١ سورة هود‎ )( 


مه 


فرار التعريب )0( 4 

ييز الجمع ان إستعمل بعض الألفاظ الأعجمية - عندالضرورة - 
على طريقة العرب في تعر يهم ٠‏ 

فرار المرررفا 
المولدهو اللفظ الذي استعمله الم ولدونع/ غير استعمالالعربوهوقسان: 

١‏ - قسمم جروا فيدع ىأقيسة كلام العرب من مجاز أو اشتقاف أو 
نيحوهما , كاصطلاحات العلوم والصناعات وغير ذلك » وحكمه 
أنه عربي سائغ . 

؟"- وقسم خرجوا فيه عن اقيس ةكلام العرب أما باستععال لفظ 
اعجمي لم تعر به العرب ( وقد اصدر المجمع في شأن هذا النوع قرار 
التعريب السابق ) » واما بتحريف في اللفظ او الدلالة لايمكن معه 
التخريج على وجه صحيح واما بوضع اللفظ ارتحالا”" 

والمجمع لا بجيز النوعين الأخيرين في فصييحالكلام . 

ف العساغ الو 


قرار (فماد) للعرف: : 


- ١الا/ عله جمع اللغة العربية اسم وانظر الاحتحاج لذلك في ص‎ )١( 
. حم من المزء نقفسة‎ 
(؟) ترتحل السوقةوتروجه » وريا سرى الى بعض الخاصة في كلاههم العادي‎ 
. كاخلعصة والشر شحة مثلا‎ 
اعم‎ )*( 
0 


يصاغ للدلالة على الحرفة أو شببها من أي باب من أبواب الثلائي 
مصدر على وزن ( فعالة ) بالكسر . ْ 
قر ار (فعمرن) للتقلب وانرضطراب 
يقاس المصدر على وزن (فءلان) لفعل اللازم مفتوح العين اذا 
دل على التقاب والاضطراب٠‏ 
فرار أفعال للرض'" : 
يقاس من (فعل) اللازم المفتوح العين مصدر على وزن ( فعال) 
لادلالة على المرض ٠‏ 
قرا (فعال وفعيل )للموت "" 
اذا لم يردفي اللغةمصدر لفعل اللازم مفتوح العين الدالعلرصوت 
فيجوز ان يصاغ له قياس مصدر على وزن( فعا ) او ( فعيل ٠)‏ 
قرار الصرر الصناعى: "" 
إذا ريد صنع ممتدر كن ظلية زرأ عليا بادالنبواناة. 
قرا (فه ال) للفسبز الى الي" 
يصاغ ( فال ) قياسا للدلالة على الاحتراف أوملازمة الثيء . 
فاذا خيف لبس بين صانع شي* وملازمه »كانت صيغة (فعال) 
الصانع وكان السب ةلقرو فقال (ذج اج ) اصانع الزجاج , 
(وز جاجي) لبائعه . 
)١(‏ ١/عسم‏ (0) امم 


ا م 


00 


١ .‏ بء١)‏ 
ورارا ررم 


يصاغ قياس بتاكل لاحل كل ولد اكه ليه مال ( 
ومفعئلة) للدلالة على الآلة التي يعالج بها الشيه”" 

قر ار ابرِستقاق مى أسمادابر كان" 

اشتق العرب كثيراً من أسماء الأعمان "" 

وامجمع يجيز هذا الاشتقاق ‏ الضرورة في لغة العلوه'". 

قرار مطاوع (قهل) التمريى ٠”‏ 

كل فعل ثلافي متعددال علىمعالحة حسية فطاوعه القياسس (انفعل) 
مالم تكن فاء الفعل واوأ ‏ أولاماً » اونوناً , أو ميا , أوراء , 
ويجمعبا قولك( ولنمر) فالقياس فيه ( افتعل ) 

فرار مطاوع (فمل) بتشديد العين '" : 

(001ه”. 


(؟) فلت : أحكام هده القرارات كانت موضم خلاف من القديم بين من 
00 بسع له صيغة مخصوصة »© ومن برى اطراد القياس فيها الى 
جائب ما ممع له صيغة ة اخرى » والخطوة التي خطاها الجبع هي حسمه اخلاف 
مله الى اط راد القواعد وخيراً صنع . 

| محإ١‎ )*( 

كدر كلد مسن را الوا سكا ) «امرع امل امقطانه 
مكبر ب مفنط» منشتى . ( 'معضى » متعض ) © استاه البخار» استّاس الفحم» 
استرب النشا ( الرب الغلكوز ح عسل الفا كبة ) م قالوا : حديتة _ يويته ‏ 
ردت يداه » أترب» جو”ربته فتحورب.. رض مدية» المدية ٠‏ ب امفيك 
رت " الطعام ) وتحد ف اتات لسري ا 1 ما أسْتى الى حاكن 
أمياء الاعنات ) ص 5مم امم من اطزء نفسه . 


- هاس 


قياس المطاؤعة لفعّل مضعف العين ( تفل ) ء والأغلب فيا 
ضعف التعدية أن يكون مطاوعه ثلاثيه . 

رار مطارء (فاعل)'" : 

(فاعل) الذي أريد به وصف مفعوله بأصل مصدرممثل (باعدته) 
يكون قياس مطاوعه (تفاعل) كتباعد . 

قرار مطاوع ( فهلل) : 

(فعلل) وماألق به قياس المطاوعة منهعلى( تفعلل )نحو دحرجته 
فد حرج » وجلببته فتجلبب ٠‏ 

قرار التعرية مالرهر م '" : 

يرى امجمع أن تعدية الفمل الثلاثي اللازم بالهمزة قياسية ٠‏ 

فرار صف (استهمل) للطاب والصيرورة'": 

يرى امجمع ان صيغة (استفعل) قياسية لإفادة الطلبأوأاصيرورة 

ماويات الرصول العام 0 

الأول - يفضل اللفظ العربي على المعرب القديم إلا إذا 
اشتبر المعرب ٠‏ 

الثاني ينطق بالاسم المعرب على الصورة التي نطقت بها العرب٠‏ 

الثااك - تفضل الاصطلاحات العر بية القدمة على الجديدة » إلا 


اذا شاعت . 


(1) الحم (0) ١إلام‏ 
1 


الرابع ‏ تفضل الكلمة الواحدة على الكلمتين فأ كثر عند وضع 
اصطلاحجديدءإذا امك نذلكءو إذا لمكن تفضل الترجمة الحرفية'". 

وأنت قد عرفت أن أكثر هذه القرارات كانت حول الضابا 
التي كان فريق من العاماء يقصرها على السماع وآخر بقيس عليها مالم 
يرد عنهم فيه سماع , اما امجمع الحديث فقد نبج منبجا يستطيع ان 
يحقق به مقتضيات الزمن »وقد سبقه الى سد الثامة - وان كان على 
نحو عامي أضيق ‏ مع دمثشق ٠‏ أما الجامعة السورية ققد اضطر 
أساتيذها منذ | نشائها ورجال الطب منهم خاصة الى مصطلحات عامية 
كثيرة ؛ وضعوها على ماتقتضيه الأصول العرية تعرياً واشتقاقاً 
ووضعاً فأغنوا بعض الغناء” ٠‏ 


: وفي «إجم فا بعد قرار‎ )١( 
تكملة مادة لغوبة ورد بعضها فيالمعجات و نوها ول ترد يقيتهاء‎ ١ 
) قرار النسبة الى جمع التتكسير ( عند ضرورة التمبيز و نوها‎ - 
5 قرار قياس )م مفعلة ( له_كان نكثر قنة الشيء‎ 7 
. غ - قرار قياس ( فعال ) الممالغة في الثلاقي اللازم والمتعدي‎ 
. دفي؛ ١4لا ايحث ثم قرارات في قباسية جمو عالتكسير_فليرجع الموذلشككن‎ 
ثم استمروا في تقد مهم حى صار الكل استاد فن علوم معيهوم‎ 6 
للمصطاسات الى استمملها ووضعها في مر أفاته واحخدها عَنْه طلاية 6« حمسث تفكر‎ 
كلية الطب اليوم بطبع معجم طي في اللغة العربية لكثرة ما توفر لديها من‎ 
مصطالحات 5 والذي قام ره أساتيذ هذه الكلية ف أكثر دن ثلاثين عاما عل‎ 
جليل ستحق شكر العربية والوطن فقد كانوا أكثر من أساتذة » كانوا‎ 
: ش اصحاب رسالة واعان‎ 


517 سم 


والذي نم بههذا البحث أن الواجب لاينتبي برسم الخطة » بل 
ان رسم الخطة شيء وتحقيقها شيء آخر ؛ فاذا شرع المجمع يحدق 
مارسم وبمد المعاهد والمؤسسات وامجتمع كله بما يحتاج اليه من أسعاء 
وافعال لحاجاتنا البومية والاجتّاعية والعامية والفنية والوجدانة » 
والحضارية بصورة عامة : اذا فعل ذلك كان في طريق اداء الواجب 
عليه وتحقيق المصلحة التي من اجلبا أنشأه منثشئه رحمه الله ٠‏ 

ويبقى بعد ذلك الغة العربية فيض زاخر من المرانة » على اهلبا 
ان يفيدوا منه ولا يعطاوه ٠‏ إذ قدثيت علىص الزمن اما تسق الباحثين 
والمستنبطين ولا يعجزو نا » وان كل عصر افاد منها علىقدر استعداد 
اهله ومواهيهم وملكاتهم ٠وحسبك‏ ان تقابل بين الاسصمعي والخليل 
وقدكانا في زمن واحد » وبين ابن خالويه واين جنى وقد أظلب| عصر 
واحداضأ » لتميز مدى مايفيد ذو الملكة المبدعة! 1لافه منالدائرة 
الضيقة التي يدور فيها ذو الذهن المتد ؛ واللغة بعد واحدة والفرض 
المتاحة اتضا:واحدة: 


ولكن 7أخذ الأذهان (منها) على قدرالةرائح والفبوم 


وتان 


لفت ميرت 


ابرستقاف 
معئاه »_اثواعة سم مصدره ‏ ع أحكامه ب ه خائة 
)01( 
معنى اررستقارء 
أقدم استعال لهذه الكلمة في معناها المعروف ماورد في الحديث 
الصحيح : 
« يقول الله : أنا الرحمن خلقت الم وشققت لهامن اسمي.»'"" 
ومعناها الاصطلاحي : 
أخذ لفظ من آخر مع تناسب يينبافي المعنى و تغيير في اللفظ يضيف 
زيادة على المعنى الأصلي , وهذه الزيادة هي سبب الاشتقاق ٠‏ 
ع 


حصروه في | نواع أرربعة : صغير » و كبير ' وا كبرء و كمار 
١‏ الاشتفاق الصغير أو الاصغر : 
وهوالمراد حين بطاق لفل الاشتقاق مثل كلمتي (عالم؛ ومعلوم )من 
)١(‏ المزهر للسيوطي ١7م‏ والرحم والرحمة واحد » وفي ( الا'دب 
المفرد ) للبخاري : « أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت ها من اسمي » هن 
وصلها وصلته » ومن قطعها بتثّه » ص يم الحديث 8ه . 
سساو 1# د 


( العلم ) . ويتفق هنا المشتق والمشتق منه في الأحرف الأصلية وفي 
ترتدمبا٠‏ وأفراد هذا الاشتقاقعشرة: الفعلالماضي » والفء لالمضارعء 
وفعل الأمى , واسم الفاعل » واسم المفعول » والصفة المشببة بأسم 
الفاعل واسم التفضيل » واسم الزمان » واسم المكان » واسم الآلة. 

وأمرها جبعاً من حيث قواعد الاشتقاق معروفة للجميع فلا 
نعر ض لا هنا بشيء 

؟" الاشتقاق الكبير : 

أن يكون بين الكلمتين .تناسب ف المعنى واتفاق في الأحرف 
الأصلية دون ترتيبها مثل : مد ومدح » وجبذ وجذب » وكلم ولك. 

وسنعرض له بثيء من البيان . 

م - الاشتقاق الأ كبر : 

أن يكون بين الكلمتين تناسب فيالمعنى واتفاق فيالأ<ر ف الثابتة 
وتناسب فير جالأ<حرف المخدرةهثل» مب قو نعق»وعنوانوعاوان: 

لكن تتبعات اللغويين هدت إلى عدم لزوم هذا القيد ( تناسب 
الخارج )م يظور لك من الزمص الاانية : 

أ صرير البكرة وصريفها - ارق وار ب (كل ثقب 
مستدير والخرب ثقب الأذن  )‏ هديل وهدير . 

اب - الحرف المضعف معأ خر : كد و كدح وواقن رمك 


زح وزحل ؛ رج ورجف» ضم وضمد» رد وردع . 
جام م 


الناقص مع حرف آخر : رسا ورسب» هما وسمق » زجا 
وزجر » هذى وهذر , محا ومحق » احتفى واحتفل » دهدى ودهده 
5 واو اورخس الس والسوفاءوفان: 

د المضعف يحول تاقصاً: وات اوقا طم وطمى» ةعاط وءعلى 
تضض وتقذى » تظان وتظنى . 

ه ‏ المضعف 0220 فر وطاز 5 كع وكاع""'.. الخ. 

ومن المحدثين من حذا حذو ابنجني الذي سيأني بيانه بعد فيالكلام 
على الاشتقاق الكبير , فاستقرى بعض اكلم التي تشترك في الحرفين 
الأولين فوجد فيها كلبا معنى مشتر كا , ولو تيسر له مواصاة استقرائه 
لطلع علينا - فيا أقدر - بنظرية تؤيد القائلين اليوم بأن الأصل في 
الكلمات العربية ثنائي لا ثلاث » قال : 

« والذي يتقرى كلم اللغة العربية بإنعام نظر يحد ان لمعظم موادها 
أصلا يرجع اليه كثير من كلماته إن لم نقل كلها » خذ عل ذلك مادة (فل) 
وما يثلئبا تحد الْميع يدور حول معنى الثدق والفتح مثل : فلح » فلج » 
فلع» فلق » فلن »فلى . ومثل ذلك مادة (قط) وما يثلثها تقول: قط , قطع 
قطر » قطف », قطن . وكلبا بمعنى الانفصال» " . 


3 كات الاسقافر لمر بيهم" 
(؟) المرحوم الاستاذ طه الراوي : يحلة المجمع العامي العربي بدمشق 2 
ع ١؟.‏ 
5 


واليك مثلا آخر لمورث أيضاً : 
اطمزة والياء مدلولما النفور واليعد والانفصال بين الشيئين : 
اف سيد 00 5 أبن الي : ونب وانطلق. 


أبت اليوم :اشتدحر «فقطعالناس أيقالعيد : نفر عنمور.. 


وفصلوم عن أعمالهم. أبل: توحش وا نفص لعن الناس. 
أي الوحكن .تقر أبه عن الثيء. : بعد عنه وتنزه. 


(1) 


أبر النخل : قطع شيئا »نه لالض عن الضيم : فر عنه 

ولأم ما جرى صاحب (المصباح المنير) في أبواب معجمه على أن 
يقولمثلاً (الهمزة والياء وما يثلثبها)٠٠٠هكذا‏ الى آخر الأبوابءفبل 
كان يشير" إلى أن وراء كل أصلين معنى مشتر كأ يكئن في كل ما تفرع 


(1) كناعزونا ذلك في الطبعة السابقة » الى بحلة مم اللغة العربية ؟/هغ؟ 
مم رأيناها مدرجة معغيرهافي كتاب المر حو م الرافعي «تاريخ آذابالعرب 1ه 17» 
والككتاب طبع سنةه 1911 ثم اعيد طبعه سئة ٠44و‏ .فاطق أن نعز و الىالسابى. 
وحم الرافعي أمثلته بقوله : « ولو استقربت ترا كيب اللغة كلها لوجدت مواد 
كل تر كيب ترجع الى أصل واحد ولو تأويلا عن طريق المجاز .. وسللة ٍْ 
الامْتقاق في كل لفظة إنا هي نى تارمخي في تدوين نبا الاغوي وفروع هذا 
النسب ... ان الرواة أهملوا كل مايتعلق بالجهات التارمخية في اللغة فلا جرم 
انثامت سلاسل الاسْتقاق وضاع كثير من تالك الانساب الامادل عليه مشاهات 
الخلقة اللفظية وهو مايعرف بالاستقراء . 

(؟) بل ان المفسر البيضاوي صرح في تفسير قوله تعالى « وما رزقناهم - 

بم 


منبمأ من كلم ؟ و كذلك صنع ابن فارس قبله وهو من اهل اله الرا بعة 
فيمعجمه « متا يس اللغة » وهما وإنلم يصرحا بالثنائية قولاً ففيعملبما 
ما يدل أنهم| حاما حو لالقولبهاء وإذاً تتكون نظرية (المعجمية الثنائية) 
التي يشيد بأ بعض العصر بين قد فطن|يها لغويو العرب ومروا بهاغير 
متلبثين لد جدواها العملية . وهي نظرية قدية , جرأ على ادعائما في 
زماننا فقَدان المطلعين عل المصادر العر بية القدية بن قراء المد عين . 

+ الاشتقاق الكبار : 

زاده بعضبم''' مطلقاً إياه على ما يسمى بالنحت ٠‏ ذجعل منه : 
(عشمي من : عبد مس) و (حولقمن : لا حول ولا قوة الى بالله). 
ومراعاة معن الاشتقاق تنصر جعل النحت نوعاً منه» وان فضل 
ايكون بالاصطلاح الفني إفراده من الاسْتمَاق ٠‏ 

وهذا ااتحت ذو أنواع أربعة :. 

١‏ فعلي: ينحت من املة دلالةعلى النطق بها أو حدوث مضموتها 
فأمثلة الحالة الأولى : بأبأ ع قال بأبي أنت , جءفل قال : جعلت 


ح ينفقرن » فقال : « أنفق الشىء وأنفده أخوان » ولو استقريت الا*لفاظ 
وحدت كل مافاوٌه نون وعيئه فاءبة الا عن معنى الذهاب واروج » وقال في 
تفسير م اولثك م المفلحوث » : « المقلح بالماء واي : الفائز بالمطلوب » كانه 
الذي انفتحت له وجوه الظفر » هذا الثر كيب وما يشار كه في الفاء والعين 
نحو : فلق وفلذ وفلى . يدل على الشق والفتح أه. 
(1) انا بلة جمع اللغة العربية ١/جم؟‏ : حث الاستاذ عبد الله امين . 
-؟#( ا 


فداك ؛ سبحل > قال : سبحان الله » دمعز > قال : أدام الله عزك ع 
سمعل - قال السلام علي , فذ لك > قال : فذلك0. الخ ٠‏ 

ومثال الحالة الثانية : يعثر حت ان 

"سس وصف: بحت من كلمتين دلااق علىصفة بمعناهما أو شد مئه: 
تضم طر : من الضبط والضير (الاكتناز) » صأدم ( شديد الحافر ) : 
من الصاد والصدم ؛ صم صآق : من الصبيل والصلق ( وهو الصوت 

"' أسعي : ينحت من اسمين جامعاً بين معنييبها ٠‏ 

جامود : جلد + جد, 1 معنى البررد - 0 عقابيل 
) بقايا العلة في المسد ) حت عقبى الى وعقبى العلة 6.6 الخ ٠‏ وهي كلمة 
لا مفرد لا . 

؟ ‏ نسبي : .بنئحت أسبة إلى عأمين : 

طبر خزي : نسبة الى طبرستان وخوارزم » شفعنتي ؛ نسبة الى 
الشافعي وأبي حنيفة " . 

وجمع عن العرب : عبشمي : نسبة إلى عبد شمس » عبدري : 
لسبة أل عد الدار,» م فسبى : نسبة الى أمرى» القيس» تيملي نسسية الى 


تيم الات ٠١‏ الخ . 


)١(‏ الاسْتقاق والتعريب 


 اؤممهدل‎ 


هذا ويتعاق النوع الأول من الاشتقاق بعلم الصرفء أماالأنواع 
الثلاثة الباقية فتتعلق ببحوث اللغة . 

وسنعرض بشيء من الافاضة إلى الاشتمّاق الكبير خاصة لشأنه 
المرموق دون بقية الأنواع . 


8 الردتماف 0 


إذا قابت فعلاً ثلاثياً على أوجبه الستةءفأ نت واجد بينمعا نيهاقدراً 
تشترك فيه الكلمات المستعملة منهاء فقكأنهذا القدر هو المعنى الأساسي 
لها جميعاً » ثم تنفرد كل منها بمعنى ليس في سائرها , وهذه حالتشبهحال 
المشتقات مع المصدر في الاشتقاق الأصغر . 
مؤسس هذه ( النظرية ) ومبدعبا وواضع اصطلاحبا الفيلسوف 
اللغوي ابن جني أحد الأمة الأعلام في المثة الرابعة المجرية .فق دصرح 
في كتابه ألخصائص في ( باب الاشتقاق الأكير") ها بلي : 


ع سجس .و "'..دث الذي لايزال يؤلي مر الى الموم > والذي 
مختص ادة الكاءة دون هيثتا » ولم يكن لعاهاء اللغة من العرب إنتاج أعظم 
من هذا )ع - آدم ماز في كتابه ( الخحضارة الاسلامية في القرن الرا..ع ليت 
الطبعة الثانية سنة ١98417‏ . 

مدا ؤوية ا تكد ندر الاشهاف الأ كبو '.الفعالنةا و قدرينا عل 
تسميته ب و الكبير» » م تقدم آنفاً ذه الى ذلك , 

اوسرد 


« هذا موضع لم بسمهأحد من أصحابنا » غير أن أبا علي (الفارسى) 
رحمه اللهكان يستعين يدود اليه مع إعواز الاشتقاق الأصغر»لكنه 
ف هذا : يسمه" وإمماكان يعتاده وستروح إليه ويتعلل بهءوإنها هذا 
التثقيب لنا نحن وستراه فتعلم أنه لقب مستحسن ؛ وذلك أن الاشتقاق 
عندي على ضر بين : كبير وصغير» فالصغيرماني أ بدي الناسو كتبهم: 
كأن تأخذ أصلاً من الأصول فشر أمفتجمع بين معانيه وإن اختلفت 
صيغهومبانيه »وذلك كتر كيب (سلم) فانك أن منه معنى اللامة 
في تصرفه نحو: سلم ويل وسالم وسامان وسامى والسلامة والسليم.. 

وأما الاشتقاق.الا كيرقآن تأخذ أصلا من الاصول الثلائية تقد 
عليه وعلى تقاليبه الستةمعنى واحداً تجتمعالثرا كيب الستةوما يتصرف 
منكل واحدمنهاعليهءوإن تياعد شيه من ذلك (عنه) رد بلطف الصنعة 
والتأويل إليه»ما يفعل ا لاشتقاقرو نذلكفيالتر كيب الواحد .»ثم هضى 
ابن جني يضرب الامثلة على قاعدته وإليك غطأ منها : 


)١(‏ قات قْ الفور ممست لابن النديم ص هو ( المطبعة الرحمانية “مسر ) أرك 
للرماني كتاب : « الاشتقاق الصغير » و كتاب «١‏ الاشْتقاق الككبير » » والرماني 
من أتراب الفارمي وأقرانه , فلعل ابن جني لم يطلع على كتابيه هذين . هذ'اذا 
كان قرله «الصغير » والكيير » صفت_ين للاستقاق لا للككتاب . توفي الرماني 
سنة ( عمس ) وهر من كان عزج النحو بالمنطق » حنى كان الفارسي يقول : 
وان كان النحو مايقوله الرمالي فلن معنا منه شيء » وإت كان ما نقوله 
نحن فلس معة مه شي .-٠6 ٠‏ 


لم 


مادة (قول) في جميعترا كيبها الستة تدل على الإسراع والحركة: 

قول : وهو الول وذلك ان الفم واللسان يخفان له...وهو بضد 
السكوت الذي هو داعية الى السكون . 

قلو : القأو حمار الوحش وذلك لخفته وإسراعه » ومته (قلوت 
البسر والسويق ) وذلك لأن الثيء إذا قلي جف وخف ء وكان أسرع 
الى الحركة وألطف . 

وقل:الوقل للوعلوذلك حر كته توقل في الجيل إذا صعد فيه 
وذلك لايكون الا مع الحركة والاعّال". 

ولق : ولق يلق إذا أسرع . 

لوق : في الحديث (لا1 كل من الطعام إلا مألو قلي) اي ماخدم 
وأعمات اليد في تح ركه »ومنه اللوقة : الزبدة وذلك لخفتها وإسراع 
خر كما وأعا انيف طا برك المت 

لق الأهوة للاقات» قزل ها ذلك نما ونرظة ناا 

وقد احتذى المتأخرون من عصربينا حذو ابن جنيفةدموا نا أمثلة 
كثيرة على منواله ؛ و بعضهم انحرف في تطبيقها فأتى بجديدم رأيت 
في صنيع الاستاذ طه الراوي رحمه الله وغيره . وإليك مثالاً آخر : 

| نظر تقاليب مادة( نج د)تدها كلباتفيدالقوة فبي المعنى المشدتر كطا: 
ص م١‏ 17 فانظرها مه بإتعام . 


مما 


ف النجد:الشجاع؛وماار تفع منالأرض.والنجدة القتال,والنجدة 
الفزع ؛ وفيكل ذلك قوة . 

والجند : بهم تكون القوة . 

والجدن: حدن الدوت وهو قوةء وأجدن النتغتى بعدقرء 
وفي الاستغناء قوة . 

والدناج : إحكام الأس وهو قوة. 

وألد جن : المطر الكثير وفيه قوة . 

والدجنة : الظامة والظامة ترهب ففيها قوة"" . 

على أن هذه النظرة العميقة مكنت الاشتقاقيين«من ردالكلات التي 
اشتر كت في معنى واحد بعضها إلى بعضبالقاب و الإبدالء و أطلعبمعلى 
سر ولد اللغة ونموها » . 

ول يعدم هذا المذهب مالغين فيه حماتهم قلة بضاءتهم وسوه بصارتهم على أن 
مخرجوا إلى غير الاعتدال » ققد حكى السيوطي في ( المزهر ) ''' أن أحدهم 


سكل : « من أي شيء اسْت قار جير 9 : فقال : ولأن الريح تحرجره ...ومن 
هذا قبل لاحبل الجرير لأنه يحر على الأرض » قال : « واطرة لم سميت جرة 7 


٠٠٠/5 بحلة جمع اللغة العربية‎ )١( 
(؟) الجزء ١اموهسم والخبر مفصل في أرسّاد الاريب عن ابرهيم الزجاج‎ 
إذ زعم « أن كل افظتين اتفقتا ببعض الحروف وان نقص‎ ١44/١ فانظره م‎ 
حر وف احداهما عن حر وف الاخرى فان احداهما مشتقة من الاخرى »وسره‎ 
امثة عدة وقد روى ياقوت تنكمت المعثرضين عليه‎ 
سوم اس‎ 


قال : ١ه‏ لا'نا تحر على الا "رض » فقال « لو جرت على الارض لاتكسرت »» 
« فالغجرة ل سميت بحرة ؟ » قال : , لان الله جرها في الساء جرا» قال : 
و فار جور الذي هو أسم المثة من الابل لم ميت به ؟ » فقال : « لا'يم نجر 
بالازمة وتقاد » .. الخ .وقال آخر : إما سمي الثور ثوراً لأنه يثير الأرض . 

وركب هذا المتر يعض المصريين فأولع برد الكامات الاعحممة الى العر ببة 
حتى أن بعضهم ستل عن ٠١١‏ ( البنجرة ) وهي الشباك بالتركية » قال إنها من 
( فنحر الرجل ) إذا فتح عينيه» والنافذة في امؤدار فتحته )١١‏ 


0 
صصرر الستقات 


ليست هذه المألة موضع اتفاق بين البصريين والحكوفيين , 
فالا لوث رذقوة إل أن السدير أضل القذا ووالكو نون وتان 
المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه,وللفربقين أدلةوردود سردها اين 
الأنباري في كتابه ( الإنصاف في مسائل الحلاف ) في المسألة الثامنة 
والعشرين (/144مهل) وكان قد أفردها في تأليف مستقل ٠.‏ 

فن أدلة الكوفيين : أن المصدر لايتصور معناه مالم يكن لدفعل 
فاعل فيذبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به المصدر أضاؤ اسلو 

وأن اضدريذكر نو كيد اًللفعل ورئة الو كيديعدرتةالمو كد؛ 

6 علة امجمع العامي العر بي فتوضف 1 3 اد بعص الظراف الدعاية 
مر كباً فيهذا الباب » فذهب برد كثيراً منالكامات الاجندية الىالعر بة تعر يضاً 
بالمتقءرين فقول مثلا أصل « الالكتريك » : آلة تريك » واصل المادة الحاضمة 
« الكاريونات 2« والكربتط » ٠.‏ الخ 8 

.اد 


لان افد : نعم » بس ء عسى ء ليس .. الخ 
ومن أدلة البصريين: أن المصدر بدلعلمطاق الحدث لااختصاص 
له بزمان دون زمان ءفاما احتاجوا إلى الدلالةعلى زمن محدداشتةوامنه 
الفعل ليدل على الحدوث والظرف معا ٠‏ 
وأنه لوكان مشتقاً من الفعل لكان يي أن بحري على سنن في 
القياس : كاشتقاق الأفعال وأسماء الفاعلين .٠‏ 
وأنه لوكان مشتقاً من الفعل لوجب أن بدل على ما في الفعل من 
الحدث والزمانوعلىمعنى ثالثهوسبب الاشتقاق» كا دل اسم الفاعل 
مثلا على معنى الفعل (الحدث والزمن) وعلى الذات الفاعلة ٠١‏ الخ ٠٠‏ 
الى أدلة كثيرة صناعية لكل من الفر يتين » يحد المدققفيها كلبا اجتهاداً 
فى النظر ووجبأ من الحق ٠‏ ظ 
ومن الباحثين | لحدثينمن دعمر أي الكو فيينوعممه على كل الغات 
السامية :ذاهناً الى أن القائليت أن المعدو أضل: الااختقاق نارون 
بعقليتهم الفارسية ٠‏ 
قالاسرا ئيلو افندو نمد رس اللغات الساميةبالجامعةالمصر يةسا بقاً: 
« وقد رأى بعض عاماء اللغة العر بية أن المصدر الامميهوالأصل 
الذي يشتق منه أصل كل الكلمات والضيغ , ولكن هذا الرأي خمأ 
كاف اها لأنه يجعل أصل الاشتقاق مالفاً لأصله ذ ي جع 
أخوا تا السامية ٠‏ 


ع 1د 


وقد تسرب هذا الرأي الى هؤلاء العاماء من الفرس الذين بحثوافي 
اللغة العربية بعقليتهم الآرية , والأصل في الاشتقاق عند الآريينأن 
يكون من مصدر اسمي » أما في اللغات السامية فالفغل هوكل ثيء » 
فنه تتتكون الجملةولم يمخضعالفعل للاسم والضميرء بل نجد الضميرمسنداً 
إلى الفعل ومرتبطأ به ارتباطاً وثيقآ»"" . 

ثم ذكر هذا المستشرق اليهودي أن هذه نظريته الخساصة اذل يشر 
اليها أحد من علماء الأفرنج .ومع رغبته في أن يعم بنظربته هذه اللغة 
العربية ولغته العبرية يجدر بالخأمل الوقوف وعدم القطع بما ل يقم 
عليه البرهات الساطع ء فا أكثر الظواهر التي خالفت فيها العربية 
أخبواته| الساميات . 

وربما ذهب الى تأبيد نظرة الكو فيين غيره من الباحثين المحدثين » 
والمالة عد نظرية صصرف لم يقم فيبا دليل حاسم » ولا لنا منها اليوم 
جدوىعلية . 

2 إن 1 

وأي” كان فالذي فيل إليه الآن هو أنه إذا كان في المشتق زيادة 
معنى على المشتق منه » وكان البسيرط مقدماً على المر كب وذلك 
مس عند الفريقين - فأصل المشتقات كلها صناعة ‏ المصدر 

)١(‏ تاريخ اللغات السامية ص ١4‏ ( طنة التأليف والترحمة والنشر- الطبعة 

الاولى و؟ور ). 


ا ؟١[‏ احس 


لاالفعل » لأن المصدر يدل على حدث والفعل يدل على حدثوزمن» 
والأسماء المشتقة مدل على حدث وزمن مسع زيادة ثالثة كالدلالة على 
الفاعل او المفعول أو التفضيل أو المكان . فبذه الكثرة من| شتقات 
التي حعات للغة سعتها ومرائتها أخذت من المصادر التي هي جيعاً 
أمماء معان , وقد بك ( ص ١‏ ) كلمة الفارسي قّ أن درية 
المثتق أن يكون بعد» . 

على أن العرب لم تحجم أحياناً عن الاشتقاق من غير المصادر » 
فاشتقت من أسماءمعانؤمن ذوات حسيةوم نأسماء الازمنةوالامكنة 
5 أسرماء الاضوات ومن الخرؤف وإلك البيان": 

5 عمدوا إلى الأعدادوهي أسهاء سان خاحذة فقالو !ود 
وتودد 5 وحده» وثنيته تثلية جعلته اثنين » و ثلتهم جعاتهم ثلا نه 
وربعتهم وخنستهم . إك ( عثرتهم ) ؛ وفي الخصص : «كانوا نسعة 
وعشرين فدلتهم : أي صرت لم م ام ثلاثين , و كذلك جميع العقود 
الىالمثة » فإذا بلغت المثة قلت : «كانوا تسعة وتسعينفأمأيتهم » وكانوا 
تسعائة وتسعين فأ لفتهم 

لأس والشتفو اهن سماء الأزمئة وهي أيضاً أسماء معان جامدة » 
اغتقاقاض ء 30 0 . في اللسان ن: أخرف القوم: دخلوا 
فيالريف »2 وشتوت بموضع كذا وتشتيت : أقت به في الشتاء » 


)١(‏ عن مجلة مجمع اللغة العربية 78/١‏ فما بعدء باختصار وتصرف. 


حولت 


وأربعوا دخلوا في الريع » وتربعوا الموضع : أقاموا فيه بالريبع , 
وأصافوا : دخلوا في الصيف وصافوا بمكان كذا : وأفجروا دخلوا 
في الفجر » ومثلبا أصبحوا , وأشرقوا : دخلوا في وقت الشروق, 
وأظبروا وأعصروا وآصلوا , وفي الحديث : (كان في سفر فاعتثىفي 
أول اليل أي سار وقت العشاه ) واستحروا وابتحكروا . 
وساوعه : استأجره الساعة أو عامله بها » وأليلو |... الخ . 

م واشدواين أن« القواث كأغضاء الاتيان 6 تقالرا أذ 
ورأه وسره » أي ضرب أذنه ورثته وسرتة .. الخوتأ بط الثي ٠وضعه‏ 
تحت إبطه .. ومن غير أعضاء الانسان قالوا : أبر:ه العقرب : لسعته 
اببتها » وأبل الرجل : حكثرت إبله » وأزرته : ألبسته إزاراً , 
ا ا ا ين .٠‏ الخ ٠:‏ 

وقالوا : أورق اشجر»وعقرب الصدغ , وفلفل الطعام الخ ومن 
الشجرقالوا: شجرت فلا نأبالرمستأو يله: جعلته فيه كالغصن في الشجرة'". 

4 - واشتقوا من أسماء الأصوات. حتى لقد ذكر ابن جنى أنه 
« ذهب يعضوم الى أن أصل اللغاتكارا انما هو م نالأصواتالمسموعات 
كدوني الربمم وحئين الرعد وخرير المياه» ونعيق الغراب وصبيل 
الفرس ٠.١‏ ثم ولدت اللغات عن ذلك فيا بعد ٠‏ وهذا عندي وجه 

صالح ومذهب متقبل »" . 


؛50/١ المزهر ١نم (؟) الخصائص‎ )١( 
4غل-‎ 


وأصل حكاية الاصوات في اللغة العربية على حرفين متل ( طق » 
قب ) او ثلاثة أوسطتها لين مثل (غاق) ومنبا اشتقت الأفعال.فكامة 
(دل )يحكى بها صوت ثيء يابس اذا تحرك والفعل الشتق منه 
(صل) ‏ فان تكرر قألوا (صاصل)» قالوا: صل اللجام اذا صوت٠‏ 
فاذا تكرر قلت : صلصل » وسمي الطين اليابس ( صاصالا) لذلك . 
وكلمة ( جى* _جىء ) دعاء الإبل للشرب فاشتقوا منه فعلاً فقالوا : 
« جأجأ بالابل » اذا دعاما للشراب » وقال الراجر : 

وماكان على الميء2 ولاالجيءامتداحيكا 

أي على الطعام والشراب ٠‏ 

ودعاء المعز بكلمة ( عاء عا ) فجعل الراجز لاسم الصوت هذا 
قاذ ومس كرا قال 

ياعنز هذا شجر وماء عاعرءت لو ينفعني العيعاء 
وآخر الأمثلة التي تقدمها كلمة ( صخ ) وهي حكاية صوتحادث 
منضرب صخرة بصخرة » فاشتق العرب منبأ فعل(صخ ) واستعملوأ 
كلنة [ العناك د ) وهي الصيحةتصخ الأسماع , واشتةوا : أضاخ بعنى 
استمع للصوت » ورماكان اسم (الصخر) نفسه مشتقأ من اسم صو ته 
اشتقوا منه فقالوا : مكان مصخر كثير الصخر ٠‏ وربماكان منه (صرخ) 
و (صخب) و (صخد) وهو صوت الصرد: وقريب منه الصماخللأذن 
- 48اس 


أصول النعو )٠١(‏ 


لأنه جزء م نأداة السمع : وجميل ما ذكره بعض المحدئين"'من جعلهم 
بعض الحروف أساساً فيكلمات عدة يلاحظ صوته في معانيها جميعاً : 
كالنون في الطن والرن والقاق في الطرق والشق والدق . 

٠‏ 5 واشتقوا منحروف المحانيأفعالآومصادرتقالوا: أتعم الرجل 
قال نعم » سوف الحاجة : اذا ماطل وقال مرة بعد مرة : سوف 
أقضيها » وقالوا : (سألتك حاجة فلو ليت لي: قلت لي لولا ء '' وقالوا 


1416 احمدامين يك في عاضر ةله ر القياس ) مجمع اللغة العربية في دورة‎ )١( 
وفال عقب ذلك : « وعند #ري هذا الياب ب نراهم نحا كو نأو لأصوت المسموع‎ 
بالأذن » ثم ينقلونه الى المبصر بالعين » ثم ,:قلونه الى المحسوس بباق المواس‎ 
الخارجيه ثم الى المعقول بالعقل » فثلالو نظرتا الى كامة ( حس”) وتتبعناماوجدة‎ 
أن المصدر الاصلي ل ( حس ) كان صوتاً مينياً تخيلوا انه مع عند الأس‎ 
عند المس باليد ثم انتقلوا من الااس بالبد الى الاحساس بغيرها فسموا كل‎ 
مابشعر به سوسا ومموا الآلات أأتي نمس ,با واس » ثم أطلقر ها على العلم‎ 
المادث من اسأواس » وعلى الدين المادلى من العلم بها » واشتقوا أحس بالشيء‎ 
إذا ادرركه استه » ونقلوه الى أحسست بااشيء أي أيقات به . ثم نوعوا هذا‎ 
الصوت السيني فجملوه مرة ( حساً ) وهرة ( سا ) ومرة ( مساً) .. وتارة‎ 
يلحظون ما بين الحرف والمعنى من مناسبة فلمحظون في الماء آخر الكلمة دلالة‎ 
على الاتساع والانتثار : ( ساح 2( باح » صاح ؛“ تمرح » مرح )6 والكامة‎ 
.. ) الى دوءة بالثين على النشتت وااتفرق مل ( من » مُطر » شعث » طع‎ 
60 والممدوءة بالفين على ال..و ض (غ*ض »غاب » غيش » غار» غط س »غم‎ 
انظر بحلة جمع اللغة العر دية اج لاص لاوم‎ 

(؟) الخصائص 49م 


دكعؤاسه 


لالى الرجل : قال : لا » وقالوا : لوى الكاتب لاء جيدة » وقالوا : 
و اذا حكتن (ما ( 6 وكوافكاناً <سنة » وال دالا جصدة 
وزوى ذايا فوية”. 

١‏ - بل كان الاشتقاق عندثمكالعصار ة المعدية تخالط كل غذاء 
فتبضمه و (تمثله) للجمم متحولاً الى جنس دمه » فقد صبت هذهالعصارة 
على الأعلامالعر بيةفقالوا تفز ر وتقحطنبعنى| نتسب الىنزار وقحطان"" 
بل صبوها حتى على الأسماء الأعجمية ومازالت بها حتى لينتهاللعرية 
وطوعتبا فاشتقت منبأ » قال أبو علي الفارسي : 

, إن العرب اشتقت من الأعجمي التكرة م شكق من. أضوال 
كلامبا 2( قال رؤية ةَ 

هل ينجيني داف" 50 أو فضة أو ذهب كبر وت 

, 5 من السخت كز حليلمن الزحل ,» وحكى أيضاً عن 
ابن الاعرابي ... « يقال دز هرك اليازي أي صارت كالدرام 
فاشتق من الدرثم وهو اسم أعجمي »”". 

)١(‏ انظر الخصائص ١‏ للف 

(؟) جاء في كتاب صفة جزيرة العرب للبمداني : « ويدخل من تنزر 37 
الابناء 4 ويدخل أهل اليلد و من تقحطن ما مع بني سها ب » الا بناء ايئاء الفر س 
انظر الا كلمل المزء العاشر ص و١‏ الاسية « 4 » 

)2 5 اللسان : هل ينحيني كذ ب سحتات . والاختت : الصاب الشديد» 
اصله فأرسي : والدفيق الحوارى 0 والغبار الشديد الارتفاع _- وانظر الديوات 


(6) الخصائص اإروم الزحليل : السر بع 
9غ سل 


« ومما اشتقه العرب منكلام العجم ما أنشدناه من قول الراجز : 

هل تعرف الدار لأم الخزرج منها فظات اليوم كالمزرتج 

أي الذي شرب الزرجونوهي الخر» فاشتقالمزرجمن الزر جون"" 

أما ( زنديق » ودينار » وديوان » ولجام » ومبرجان ... الخ). 
فأشبر من أن يحبلبا أحد , ققد عر بتها العرب وأكثرت من استعلها 
عق طق اباعرية مرف و وافتوانا اغالا ومضادر وضفات 
فقالوا : زندقة » تزندق , هدو » ودون ندويناً و( مبرجونا كل 
يوم" )و (ممزب بهرامسيس على مرو)”". وقالوا من ( الجو رب) : 
(جوربته فتجورب) بعني ( ألبسته الجورب فلبسه )'"وقالوا من 
(المنجنيق) :'(جدق الحجاج الكعية'"..الخ. 

(5) 
أميام نتعلى, الرشتفاىء 

الحقق وغيره ‏ المطرد وغيره - أركان وات ل السرم ع 
الاستقاق - اكشة . 


مووإ١ الخصائص‎ )١( 

(؟) فال الاولى علي بن الي طالب لما قدموا اليه حلوى يوم المبرجان » ولا 
قدمت اليه حلوى يوم النيروز قال : « نيروزنا كل يوم » - تاج العروس 
مادة و ترز ». 

وجاءت الثانية في تاريخ الطبري يبعنى : صار مر زباناً على مرو دوا 
طبع ليدث . 

(م) انظر هذه المادة في لسانالعرب () انظر حاخرات الراغب لدم 

-ا١44-‎ 


الرستقاو» ال حؤنى رغير ا حقى, 

الاشتقاق الحقق : أن تظبر الدلالة على المعنى المراد بالاشتقاق » 
مثل اشتقاق ( عالم ) من ( العم ) . وهو ثلاثة أنواع: 

الأول المفرد : وهو الاشتقاق الذي لايعارضه اشتقاق آخر 
ك(ضارب) من (الضرب) 

الثاني الراجح : وهو الاشتقاق الذي يعارضه اشتقاق آخر » 
ولكن الأول أرجح ؛ وذلك مثل كلمة (الموسى): 

قيل : هي (مف»ل) من أوسى بعنى حاق » وقيل هي (فعلى ) 
من ماس معنى تبختر(وقيلهنرجل ماس أيخفيف طياش):إلا أن 
كونها من (أوسى) أرجح من (ماس) ٠‏ لأن ( مفعل ) في كلاميم 
أكثر من( 'فءلى ) وهو أقيس لأن ( مفعل ) ,شتق منكل ( أفءل )» 
أما (فعل) فليس كذلك , ولأن مفعل منصرف و(فعلى )غير منصرف 

الثالت - الواضح »وهو الذي بعارضه اشتقاق آخر بلا تر جبح» 
مثاله كلمة (الأولق) قيل هي من أ.لق ببعنى |( جن ) فبي( فو عل)وقيل 
هي (أفعل) من ( الواق ) وهو السرعة , ولام جم لأحدهما"" 

.والاشتقاق غير الحقق أن تكون فيه شببة اشتقاق فلا يكون 
للفظ دالا على المعنى المراد» فكلمة (هجر ع) للرجل الطويل قيل إنها 
من (الجرع) وهو الطويل . 


7 7 انح عسليا فوملا عل كل سال وأصلبا ولق م لطي‎ )1١ 
3-0 


الملأرد وغمرم : 
الاشتقاقالمطرد عشرة أنو اع : الافعال التلاثة والاسماء المشتقة 
السبعة (اسم الفاعلواسمالمفعول. والصفة المشببة أحياناً.واسمالزمان 
واسم المكان واسم التفضيل واسم الآلة).و بقيةالمشتقات غيرهاردة 
كالتي مرت بك و ؟ (القارورة) للزجاجة التي يقرفيها الماء. 
ارلا ؛ لابد في الاشتقاق من أركان أربعة ١‏ المشتق 7 _المشتق 
منه - 9 تشار كبهما في المعافي والحروف 4 - ان يكون يينهما تغيير 
لفظاً مثل ( طالب من الطلب) أو تقديراً مثل(طلب من طلب ).و نعرف 
اشتقاق كلمةم نأخرى بتقلييها على جمبع الصيغ؛ حتى نرجع إلى صيغة 
توجد في جميع تصاريفها » فكامة (عالم) ليست مشتقة من معلوم لنقص 
بعض الحروف متها . 
تفبسرائم : رد السيوطي تغييرات الاشتقاق الى خمدة عشر : 
١‏ زيادة حر كة : عم وعلم . 
؟ - زيادة مادة : طالب وطاب . 
" - زيادتهها: ضاررب وضرب . 
نقصان حركة : الفر سن والفر من.. 
فح نضا عاد 1 مش وكات 
5 نتقصائهما : نزا ونزوان . 
لات نقضان خركة وزناذةماذة عط وغضي + 


حم وهأ مه 


- نقصان مادة وزيادة حركة 5 حرم وحر مان ٠‏ 

9 زيادتها مع نقصاهما ؟ استنوق والناقة ٠‏ 

٠ تغاير الحر كتين ؟ بطرر و بطارا‎ - ٠ 

١‏ نقصان حركة وزيادة حركة وحر ف ؟ اضربمنالضرب. 

ا تقصان مادة وزيادة أخرى 5 راضع من الرضاعة ٠‏ 

٠١‏ - نقصانمادة وزيادة أخرىو حركةفةط كخاف منالخوف. 

14 - نقصان حركة وجرف وزيادة حركة فقط ؟( عد ) من 
(الوعد) : فيه نقصان الواو وحر كتباء وزيادة كسرالعين. 

6 نقصانحركةوحر ف وزيادة حرف ؟ (افخر) من(الخار) 

نقصت الف وفتحة وزادت الف ". 

المنوع مى انرشتقاى : 

قالوا : لا يدخل الاشتقاق ستة اشياء : 

. الأساء الاعجمية‎ ١ 

- أسماء الاصوات ٠‏ 

- الاسهاء المتوغلة فيالإبهام مثل (من عماء مبها) وما شابهباء 

؛ ‏ الالفاظ النادرة مثل : طوبى ٠‏ 


)1( المزهر ١أدعء‏ هذا والذي في الاحل 1 0 فاخر » من الفخار تقدصت 
ألف وزادت الف وفتحة » ول تظهر لنا صحته فرجدنا ما اثيتناء » لاله هو 
المثل الذي يطايق الوصف المذ كور . 

-ؤم6ذ4- 


ه - الأسماء التيلها معانمتقا بلة 5 (1 ١‏ _ن) فبوالاً يض والأسود 
وكذاسائر أسراء الأضداد . 

٠ 5الحروف‎ 

وما ورد من ذلك فبو نادر مقصور على الماع ١ه ٠‏ 

وقد عرفت مما تقدم لك أنهم لا يقتتصرو نعو السماع » فاشتقوا من 7 
الحروف والأسماء الأعجمية واسماء الأصوات وغيرها ٠‏ 

كنب الرشقان :0 

قال السيوطي:« أفرد الاشتقاق بالتأليف جماعةمنالمتقدمين: منهم 
قطر ب (-5.؟)والاسمعي (-710):وابوالحسنالاخفش (1١5؟)»وابو‏ 
نصر الباهلي(-771):والمفضلين سامة(-60؟) والمبرد (-80؟) والزجاج 
(-١51)وابن‏ السراج(-717)؛واين دريد(-1؟7)ءوابو جعفر النحاس 
(-8). وابنخالويه )57٠-(‏ , والرماني (-084) له الاشتقاق الكبير 
و(الاشتقاق المستخرج ) ويوسف الزجاجي الجر جاني (-415).: وابو 
عبيد البكري (-4817).و جما 'ادين الشر بيشي الا نداسي (-180) وعلي 
الخوارزمي حجة الافاضل (-187). ومنهؤلاء من قصر اكلام على 
ناحية خاصة هي اشتقاق الاسماء كالباهلي والمفضل ويوسف الزجاجي 
والبكري وا-لتوارزي» ومنبم من زاد في التخصيصكابن د ربد فكسر 
كتابه على (اشتقاق اسماء القبائل) والكتاب مطبوع متداول'" . 


-156,3١441١8 المزهر ١/رمم وانظرانياه الرواة ١/م١٠1 و ص‎ )١( 
557“ ١6ه!؟‎ 5 


وقاما نحد أحداً من أعلام العربية من يذكر في فبرست ابن النديم 
أو غيره من كتب الطبقات إلا عالج هذا المو ضوع » إن لم . “ن في 
كتاب مسعتقل ففي ضمن يث أخو . وعاد إلى طرقه في هذا العصر 
المشتغلون باللغةفيمناسبات شى في الصحدف واللات العامية.منهؤ لاء 
الشيخ عبد القادر المفربى فقد أخرج كتابه (الاشتقاق والتعريب) قبل 
أكثز من حمسن : 
)5 
هائمز 
إذا صمح أن ولد إسماعيل ل يز لو | «على م الزمان يشتةون الكلام 
بعضه من بعض» ويضعون للأشياء أسراء كثيرة لجسب عدلدوث الأشياء 
الموجودات وظبورهاء" فالذي لاشك فيه أننا لم نجار هؤلاء العرب 


ح ووم هذا وفي الفبرست لابن النديم أن لنفطويه( ‏ سمس ) كتاب الرد على 
من زعم أن العرب تشتى الكلام بعضهمنيءض. انظر تر حتهفيه و في كتاب وإنياه 
الرواة»لاقفطي حيث نسب اليه بيبطل الاشتقاق 1١‏ ٠م‏ ١مطبعة‏ دارالكتب 
المصصربة سنة و جسم ه  ١96.‏ م » وجاءفي هذا المصدر ص لل؟7 ١‏ أنه كارت 
ينكر الاشتقاق ويحيله وله في ذلك مصنف وكل حجة فيه مدحولة وكان أبو بكر 
ابن السراج في طرف آخر في هذا النوع: يتهافت في الاشتقاق واثياته واستعاله 
نبافتاً #خرجه عن --د القيقة الماشة على أصول من تقدم 21.ه. 

6 [ طبع سلة .يه ١‏ وأعيد طبعه سئة 817 ةا 1 1 
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الأولين في عملبم , ولعل في تحجير علماء العر ببة الأقدمين عاملاً هاماً 
في صدأ هذه الآلة الخرة : الاشتقاق . 

كل منيتصفح معاجم اللغة يعرف بعد شيء من الممارسة» أن مواد 
اللغة فيها ناقصة » فلسنا ند في مادة ما كل الصيغ امجردة والمزيدة في 
الأفعال والأساء . وقد أحبيت أت أورد لك مثالاً على ذلك مادة 
(الاشتقاق) نفسبا » فرجعت الى هذه المادة في (لسأن العرب) و (تاج 
العروس ) وهما أكبر المعاجم المطبوعة على الإطلاق » فوجدت فيي| 
من هذه المادة الصيغ الآنية وقد رتبتها لك مجردة فزيدة : 


الافعال الاسىاء 
0 شق 


أشق اللخل. : طلعت أكامه شق : لصف 
شةق الكلام دق 

شاق المثق 

شقشق الفحل : هدر الشقق: الطول 
انق القدقة: اليعد 
تشةق المشقة 


اشتق الك َه من العصا والثوب ما شق طويلا 
تشاق الرجلاتف الأشق ؛ الطويل والانئى شقاء 


استشق بالجوالق : حزمه على أحدشقيه الشقيق 


هه - 


الافعال الاسماء 
الشقيقة فرجة بين جبلي تنبت العشب 
الشقوقة: طائر 
الشتماق: شق في الجلد من داء 
قات : موضع 
الدشقئيقة : للبعير سي ءخر جه من فيه كار ثة 
فاذا عارضنا ماوجدنا منهذهالأتعال ,الأو زا ناج تي جمعب ا الصرة فبون 
للفعل » وجدنا هذه الماع موعن الصيغ الآنة : 
من ,يد الثلاثي :شوق فقا اشقوق »اشقوقق . 
من منريد الرباعي : تثقئق , اش مقق » اشقنقق . 
ولئن كان حسنا اللغوي هيل الى اهمال مثل( اشقوقق » اشققق” ) 
لثقلبم! في النطق والسمع » انهذا الثقل اصاب هذهالمادةخاصةلمكان 
القافات المتتالية » والقاف وحدها حرف فخم غير خفيف . 
اما الأسهاء فاذا نحن قا بلناها مثلاً بماحشر لنا السيوطي في منزهره 
من اوزان الامماء والمصادر التي ذهبهو وغيرهالمقصرهاعل السماع» 
وجدنا | كثر من سبعين ضيغة ل يرد عليبا من مادة ( شق ) ولا كلمة 
من أمثال (ذعول » قَلال ء فعل , أفعلان , ةدعل * فعاعيل , 
أفءلول :فطل . ..الخ) ا 
إن هذه الصيغ ضر بت عليها الأسداد حتى مانت ؛ لاقي 
)١(‏ ارجع اليها مسرودة في المزهر ؟[و؛ - ١١/54‏ - 155 


55 م66١‏ شتت 


منبا في لغتنا اليوم الاقدراً ضئيلا يستوي هو والعدم ٠‏ 

وما كثر مانجد في دواوين اللغة وكتب الةواعدمثلةولهم (ليس 
في العربية على وزن كذا الا كلمتان او كلات )ء ولا قال بثار 
على هذا الوزن ( الوجلي والغزلي) طعنوا عليه وقال الأخفش :١ل‏ 
يسمع من الوجل والغزل : ( فعلى) وانما قاسب| بشار ؛ وليس هذا 
ما يقاس انما يعمل فيه بالسماع»”" ٠‏ 

فيحار المرء ويتساءل : من جمع لهم العر بية كلبا في طبق فأحصوا 
كلمها عدا ثم حتكموا متثبتين:« ليس في العربية من كذا الاكذا ؟» 
ولو قال قائلبم:: لا اعرف من كذا إلا كذا «لكان اقربالىالتصفة 
واصدق قيلا . هذا وهم جميعاً موقنون انه ماوصل الى الرواة من 
اللغة الا اقلبا »ول تدون المعاجم كل ماروت الرواة ٠‏ 

وأبعدفيالغر ابةماتقدمانهم نقلوا الحظر الى الاوزان المطردة في 
الافعال» فذهيوا الى انه لايثترط في كل يرد ان 'تكون له كل 
الاوزان المزيدة ؛ وغالى الرماني منبم فضرب في حظره الرقم القياسي 
- كا يقولون ‏ حين منع ما أجمعوا علىقياسهءوهو اشتقاق اسم المفعول 
من الثلاثي المتعدي.فقال:ه لايقاس هن ( نفع ) اسممفعول!!»”" . 

و بعد , فالاعتدال أن نشتق ما نحتاج اليه اليوم على أوزا نالءرب 
وأساليبها في تشقيق الصيغ دلالة علىتنويع المعاني » فإذا أردنا أنندل 
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على الثبوت مثلاً في صفة ما من مادة ل يرد فيها عن العرب صفة مشببة 
اشققناامنها ( فعيلا) اذكانت ( فعيل ) أكثر الصيغ دورانا فيالصفات 
المسموعة » و كذاك نفعلني منريدات الأفعال وصيغ الأسماء . 

وقد خطأ ممع اللغة العربية خطا مباركة في طرده الة 6 ف 
المصادر والصفات » ورأيت نمطأ من قراراته في الاشتقاق آخر بحث 
القياس فلا نعيد هنا متها شيا . ظ 

فإذا خطونا خطوةتالية فأيحنا الكتاب والشعراء اشتقاق المزيدات 
والصيغ كلها في الأفعال والأساء من كلمادة » بشرط الحاجةوالتوفيق 
في الاشتقاق»وصاعاة المعنى الذي أر ادته العرب من كل صيغة» اذا > م 
ذلك رجونا أن يكون على يدي العبمّربين من المطروعين . استجابة 
اللغة العر بية لكل المطالب الحضارية في حياتنا المادية والوجداننة . 

لابد اذن من اعادة النظر فيبا بالاشتقاق»والوقوفع ل استعداد 
اللغة العريية فيه » والإفادة من مرا نتها وطواعيتهاوكةوزها المعطلة » 
تلؤشاجاك عضرا الطدييه. 1 اجات كل قم ونان ونين قو اعلة 
ماكان غير “مطرد , وتككل المواد الناقصة في المعاجم » ونشتق من 
من الأعيان وغيرها كلما تدعواليهحاجة ,فلاتزال لغتنا غنية بامكا نياتها . 
تننظر اقدام المقدمين من الواقفين على منراياها وأسرارها بعد أنطال 
بلازها من إحجام الحجمين أحقاباً طوالاً ٠‏ 

ومن ينعم النظر فيهذه المشتقات التي أوردناهامن أس|ء امحسوسات 


اب وهم هه 


ومن اسماء إلأصوات والحروف ... ويرد الفكر الى القواعد التي 
وضعوها بين ايديناء يحد العر ب والعر بيدقد سبقاتلكالقواعذاشواطاً 
بعيدة جداً » فقد أفادوا من لغتهم اضعاف مايتصور القاعديون . 

للغتنا غنى وافر وطبيعة مسعفة ”"" يحسدها عليه| كثير من اللغات 
فبي كند يطلب من يكتشفه ويحسن استخدامه والافادة منه. وعلىأن 
مع اللغة الع بية بمصر قد التفت قليلاً الى هذه الناحية » لا تزال الشقة 
ب قل ماقا سددبعدة بين همته وأن يحسن الانتفاع بمزايا العر ببة 
حق الانتفاع”"' . 


)١(‏ قرر الاستاذ ماسينيون في الدورة الثالثة عشرة ممع اللغة العربيية 
في القاهرة أن و اتقاق الامماء في العربية واضح » ولكنه في الفرنسية مبهم » 
تطرد في الدلالة علٍ, الآلة : 
فعال و فعالة مثل ماد » حزام » خياط » حمالة .. الخ 
وفاءل مثل : خاتم » قالب » طابدع 
وافعال وأفعالة مل : *خطحاف 0 شاب »”دركاءة 0 '"دوكامة 
وفاعول مثل 8 رافود كِ راووف 2 طاحوث 2 ناقور 
3 كن إغناء الصيغ الدالة على أمسم الفاعل عثل : 
قعل وفعيل وفعيل « امماء فاعاين من فااعل مفاعلة » مثل : رن 
وقرين * به وشبيه » _مثل ومثيل »© قم شيع « مالك بالشيرع ) 
و كجعل وزت « 'فعلة » مطرثداأ في الدلالة على اسم المفعول مثل: 'ضحكة 
'طعمة » فرصة »”' كسوة » لقمة » نقطة . 


ةا 


برغا لبر ولوف 


اثمرف 

لحة تارضخة و مدرسة البمرة - مدرمة الكوفة » +« - نثأة الخلاف م - 
الفروق بين المذهبين ع - أثر العصيية في الخلاف ه - كتب الخلاف 5 - بعد 
المذهوب البصري والمذ هب الكرني 8 

45 
ف نار كي ( عر رس: المه ق- مر رس الوفرٌ ) 

ما مضى لك بيانه من أحداث اللحن حمل القوم على الاجتباد لحفظ 
العربية وتيسير تعامبا للأعاجم . فشرعوا يتكلموت في الاعراب 
وقواعده حتى تم لهم مع الزمن هذا الفن . والذي تجمع عليه المصادر 
أنالتحو نأ بالبصرة وبا نما واتسع وتكاملوتفلسف » وأن رؤوسه 
بنزعتيه كلهم بصريون . 

أول من أرسل في النحوكلاماً أبو الأسود الدؤلي (-307) » وقيل 
ان علياً هو الذي ألقى على أبي الأسود شيئاً من أصول انحو ثم قال 
له : (انم هذا التحو)؛ وقيلان أولمنتكلمفيه: نصر ينعاصم (-81)؛ 
وقيل:عبد الرحمن بن هررض ( -4)117وقيل لم يصل الينا ثبيء عن أحد 
قبل يحبى بن يعمر (-4؟1) وابن أبي اسحاق الحضرمي(-7١1)..‏ الخ . 

ومن يقرأ يامعان ترجمة أبي الأسود في تاريخ دمشق لابن عسا كر 
مثلاً ثم يفكر في توارد أكثر المصادر على جعله واضع الأساس في 


شومكوات 1 


بناء النحو لا يستبعد ذلك , فا! -ل ذو ذكاء نادر وجواب حاضر » 
و بديهة ندرة ْم هو بعد بيغ أريب مرن الذهن» وحسبكاختراعه 
(اشكل) ”" الذي عرف بنقط أبي الأسود للدلالة على الرفع والنصب 
والجر والتنوينء وهو ما أجمعوا عليه قدأ ول يشك فيه حديثاً أحد. 
و ( اشكل) أعود على حفظ النصوص فن حدود النحو ؛ ولعله أعظم 
خدمة قدمت اعربية حتى الآن » وكان الخطوة الأولى الى النخو ما 
ذهب اليه الأستاذ احمد امين "" . 

ويفص ابو الطيب اللغوي عل أن ابا الأسود وضع النحو ليتعلم بنو 
زياد" ه واختلف الناس اليه يتعلمون العربية وفرع لهم ماكان أصله . 


)١(‏ اختار ابو الاسوه كانياً وأمره أن بأخذ المصحف وصيفاً مخالف لون 
المداد وقال له : إذا رأيتني قد فتحت في بالحرف فائقط نقطة فو قه على أع_لاء 
فإن ضمث في فائقط نقطة بين يدي الحرف » وان كسرت فاحمل النقطة ٠‏ 
تحت الهرف , فإن أتبعت كا مر ذلك غنة فاجعل مكان النقظة نقطتين »فهذا 
نقط ألي الاسود . - أخبار التحو بين البصر بين لألي سعيد السيرافي وص 15 » 
1 المطبعة الكاث و ليكية في ديروت » . وتهديب تاريخ ابن عسا كر الل 
والفهرست لان النديم ص 5٠.‏ 

وهذا سيب اطلاق الفتح والككسر والفم على المركات المءر وفة فها أرى » 
إذ كان أبو الاسود أول من استعمله! . أما الستكون في هذا المصحف فملامته 
التحرد من العلامة . 

(؟) ضحى الاسلام امم وانظر مراتب التحويين ص ٠١‏ 

زم) مراتب النحو ين م١٠‏ 


5ط 


أسول النحو )1١(‏ 


فأخذ ذلك عنه جماعة » ٠‏ 
وليس يعنينا هنا تحرير هذه الأولية فذلك بتاريخ النحو أشبه" , 


)١(‏ وما أقرب رواية ألي الفرج من الواقع والاعتدال حين سلسل لنا 
الخطوات في عبارة فنها كتير من الاقتصاد قال راوياً عن المداتني : 

«أمر زياد أيا الا'سود الدؤلىي أن ينقط المصاحف فئقطبا » ورسم من النحو 
وخوما ثم زاد فيبابعده «نيسة بن معدانثم جاء عبد الله بن الي اسحاق الحضرمي 
وابو مرو بن العلاء فزادا فيه 6 ثم جاء الخليل بن احمد الأزدي وكان صليبة 
فلحبه » ونم على بن حمزة الكسافي مولى بني كاهل من أسد فرمم للكو فبين 
رسوماً فهم الآن يعملون عليها .  »‏ الاغافي 41١1/1١‏ وسيمر بك بعض 
تفصيل عن هؤلاء الاعلام » و لابأس في تنبيهك الى أن ابا الفرج نص في أول 
ترحمته لأبي الاسود » على أنه و كان الاصل في بناء النحو وعقد أصوله 2« 

وابن سلام يقورل : اول من استن العربية وفتح بامها وانمج جم سديلبا ووضع 
قماسها ابو الاسود» طبقات فحول الشعراء ص ؟! طبعة دار المعارف 5 

ولازسدي الانداسي المتوفى سئة .وام ه روابةمفيدة يسلسل فيباالخطوات 
الاولى في كتايه طبقات النحوبين واللغويين ص ١‏ قال : 

( ابن أفي سعد قال د ثنا علي بن محمد الحا ي قال : مععت أبي بذ 5 رقال: 

كأن بددء وعة أبو الاسود النحو أنه در به سعد وكان رحلا فارسياً 
قدم البصرة مع أهلل َ وكان دقود فرصه فقال : : مالك بامسعد 9 ألا تركب 9 
فقال « فرمي ضالع » فضحك به من حضره . قال ابو الاسود : ١‏ هؤلاءالموالي 
قد رغبوافي الاسلام ودخلوا فيه وصاروا لنا اخوة » فلو عامناهم الكلام 2( 
فوضع باب افاعل والمفعول لم يزد عليه . قال أبي : « فزاد في ذلك الكتاب 
رجل من بني ايث أبواباً » ثم نظر فإذا في كلام العرب مالا يدخل فيه فأقصر 
عنه » فلها كان عبسى بن عمر قال : « أرى أن أضع الكتاب على الأ كثر و أسمى 
الأخرى لغات . فهو أول'هن بلغ غايته في كتاب النحو » . 
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ولكننا لا نرى بدا من أن نشير الىأن اتفاقهم على أنه واضع (الشكل) 
وأن شبه الاجماععل أنه أول من تكلم بالنحو وأنهكان يتصدر لإعراب 
القرآنه "" » وأن هؤلاء الذين تزعم لهم الأولية في بعض الأقوال : 
نصر بن عأصم » ويحيى بنيعمر ؛ وعنبسة الفيل» وميمون الأقرن ٠»‏ 
كلهم تاميذ ابي الأسود او تلميذ تلميذه . عنه أخذوا العربية والقراءة 
بالبصرة ب كلاولئك معما عرف عن ابي الأسود من ذكاء وقاد, وفكر 
متحرك» وعقل وروية»..يجعانا نقطع بأنه وضع اساساً بنى عليه من 
بعده . ولكن , ما هو هذا الأساس؟ 

لسنا نتحد لهذا السؤال جواباً يشئ الغليل » فصحيفة الي الأسود 


تعرف عند التحاة ب ( التعليقة ) , فإذا أردنا معرفة حتوياتها لم نحظ با 
يطمأن اليه'"', بلفات معرقتها العاماء منذ المثة الر| بعةمع شدة حرصم 

)١(‏ في تر حمة حر بن عمد ال حمن القاري النحوي أنه :سمع ايا الاسودوعنه 
طالب إعراب القرآان أرنعين عه منص رهمة الوعاة ص 16" 

(؟) أما ابن الانباري فقد اطءأن الى خير ذدكره في أول كتابه و نزهة 
الالياء في طبقات الأدياء عض ©ه» ين ررى أن علي بن أبي طالب دفع الى ابي : 
الاسود رهمة فمها :َه اكلام كله أسم وفعل وحرف ( فالاسم ما انما عن 
المسجى 0 والفعل م أيه 3 ئ واطأرف ما أفاد معى 5 واعلم ان الاسماء ثلاثة ٠‏ 
ظاهر وهضمر »© واسم لاظاهر ولا مضهر 0 واما يتفاضل الشيناسن فها لس 
يظاهر ولا مضعر هة. ٠»‏ 6 تم بذ كر اي الاشاري ان أنا الاسود وضع ابواب 
١‏ المطف 6 والذمت ( والتعحت 0 والاستفهام «( 9 ان وصل الى باب ات 


د 


واخواتها ماخلا كن » فاما ا لك ان 
نابا مرخ أ يواب التحو عرضه عليه » »اه 


ولست ادري هل ابقت امور الخلافة والحروب والفتن لعلي وفنا بفرغ فيه 
للتأليف في العلوم وتنقيحها واختراعم! ؟ ولعل الاستاذ أحمد أمين لم يكن بعيداً 
من الصواب حين روى هذا الخبر فعلق عليه ما بأني : ظ 

ووكل هذا حديث خرافة فطبيءة زمن على والي الاسود تأبى هده 
التعاريف وهذه التقاسي الفلسفية » والعلم الذق ورد ألننا ف عدا العضر فى كل 
فرع يتناسب مع الفطر ةلدس فده تعريف ولا تقسم © انما هو تفسير آية او جمع 
لاحاديث يس فيها ترتدب ولا تبويب » فأما تعريف واما تق-يم منطقي 
فلس في شيء ها صح ثقله الينا عن عصر على وابي الاسوه واخشى ان يكون 
ذلك من وضع بعض الشبعة الذين أرادوا ان ينسبوا كل شيء الى علي و اتباعه» 
ضحى الاسلام 09م 1 

وانا مع عدم استيعادي كديرا صدور كلام كل هنا عق ان الاسوه 
بعد موت على بسنين حين اعتزل العمل الرمعي وفرغ اثل هذه الثؤون » 
لااطمكن الى ماروى ابن الاثياري 

عق ان نارم الذي دهي الى قدم النحو قبل زمن الي الاسود يكير 
لايتكر أمامته وتحديده فقد قال : « فإن قال قائل : لقد تواترت الروايات 
بان ابا الاسود اول من وضع العريبة وأن اليل اول منتكام في العروض» 
قيل له : نحن لاننكر ذلك » بل نقول : إن هذين العامين قد كانا قدعأً وأتت 
عليها الايام وقلا في أيدي الناس » ثم جددههما هذان الامامان . » الصاحجبي 5 
فقه اللغة ص ٠‏ وثقله بئصه السو طي في المزهر ؟ 16م 

لككنى اقف عند قولة المبرد « قرأت ادواقا عن كتاي يدى. تن اغبن فتانة 
كالامارة الى الاصول » واقول إذا كانت كتب الطبقة الثالثة هذه كالاشارة 
الى الاصول هما حال نحو الي الاسود ؟ | توفي ا بو الأخراة سلة 57 وعدسى بن 
حمر سلة هغ١‏ ه] . سد انظر نزهة الالباء . 

5ك 


لبد لأحد مثلبا بما جعت من خطوط العاماء الأولين ونوادرالكتب 
١‏ ... ورأت عنده أمانات وعبوداً يخط اميرالمز منينعلي علب هالسلام ومخط 
غيره من كتاب الني يِل » ومن خطو ط العلهاء في النحو واللغة مثل الي مرو 
ابنالعلاء والبيعمر و الشدياني و الأعمعي وابن الأعر ابي وسببويه والفراء والككاني 
ومن خطو ط أصحاب الحديث مثل سفيان بنعيدنة وسفيا نالثو ري والأوزاعي وغيرهم 
ورأنتمايدل على ان النحو عن ابي الاسود ماهذه حكابته :هي اربع اوراق 
أحس.ا منورق المين ترجتم! : هذه فهها كلام في الفاعل والمفعو لعن ابيالاسود 
وحمة الله علمه يخط نحبئ: بن يعمر وتحت هذا الخط يخط عتيى :هذا خط علان 
النحوي > وتحته : هذا خط النفر بن ميل . 
ثم لما مات الرجل فقدنا القمطر وما كاث فيه فها سمعنا له خبراً ... على 
كثرة بحني عله لاك 
فلسعنا لحا مع الاين واليرة على تعليقة قَة ابي الأسود ما وسع 


١ الفبرست ص‎ )١( 

ثم تظهر فحأة بعد أكثر من مئة سنة عند ابراهم بن عقيل القرغي -4/اغ ه 
فينم لأصحابه من أهل الحديث أن عنده تعليقة أبي الأسود الني القاها عليه علي 
ش بن ألي طالب ب » ويعدهم بها و يستلحز ونه ويرحمهم فلا يظفر ون منه بطائل “ثم 
0 .فيا وووا- ففيه «العي اسمة ابو العياس أحمد بن منصور « و إذا 
به قد ركب عليها إسناداً لا حقيقة له .. . وهذه التي سهاها التعليقة هي في أول 
أمالي ابي القامم عبد الر من بن اسحاق الزجاجي النحوي نحو عثشيرة | سطر 
0 بخ ابراهم قريباً من عشسراوراق . ١ه‏ انظر تهذيب تاربخ 

مشق لابن ناكد «إإعس مطبعة روغة الشام ٠سسمر‏ ه. 

قلت : لبس فيأمالي الزجاجي المطبوعة منهذه التعليقة أثر ما » وابنعساكر 
هلى حتق حين يتوقف في توئيق ابراهيم بن عقيل بعد هذا التدليس 
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العاماء قبلنا بألف عام اذ كان لا سبيل الى المعرفة الشافية . 
اخذ عن الي الأسود: يحيى بن يعمر , وعنبسة الفيل » وميمون 
الأقرن ونصر بن عاصم وعطاء بن ابي الأسود » وابو نوفل بن ابي 
عقرب" ؛ وعن هؤلاء اخخذ عاماء البصرة طبقة بعد طبقة ‏ ثم نشأ 
بعد نحو مئة عام من تلاميذهم من ذهب الى الكوفة فعأم بها , فكان 
منه ومن تلاميذه ما يسمى بمدرسة الكوفة" . 
وهذا جدول"' يوضح لك تتا بع هذه الطبات الى الممةالثالثة البجرة: 


)١(‏ إثياه الرواة ممم 

6 على أن هناك من ذهب إلى وحودهدرسة ثالثة وى مدرسة المدينة 0 
وأن اناعد الر حمن بن هرهز الذي مر بيك ( ص ١1١‏ ( أنه أحد ١‏ لذئ 
نيت اليهم أولية الكلام في النحو ٠‏ وهذا شيء لم بشتهر » الكن القفطي د كر 
في هذا كلام أنا مثيته لفائدته فقد جاه في إنياء الروا: في تر حمته : 
فال اهل الهلم : أنه اول من وضع حلم الغر بية والسيب ف هذا القول أنه 
أخذ عن ألي الاسود الدؤلي وأظبر هذا العم بالمدينة » وهو أول من أظهره 
وتكلم فيه بالمديئة » وكان من أعلم الناس «لاحو وأنساب قريش > وما أخذ 
أعل المديئة الحو الا منه » ولا تقلوه إلا عنة » وإليه أسّار ابن برهان اانحو ي 
5 أول شرحه في ( اللمع ) بأن قال : و الئحاة جنس نحته أنواح : مدنيون » 
بصر بوت »كرفيون » ٠.٠١‏ ريروى أن مالك بن أنس إمام دار المصرة ترد إليه 
لطلب النحو واللغة قبل إظبارهما .٠.‏ مات سنة  » ١1١9‏ إنماهالرواة ذلفة 

هذا واحد وأما الثالى فمشكست الذى در بك يره ص م١‏ 
أما الاعلام المدرجة أمماؤهم يخط رقعي فهم كوفيون » والياقون بصريون . 
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نكاد 


أبو الأسود الدؤلي (- 07 ) 


عنبسة اليل ميمون الأقرن نصر بن عاصم (- 5م) 0 يحي بن يعمر (- )١١٠‏ 


أبوعمرو بتالملاء .4-9 )١‏ ابن أني إسحاق الحضر مي (-1107) 


أبو 1 و1 ا 0 1 ١‏ الأخفش أب ب ؟) 7 إن عمر الثقة 


١ 00 0 50 00 5‏ 0 0 
117 111113331 لوي زور سح 02073 "اع الرواتن 


الكسابي 0000 الكسالي 


صييويه 
لمر ار 


فأنت ترى أن أعلام الكوفة كلهم أخذوا عن أمة البصريين بأ 
الطيق الوولى ممع السعمر بين 


فأما عندة فقدم هلم النحو وروى الشعر وظرف" 'حتي دار على مابروى 
عن اليل أبوع أصحاب أبي لبود 

وأما ميمون فرأس الناس بعد عنبسة ويروون عن أبيعدة قوله : «أول 
من وضع العربية أبو الأسود » ثم ميمون الأقرن » ثم عنبسة الفيل » ثم عبد 
الله بن أبي إسحاق اضر مي ." 

وأما نر بن عاصم الليثئي فكان أحد القراء والفصحاء» وأخذ عنه أيو مرو ' 

ابن العلاء والناس » قال عنه الزهري : « إنه ليفلق بالعربية تفليقاً ايل منهم 
من ذهب إلى أنه أول من وضع العربية » '4 1 

وأما نحبى بن بعمر فقد عرفت عامه وفصاحته » وعرفت شأنه مع اجاج ( 
ووصفوه بالعلم والأمانة » وقد روى عن ابن عمر وابن عماس وغيره) (5) 

والذي يحب التتبية إليه قبل الانتقال إلى الطبقة الثانية أرن تليدي أبي 
أل شود + اضر 2 دنحبى بن يعمر خطوا الخطوةالكيرى التي نات خطوة 
أفي الأسود في ضبط الكتابةالعريية » إذ ابتتكر ائقط الحروف أفر ادا وأزواسا 
لتمبيز مروف المتشابية كالباء والياء والنون » فعلاذاك باشارة الحجاج عل 


)١(‏ أخبار النحويين البصريين ص 6؟ (؟) المزهر «/موم 

(*) أخارالتحويين البصريين ص و . 

(5) المصدر نفسه ص 7١‏ »> .؟ والفبر ست لابن الندم ص هه. 

(ه) ص ه من هذا الككتاب وص *«ه من الفبردت وص مم من أخبار 
النحو بين البصريين . 


م0 


ماذ كر وا » وبعد تردد منها في أن يزيدا رثا على رمم مصحة - عثان » ثم بان 
ل صواب الاصلاح يعد زوية 4 فأقدما عليه 5 

يل إن لبحبى هذا أولية في التأليف فقد ذكروا أنه اتفق هو وعطاءنأبى 
الأسود بعد موت أبيه و على بسط النحو وتعبين أبوابه وبعج مقابيسه .. ولا 
استوفيا جزءاً متوفراً من أيواب الننحو نسب بعض الرواة اليها أنها أول من 
وضع هذا الذوع 0 

ولككن المشبور أن نصراً هو الزيميز بين ار وف المتشاية بالنقط المتداول 
بح اتوم وغير ترتس ( الأيحدية ) إلى الترتيب المعروف »© ثم ألغى نقط أبى 
الاسود مستيدلا به ( الشكل الحالي ) الذي هو أبعاض الحروف ( ادي ) . 
فنقط أبي الاسود ( إعراب ( لإبائته عن حرة آخر الكلمة وثقط هر (إعحام) 
لإزالته العحمة عن الحر وف وكان يلتس بعضها ببعض"'"". 


الأمفم لاني مع المهمر بين 


وفمها ابو عمرو بن العلاء وعيد الله بن ألي إسحاق الحضرمي . 

فأًا الاول فن أشراف مازن وأحد الأعلام في القرآك والاغة والنحوء وهو 
أحد الة. اء السبعة » قال فيه أبو عبيدة : « أعل الناس بالقر'ءات والعربية وأيام 
العرب والشعر » وكانت دفات ه ملء بنته إلى السقف © كان مرجع الئاس 

(1) إنناه الرواة ؟/٠مم‏ 

(؟) حاءت امرأة الى الفرزدق تستاحد به قائة : و إن ابني مع عم بنز يد 
القبيى بالسند » وقد اشتقت إليه » فإن رأيت أن تككتب إليه في أن يقفك إلي» 
فكتب إلى م : 

عم بن زيد لاتكونن حاجتي بظور فلا مخفى على حوابها - 


وكاب 


في عصره » وخير مايعبر عن مكانته في عيون معاصريه حديث سفيان بن عيينة » 
قال : «١‏ رأيت النبي يِل في النوم فقلت . يارسول الله لقد اختلفت 
على القراءات فبقراءة من تأمرفي * فقال : بقراءة أهي مرو بن الملاء . م )١‏ 
وأخذ عن نصر بن عاصم المنةدم ذكره » وعن حيى بن لعمر > وعن قارىء 
مككة عبد الله بن كثير . وأقام بين البدو أربمين سنة كا قرر اليزيدي [ ص 
١‏ حالس العلماء للزجاجي ] . 


« وأخذ ءنه عسى بن حمر ويونس بن حببب وا بو الخطاب الاخفش فكان 
هؤ لاء الثلاثة أعلم الناس وأفصحهم » ' "' وأما عبد الله بن ألي إسحاق اضر مي 
فقد مر بك أمره مع الفرزدق > ومو في زمن أبيجمرو والناس يفاضلون ينها 
فيقدمون أبا مرو فى اللغة ويقدمون ابن اللي إسحاق في النحو وهو ه أعلم أهل 
البصرة وأعقاهم » فرع النحو وقاسه » وتكلم في الحمز حتى حمل فيه كتاب ما 
أملاء '"'*٠«‏ ويذكرون أنه أول من علل النحو . 


- أتتني فعاذت يائمم يغالب وبالفرة ال_افي عليه تراها 

فوب لي« خنيساً و اتخذفه منة أميه لأم لاسوغ شراءها 

فاما ورد الشعر على تم أشكل عليه الاسم لفقدان النقط على المروف ] 
فقال : «١‏ أقفلوا كل من اممه "علس أو يدان أو العليئن: هه الى حفيقة 
أو حسشيش » فعدوا فكانوا انين رحلا .- الأضداد لابن الأنباري ص .ه؟ 
| لاتكونن حاجتي بظبر > لاتطرحها ] 

. بغية الوعاة‎ )١( 

(؟) مراتب النحويين ص مم 

(؟) عن مراتب النحويين ص م؟ والمزهر هوم 2 وسهادة يونس بن 
حميب فيه : 

أنه « لو كان في الناس اليوم من له ذهنه و نفاذه كان أعلم الناس »طيقات 

ْ .لاطا ب 


ويمكن أن ياحق ببذه الطبقة عيسى بن عمر الثقفي مولى خالد بن الوليد » 
أخذ العم عن أي عمر بن العلاء وعبد الله بن أبي اسحاق اضر مي »وعد في 
القراء اليصريين وهو أمام في العربية والسرة وليه أ لمن النك شين كايا 
ا وقد اشتهر اسما كتابيه دون أن يصل الينا نيم بر ان أترا والغريب 
أن تاسذه الخليل بن احمد قر أهما ووعاهما » وأعحباه حتى جعل هؤّافهما بخددهذا 
الفن والمعفي على 1 ثار من سمقه قال : 

ذهب النحو جيماً كاله غير ما أحدث عسي بن عمر 

ذاك (إيال ) وهذا (جامع) “نما لاناس شمن وثمر 

ثم «فقد الناس هذن الكتابين منذ المدة الطويلة ول يقعاالىأحدعناء» ولا 
خبر أحد أنه رآكماء»وهذا السيرافيو لنس بينه وبينز من المؤاف إلا مئتانمنالسنين 
يقول : لم يقعا الينا ولا رأينا أحداً ذكر أنه رآ هما»'٠'‏ فان تكن نسبةالبيتين الى 
الخليل صحيحة يكن اختفاء هذين اللكتابين من أعحب الامور في تاريخ النحو . 


ع نا 


في تدريج النحو يقول فيه ه وضع أبو الاسود باب الفاعل والمفعول لم يزد 
عليه 2000 فزاد رجحل من بني ليث أنواباً ثم نظر فاذا في حلام العر ب مالا 
يدخل فبه فأقصر عنه » فاما كان عبسى بن ممز قال : «أرى أن أضع 
الكتاب على الا كثر وأسمي الاخرى لفات فهو أول من بلغ غابته في كتاب 
النحو ..٠‏ وضع كتابين ممى أحدهما الجامع والآخر المكمل . » طبق-ات 
النحو بين واللغويين ص .١6‏ 

)١(‏ انظر الفبر ست لابن اننديم ص ++ وبغية الوعاة . أما ابنالا نبار يفي 
نزهة الالياء فقد نقل عن المبرد انه قال : قرأ تاوراقاً من احد كتابي عيسى بن 
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إذا نحن انتقلنا الى الطبقة التي تلى هذه كنا ازاء ما سموه بالمذهب الكو في» 
فقد تتامذ على عدسى بن حمر هذاء اجلل وسنيوية وأبو زيد الانصاري أء ٌةالبم, بين 
الأعلام » وأبو جعفر الرؤامي الذي صار فها بعد رأسالكوفيين وخلفه فيذلك 
تافيذاء الكسافي والفراء . 2 

ولسنا نفيض في الكلام عليهم فكلهم مشهور » ولكتنا نذككر بالنواحي 
الني تعنينا منهم بكلات : 

ذأما الخليل دفق دكانالغاية فياستخر اج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه »هو 
أول من استخرج العروض وحصر أسْعار العرب ,ها » وجمل أول ( كتابالعين) 
المعروف المشهو رالذي به تمأ ضبط اللغة»'"' ألى نواح أخرى لهيحيدة مشر فة لبس 
من غرضنا هنا الإسْارة إللها . وقد مر يك عمط من ]رائه فيباب القباس . ووهو 
استاذ سببويه . وعامة الحكاءة في كتابه عنه . وكلاقالسسبويه : سألته » اوقال 
« فال » من غير ان يذ كر قائك فهو الخليل . »''' ونفعالله به الناس وعاش من 
قناعته وعفته وترفعه في عزة دوا عزة الملوك » وصدةالنضر بن ميل في قوله: 
أقام اليل في خص بالبصرة لا بقد رعلى فلسين وثلامدذته يكسيو نبعامهالاموال»*”", 


واما أبو زيند الانصاري فقد كان ثقة مدوكا راوية »؛ وهو وان قدمفي 


عمر » وكان كالاسارة الى الاصول ». وبين هذه الكلة الدالة على انه خطوة 
ابتدائية وتقريظ الخليل بون ما ترى. هذا ويذ كرون أنه كان فصيحاً و يتقعر 
أحياناً : أمر والي العراق يحمل اليه ودعا بالداد فأمر بتقبيدء » فقيل لالابأس 
عليك » إنا أرادك الأميرلتؤدب ولده .»قال « نها وال القبد اذا ؟! » فذهيت 
بالبصرة مثلا . وله الجلة المأثور: في كتب البلاغة حين سقط عن حماره فاجتمع 
عليه الناس فقال ه مالم تنسكا *كا'تم علي كتكا كنم على ذي جنة » افر نقعوا 
عني . » - انظر بغية الوعاة وأخبار النحويين البصريين ص 5م . 
(1) أخبار النحويين البصربين ص مم . ١١‏ ()) بغية الوعاة. 


- »)ا - 


النحو على الاصمعي والي عسدة غلبت عليه اللغة والنوادر والغريب © وحوها 
يدور اكثر مصنفات!١؟ ٠‏ 


عرس الكلوف 

وندع سيبو به لشهرة امره و كتابه وشيوخه وتلاميذه- إلى أبي جعفر 
الرؤّامي رأس الكوفيين : 

طلب العلم في البصرة على متها » قرأ على ألي عمرو بن العلاء » وعلى عيسى بن 
تمر الثقفي »لكنهلريقارب أحدأمنتلامذتهم فلم ينبهوعاش بالبصرةغيرمعر وف'"" 
وكان اول كوفي ألاف في العربية » و كتابه «الفيصل» عرضه ‏ فهاذ كروا 
غل امتعات انعو بالبصرة فل يلتفتوا اليه ولا جسر على اظهاره لماسمع كلامهم » 
اما هو فيزعم ان الخليل طلب الكتاب فأطلعه عليه وفكل ما في كتاب سيبو يه 
قال الكو في: كذ اءفاماعنى الرؤ اسي هذا»'"'او زعي جماعة منالبصر بين ا نالكو في 
الذي بذكره الأخفش في آخر المسائل وبرد عليه هو الرؤامي 6."' 

ويعد من قراء الحكو فيين وسترى من امماء كتبه الموضوعات التي عنيها: 

كتاب التصغير » الافراد وابجمع » الوقف والابتداه » معاي القرآآن . 

ولا رجع الى الكو فة وجد ذيباعمه معاذ بن مس الهراء و-0ام1 »مرجع 
الناس في العربية وعني بالمرف ومسائله خاصة » وتيعه فيهذه العناية منقر أعليه 


6 المصدر السابق . 

(؟) انظر معجم البلدان 14/ع؟ 1 . وأخذ عن زهير الفرقي « - ١١6‏ » 
الذي تتامذعلى ميمو ن الأقرت أحد أصحاب أبي الأضوفه انباء الرواتم/م ١ر9١‏ 

(ع) بغية الوعاة . وذكره أبو الطيب اللغويفيعداه من أخذعنأبى مرو 
فقال : « عالم أهل التكوفة » ولس بنظير هؤلاء الذين ذكرناولا قريب منهم.. 
أخبرنا ابو حاتم قال : كان بالكوفة نحوي يقال له أبو جعفر الرؤاسي » وهو 
مطر وح العلم ليس يشيء. » - مراتب الندويين ص 54 . 


ا 


من الحكر فيين » حتى قبل انهم فاقوا البصريين فيها , و من هنا عدهم بعضالعلياء 
واضعي علم الصرف . 

و تخرج بالرؤاسي تاسذاه المشهورات : الكاني والفراء . 

اما الكسائي فأنت تعرف أنه أعجمي الأصل وأحذ القراء السبعة وإمام 
الحكو فين في العربية » أخذ عن يونس أحدأئٌة البصر: وجلس في حلقةالخليل » 
ثم خرج إلى بوادي نحد والحجاز ونامة يأخذ عن الأعراب « فأنفد خمس عشيرة 
فنينة حبرا في الحكتابة عن العرب سوى ما حفظ . فقدم البمرة فو جد الخلبل 
قد مات وفي موضعه يونس . فجرت برها مسائل أقر له فيها يونس وصدره 
في موضعه 6" , 

ثم انتقل إلى بغداد فعاش في قصر الرسْيد مؤدباً للأمين والمأمون » ونال 
الحظوة و أقبلت عليه الدنيا: يخدمه وليا العبد » ويعنى به ويعودهالرشيدنفسه. وما 
خرج الرشيد إلى الري اصطحب مءهالككسائي وحمد بن اله نالشبيافي فاتفق أن ماتا 
سنة م١‏ في يوم واحد فقال الرشد : و دفنت الفقه والنحو في يوم واحد»"'. 

واما الفراء فقد قرأ بالبصرة على يونس بنحبيب ثم قرأ على الرؤاسي » ثم 
لازم الكسائي في بغداد . والذي حثه على الخروج إلى بغداد سخه الرؤامي .' 

ولندع الفراء نفسه محدثنا بأول أمره ببغداد قال : 

قال لي الرؤامي :وقد خرج الككسائي إلى بغداد وأنت أسن منه »فجت 
إلى بغداد فرأيت التكسائي فسألته عن مسائل من مسائل الرؤامى »فأجاينى مخلاف 
داعلد فق © فوت قزم موعلا الكو فيين كانوا معي » فقال : و مالك قد 
أتكرت ؟ لعلك من أهل الككوفة ؟ » فقلت : ونعم» فقال : « الرؤاسي يقول 
كذاو كذا. ولبس صواياً وممعت العرب تقول كذا و كذا ..» حتى اتى 
على مسائلى » فازمته » اه '3 , 


والطريف تشاد البصربين والكوفيين في قراء: الفراء على يونس بن حبيب 


(1)يغية الوعاة 
-- اا - 


البصري أستاذ سسبوبه تشاداً علغير المننظر »فلكو فيون يزمو ن أنه استكثرعنه 
والبصريون يدفعون ذلك . ثم كان الفراء و زائد العصبية على سيبويه و كتابه 
تحت رأسه !». 

صنف « معافي القرآن » الذي قال فبه مادحه « لم يعمل أحد قبله مث ولا 
أعت أن أحداً يزيد عليه »'3" , 

وكتبه الني تراكها تدور خول مسائل من اللغة والنوادر والصرف والنحو 
والقركت . أما كتابه الحكيير في النحو المسمى ب «الخحدود» فقد ذكزواأته 
يشتمل على ستّة واريعين حداً في الاعراب . ويعلمنا منه هنا قصته فبي ندل على 
بدع عجبب عرف به بعض النحاة وأثر في سير هذا العام أثر كا » ذلك هو 
الاغراب والتعقيد » قالوا : 

كان السيب في إملاثه الحدود أن حماعة من أصحاب الكسائي صاروا إليه 
وسألوه ان على عليهم أبيات النحو ففعل » فاما كان المجلس الثالث قال بعضهم 
ليعض :إن دام مذاعلى هذ اعل النسوالصييان إو الوجه ان 'يقعدعنه » فقعد و | » فغضب 
وقال رن اا 91 تأخروا4والله لأملين النحو مااحة جتمعاثنان» 
فأملى ذلك مث عشرة منة"١‏ 

و اناحاثر في التو فيق بين نزعةالتسهل والتمسبط هذهااني في القصة و قوهم في ترجمته 
«كانيتفلسف في تأليفاته ومصئفاته » يعني يسلك في ألفاظه كلام الفلاسفة »'"' 

وتكفناهذهالالماعةعن رجال المدر ستين'”'حاو لين تنبع لاف و معر فة طبيعته 
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(*) نشر بعد صد ورالطبعة الأو لىمن هذ االكتاب دمر اتبالنحو يبن »لأ 
الطب اللغفوي المتوفى سئة أو © جاء فيه بعد أن سرد تراجم أعيات 
النهر بين ثم الكو فبين - قو له : 

د والذين ذكرنا من الكرفبين فهم أءْهم في وتتهم » وقد بدنا منزاهم عند 
أمل الصرة » فأما الذين ذكرن من علداء البصرة فرؤساء عاماء معظمون غير 
مدافعين في المصرين جميعاً » وم يكن بالكوفة ولا في مصر من الأمصاد مثل 

ون7واا- 


)0 
نمأة ا موف 

اول ما يعرف من الخلاف بين البصريين والكوفيين ما اثبته 
سيبويه في (الكتاب ) من حكاية اقوال (الككوني) ابي جعفر الرؤاسي 
على ما عامت آنفأ . والظاهر ان مرافقة الرؤاسي للخليل في القراءة على 
عيسى بن عمر جعلت بينهما نوعاً من الأنس سمح للخليل ان يطلب 
من الرؤاسي كتابه » فروى منه بعض اقوال لتاميذه سيبويه » فأثيتبا 
هذا في كتابه . 

ول يكن في هذا الخلاف ولا في غيره بما حدث بين البصربين 
انفسبم يومئذء | كثر من المذاكرة وحكاية الاقوال الخالفة والردعليها 
احياناً فأنت كثيراً ما تحد سيبويه يورد اشيخيه يونس والخليل اقوالا 
يخالفبا فيقول : ( ٠١‏ وزعم الخليل) , (٠٠وزعم‏ يونس ) . 

وم تدخل الدنيا بين المشبورين من رجال هذه الطبقة , فالخليل 
والرؤاسي مثلاً كلاهما صالح عفيف » ومتى خات المناقشات العامية ما 
يؤرثئها من حوافز المادة او الجاه تيت هادئة جميلة صافية . 


حداصغرم في العل بالعربية » ولو كاثلا فتخروا به » وباهوابمكانه أهل الندات؛ 
وأفرطوا في إعظامه كا فعلوا حمزة الزيات ... يتخذونه إهاماً معظماً مقدماً 
ولبس حكى عنه شيء من العربية ولا النحو » وإفا هو صاحب قراءة » وأما 
عند البصريين فلا قدر له . »#6 ص 5" . 

-طمط- 


فاما قرب العباسيون الكسائي وتلاميذه وخصبم بترية اولادمم 
وبالإغذاق عليهبم اذكان اهل الكوة بالخملة اخلض لحم واحسنسايقة 
معهم على عكس اهل البعمرة » اجتهد المقربون فيالتمسك بدنياهم التي 
وبين النجاح المادي او المعنوي بكل ما ستطيعون من قوة , واذا كان 
لبصريكالاصمعي مثلاً حظوة عند خليفة ولم يقدروا على بعاده ماديأء 
اجتبدوا في الغض من عامه . 

وانا أعرض انماطاً منخلافهم في الجالس الرسمية تفصحعنالعصيية 
والحدة وحب النيل من المنافس » أعرض ذلك ليتكون مدخلا للكلام 
على المذهبين بعد ان عرفنا رجاله الاولين . ولا تستغرين ان تكون 
الحدة والعصبية أظبر على الكوفيين , وحب الغلبة عنده اشد » فهم 
عن دنياهم وجاهبم بدافعون » اذ عاموا عل اليقين ان عامهم ازاء علم 
البصريين قليل"" 2 ولذاكان الخطر من هؤلاء ماثلة امام الكو فيين 3 


)١(‏ قال أبو حاتم : «لميكن بيع الكو فيينعالم بالقرآنو لا كلام العرب»- 
ولولا أن الكسائي دنا من الخلفاء فرفموا ذكره لم يكن شْيئاً » وعامه مختلط 
.يلا حجحج ولاعلل إلا حكايات عن الأعراق مطر وحة» لأنه كان يلقم مابر بد » 
وهر على ذلك أعلم الكو فيين بالعريبة والقرآن » وهو قدوتهم وإليه يرجعون.» 
مرأتب النحويين ص 76 . 

هذا وقد عامت 1 نفاً أن الرؤاسي شيخ الكسافيأقام بالبصرة فلم يرتفع له فيها 
ذكرء ولا عد علمهسيئًاً إزاء عل البصريين ومهاجعلت للدبالغة نصبباً فقول 
- الاوا- 


أصول النحو (؟١)‏ 


يو ا 
عه , اد الشواهد : 

يبو الكسائي وابر معي : 

له 
أ جر عار سوءى بفعليم ام كيفيجزوننيالموءىمنالحسن 
ام كيف ينفعماتعطيالءلوق بهد رئمان انف اذا ما ضن باللإن 
« أسكت ما انت وذاك ؟ يجوز بالرفعوالنصب والخفض: اما الرفع 
فعل الرد على (ما) لانها في موضع رفع ب( ينفع ) فيصير التقدير ( ام 
كيف ينفع رثمان انف ) , والنصب ب (تعطي) » والخفض عل الردعلى 
وكان صاحب لغة ( يكن صاحب اعراب "'" 6" 
حأبي حاتم فأنت مطيئن الىستر الكو فيين قصورممعن منافسيهم بالشغب والسلطان 
الذي كان هم . 

(1) إدسّاد الاريب م٠‏ |؟حادامالي الزجاجي ص ؤم (المطبعة المحمودية 
التحارية بالازهر عصر ) . والييثات لأفذون التغبي( انظر المفضلمات ت لاضي؟/ > 
طبعة دار المعارف بالقاهرة :). 


-هم7اا.- 


عدوا الكسافي فائاً في هذه المناظرة, و لعل المجلس تقوض على ذلك . و لكنئا 
الآن لانعده كذلك . فالأص.مي راوية ثيت صدوق وهو في الرواية والاخمار 
أقوى من ااككسائي » والكسائي أورد وجوه الاعراب المحتيك » اما الاصمعي 
فائما يرد صاحبه الى الرواية'"' » وشتان مابين الأمرين . 

وللأصمعي مجلس آخر مع الكسالي أمام الرشيد كال فيه الصاع صاعين 

وحم له الرسد 1 لزم الكسائي عاره : 

قال له الأعمعي وها عند الرشيد . « ما معنى قول الراعي : 
قتلوا ابن عفارن اخليفة بحرماً 2 ودعافم أرمثك مخذولا:» 


العاوق : الناقة تفقد ولدها ينحر او موت “فساخ جلده وحشى تبثاو يقدم 
إليها لترأمه ( اي تعطف عليه ) ويدر لبها فينتفعوا به » فهي تشمه وينكره 
قابها فتعطف علية ولا ترسل اللبن » فشيه ذلك بهذا . 

والببت مثل يضرب لمن يعدك بلسانه كل جميل ولم يفعل منه نينا لأرن 
قلبه منطو على ضدءء كأنه قبل له : كيف ينفعني قو لك ابفيل إذ!: كنت لاتفي 
به . - ا هعن المصدر الأول بتصرف سير . 

هذا وقد علق ابن الشجري حين عرض هذه القضة بقوله : 

« ولنحاة الكو فيين ف ١‏ كثر كلامهم تهاويل فارغة من حقيقة » /م. 

)١(‏ بل ات المعنى لينصر روابة الاحمءي ويرفضرواية الرفع و وصويابن 
الشجري 1:كار الأصمعي فقال : لأن ركانها للبو بأنفها هو عطيتها اياه لاعطيه لها 
غيره » فإذا رفع لم يبتى لها عطية في البدت » لأن في رفعه إخلاء ( تعطي ) من 
مفع وله لفظأو تقديراً» وار أقرب إلى الصواب فليلا, وإنا حت المعنى والإعراب 
لنصب . » انظر مغنى اللبيب بحث ( أم ) . 

وللكسائي مثل هذا التخبط مع عسى بن”ر ألقى عليه عسى مسألة فذمب 
يوجه احتالاتها فقال عبسى : «عافاك الله » إنا أريد كلام العرب » ولس هذا 
الذي تأفي به يكلامها .  »‏ انباه الرواة «إبيم . 

-171ط- 


قال الكسائي : « كان محرماً بالحج » قال الأح.هي : « فقوله : 

قتلوا كسرى بليل محرما فتولى لم مدع بحكنفن 

هل كان عحرما بالج 1179 »2 . 

فقال هارون للكاني َه با علي اذا جاء الشعر فإياك والأعيعي 

؟ # بهن اللكسائي وسيبو يه 

قال الفراء : « قدم سببو يه على البرامكة فعزم تحيى بن خالد ان يجمع يدنه 
و بينالكسائي وجعل لذلكٌيوما فاماحضرتقد مت وان الاحر'""؛ فدخل فاذامثال 
في صدر المجلس فقعد عليه تحيى » وقعد إلى جانب المثال جعفر والففل ومن 
حضر بحضورم » وحضر سببويه فأقيل عليه الاحمر فسأله عن مسألة فأجابه فيها 
سلدو نه فقال له « أخطأت» » ثم سأله عن ثانية وثالثة كل” ذلك يقول لهوأخطأت» 
فقال سمو به : وهذاسوءأدب». 

فأقلت عليه فقلت : « إن في هذا الرجل حدة وعدلة » ولكن ما تقول 
فبمن قال : ؤ هؤلاء أبون » ومررت بأبين » كيف تقول على مثال ذلك من 
(وأيت) أو ( أويت ) فأجاب فأخطأ فقات له : وأعد النظر ... ثلاث 
مرا تتجب ولا تصيب"" . فلما كثر عليه ذلك قال :لست أكلمك] أو يحضر 

(1) اخبار النحويين البصربين ص وه - محرم أي لم يحل من نفسه سليئا 
يوجب القتل » وقوله ( حرما ) في "كسرى يعني حرمة العبد الذي له في أعناق 
أصحاية . هذا وقد سحلوا للكسائي طليه الهدنة من الأصمعي » قال الا "مهي : 
« أرسل إليء الكسائيبأبي نصر وقال : « لست أعرض لكفي الشعر والغريب 
والمعافي فدعني والنحو » فوجوت اليه : « ماكلمتك قط في النحو إلا يحجة 
أصحالي وقد تركت ذلك لك .  »‏ إنباء الرو ة 579/7 . 

(») هو علي بن الحسن الاحمر تلمما. الككسائي وخليفته على تعلم أو لادالر يد 
إن سان . وفي المغنى وحاشية الدسوقي عليه ( ١/1‏ ( أنه اف الاحمر 
وهذا سبو منها رحمها الله » اذ ا نخلفاً يمري ولا تعرفله تامذة على الكساني » 
بل أبن هذا من هذا . 

(م) قال ابن هشام الانصاري بعد شرحه هذه المسألة: وليسهذا ماتخفى حت 
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صاحيكيا حتى أناظره » 

فحضر الكسائي فأقبل على سيبويه فقال : « اتسألني ام أسألك؟» 
فقال : « بل سلني انت ٠‏ » فقال له الكسائي : « كيف تقول : قد 
كنت أظن العقرب اشد لسعة من الزنبور فاذا هو هي » او (فاذاهو 
اياها )؟ » فقال سيبويه : ( فاذا هو هي ) ولايجوز النصب» . فقال, . 
له الكسائي : «الحنت»٠‏ 

ثم سأله عن مسائل من هذا النوع : ( خرجت فاذاعبداتهالقاائم) 
أو ( القائم )؟ فقال سيبويه في ذلك كله بالرفع دون النصب ء فقال 
الكسائي : « ليس هذا منكلام العرب » العرب ترفع في ذلك كله 
ونفصب » . فدفعسيبويه قوله » فقاليحيىينخالد : « قد اختلفتا وأتا 
رئيسا بلديكما , فن ذا يحم ييتكماك» فقال له الكسائي : « هذه العرب 
في بابك قد جمعتهم من كل أوب 2 ووفدت عليك من كل صقع ومم 
فصحاء الناس » وقد قنع بهم أهل المصرين وسمع أهل الكوفة وأهل 
البصرة منهم » ف حضر ون وْسألون» فقاليحيى وجعفر: «قد أنصفت» 
قأص بإحضارم فدخاوا فهم: أبو فقعس وابو دثار وابو الجراح وابو 
ثروان فسئلوا عن المسائل التي جرت بين الكسائي وسيبويه فتابعوا 


ح على سييويه ولا على أصاغر الطليةو لكنه يما قال أبو عئانالمازفي: « دلت بغداد 
فألقت على مسائل فكنت أجبب فيها على مذهى ومخطدو ننى على مذاهوم « 
وهكدا اتفق لسبدو يه رمه الله 27 مغني اللببب ( مادة إذا ( 7 


.. 
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الكسائي وقالوا بقوله » فأقبل يحبى علىسيبويه فقال : «قد تسمع أيها 
الرجل.» فاستكان سيبويه" . 

ولم مختلف البصريون حتى اليوم في أن القول ما قال سيبويه وأن الموضع 
ليس بموضع نصب» وأن هؤلاء الا'عراب أعرابالطمية الذين كان الكسائي 
يقوم بم ويأخذ عنهم . ثم جاه ثعلب فاحال وجباًالنصب فقال : « وما أدخل 
الفاء في قوله ( فإذا هو إباها ) لا"ن ( فإذا ) : مفاجأة اي ( فوجدتهورأيته» 
ف ( وجدت ورأيت ) ينصب شْيئين ؤيتكون معه خبر فلذلك نصيتالعرب.'") 

قلت : وهو وجه غير صحبح ولو دح ان ( فاذا حت وجدت ) لوحب ان 
يقال ( فاذا اياه اياها ) » ولم يداع ذلك حتى الكوفيوت . 


؟ يبن الاسائي واليرْ بدي 


لقد سلط الله على الكسائي من يثأرمنه للأصمعي و سسبو يه» فأذاقهعلى يد محيى 
ابن المبارك اليزيدي ما كان كفاء لعصبيته على البصريين . ومحبى هذا بصري 


(1) ادشاد الاريب 146/18 - م1 ومغنياللبيبفي بحث اذا . -وأقبل 
الكسائي على يحبى فقال : أصاح الله الوزير » انه قد وفد علدك من بلده مؤملا 
فرن رأيت ألا ترده خائياً » فأمر له بعشرة آلاف درم »2 فخرج وصبّر وجهه 
نحو فارس تأقام هناك حتى مات ول بعد إلى البصرة . ١ه‏ 

فيقال إن هؤلاء الاعراب رسُوا فوافقوا الكسائي © وقبل تلقره إرضاء 
للوزير . وم ينطقوا بالنصب و إِما قالوا : القول قول الكسائي . 

وقد حم ابن الشجري هذا المجاس بأن الكسائي ( انما قصد سؤاله مما علم 
أنه لا وجه له في العربية »واتفق هو والفراء على ذلك » ليخالفه سدبويه فيككون 
الرجوع الى السماع » فبقطع المجاس عن النظر والقياس » امالى ابنالشجري ٠٠/١‏ 


مات 


قرأ على ابي جمرو بن العلا والخليل بن أحمد » واتصل يخال المودي يزيد بن 
منصور الخيري فأدب أو لاده واليه نسب فقيل (اليزيدي). ولم يستطعالكسائي 
أن يغليه يجاهه فعاش حياته تنزل عليه منه الضربات فيالمناظرة والهجاءبالاشعار. 
ثم كان مؤدب اللأمون م كان الكائي مؤدب الامين » واليك بحلسين من 
يحالسها » اوها قبل مناظرة سببويه وثاننها بعدها ؛ 

: قال البر يري‎ ١ 

«كنا في بإد مع المبدي في شبر رمضان قبل أن يستخلف بأر بعة 
أشبر فتذاكروا عنده النتحو والعربية , وكنت متصلاً يخاله يزيد بن 
منصدور والكسائيمع ولد الحسنالماجب 2« فبعث إلي وإلىالكسائي» 
فصرت الى الدار فإذا الكسائي بالباب قد سبقني فقال لي : «أعوذ بالله 
منشرك يا أبا حمدء فقلت : «والله لا تؤتىمن قبل او أوتىمنقبلك.» 

فاما دخلنا على المبدي أقبل علي فقال : « كيف نسيوا إلى البحرين 
فقالوا : (يحراني) والىالحصنين فقالوا : (حصني)؟ هلا قالوا حصناني 
كا قالوا بحراني ؟ فقلت : « أيها الأمير , لو قالوا في السب الى البحرين 
(يحري )لالنبس فم يدر : آلنسبة الى (البحرين) وقعت أم الى البحر؟ 
فزادوا ألفاً للفرق بينهماكا قالوا في الندب الى الروح : روحاني ,وم 
يكن (( حصنين) ثيه يلتبس به فقالوا : (حصني) عل القياس» ٠‏ 

فسمعت الكسائي يقول لعمرو بن بيغ : « لو سألني الأمير عنهما 
لأجبته بان من هذه العلة .» فقأت : «أصلح إلله الأمير » إن هذا 
يزعم أنك أو سألته أجاب بأحسن من جو ابي» قال : «فقد سألته . » 
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قال : «كرهوا أن يقولوا (حصناني) فيجمه. ! بين نونين , ولم يكنفي 
البحرين إلا نون واحدة فقالوا (يحراني) لذلك. » 

قلت : « كيف تنسب الى رج لمن ( بني جنان) ؟ إن لزمت فياسك 
فقلت : (جني) جمعت بينه وبين المنسوب الى الجن , وان قلت(جناني) 
رجعت عن فياسك وجمعت بين ثلاث نونات.» 

ثم تفاوضنا الى أن قلت له : «كيف تقول : ان من خير القوم 
وافضلبم أو خيرم بتة زيد؟ فأطرق مفكراً وأطال الفكرة فقات : 
« أصلمالله الأمير » لأن يجيب فيخطىء فيتعل , أحسن منهذهالإطالة.» 
فقال: « ان منخير القوم وأفضلبم او خي “ثم تة زيداء فقات:«أخطأ 
ايها الأمير » » قال: « و كيف ؟» قلت «لرفعه قبل ان يأقي باسم ان » 
ونصبه بعد الرفع » وهذا لا يجيزه أحد . » 

فقال شيبة بن الوليد عم ذفافة متعصباً له : « أراد ب( او ) : بل » 
فقلت : «هذا لعمري معنى»» فلقنه الكسائى فقال : « ما اردتغيره.» 
فقات : « اخطأتما جميعاً ! لأنه غير جائز ان يقال : ان من خير القوم 
وافضلبم » بلخيرم زيدآء فقال المبدي : ه يا كسائي, ما مس بك مثل 
اليوم.» قال: «فكيف الصواب عندك؟» فقلت : « ان من خير القوم 
وافضلبم او خير ثم بتة زيد »| على معنى تتكرير ان . » فقال المبدي : 
«قد اختلفيا وانا عالمان » فنيفصل بتكما ؟» قلت : «تصحاء العرب 
الللوغرة تفف ال ان الكار دبج املك اننا آل أن جوري 
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وكات المبدي ييل الى اخواله من اليمن ( وابن منصور الميري 
حير ساداتها » تقر لها بالفضلطراً جحاجالعرب 
فإن من خيرهم ؛ أفضليم أو خيرمم به ابو كرب 
وأما جاء ابو المطوى أنشدته الأمات وسألته عن المسألة» فو افق "٠"‏ 
)١(‏ أهالي الزجاجي ص .4 ثم قال الزجاجي:المسألةمبنية على الفساد للمغالطة 
فاما جواب الكسافي فغير مر ضى عند احد .وجواب اليزيدي غير جائا عندنا لانه 
أضر (ان) وأعملها ولس منقوتا انتضمر فتعمل.... والصوابعندنا فيالمألة 
ان يقال :« إن من خير القرم وافضلهم أو خيرم البتة زيد» فتضمر اممانفيها 
وتستأنف مابعدها . اه قلات : بريد ان اممها ضير أن محذوف ه 
هذا والقصة في الاغافي(8١7/1)‏ وفيهاثة اختلاف سير وبعض نقص واخلال» 
أما الزيادة فيهافطر يفة لدلا اتهاعلى أنالعصبية في النحو لتقتصرعلى النحاةبل تناولت 
“كيان رحال الدولةوأغرتهم بالتحيز 6 وم ينج سدبةبن الوليد هذا وهوأحدقواد 
المبدي من شرها » واليك تثمة اير بروابة الاغاني على لسان الي مهل نفسه : 
وفقال لي الميدي: كيف 6 أنت ؟فقلت: , أ وتخيرم بتةأبو كر بععلى 
اعاد:(ان) كانه قال: ( أو إن خيرهم بتة أبو كرب ) » فقال الكسافي : « هو 
واللهقالها الساعة .» فتيسم المبدي وقال : « انك لتشهدله وما تدري » ثم طلع 
الاعر الي الذي بعث اليه فألقيت عليه المساثل فاجاب فيها كاهابقوليفاستفزفي السرور 
حنى ضر بت بقلنسيتي الارض وقلت :«أنا أبو عل » فقال لي سمبة 0 أتتكنى بام 
الامير»فقال المبدي. وواللهماأراد بذلك مكروهاً »و لكنه فعل مافعل لاظفر» 
وهدلعمر يظفر » فقلت : «إن اللمعر وجل أنطقكايها الاميرماانت اهلهوا'طق س 
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في عضرة الرير : 

سأل الرشيد اليزيدي والكسائي عن قصر ( الشراء ) ومده فقال 
الكسائي : « مقصور لا غير » وقال اليزيدي : « يقصر ويمد » فقال 
الكسائي: « من أين لك ؟» فقال اليزيدي : «منالمثل السائر : لا يغتر 
بالحرة عام هدائها ولا بالأمة عام شرائها.» فقال الكسائي : «ما ظنت 
أن أحداً يحبل مثل هذا » فقال اليزيدي ؛ ٠‏ ما ظننت أن أحداً يفتري 
بين يدي أمير المؤمنين مثل هذا.ء""' 

؟ في مضرة الرشبر أيضأ 

مأل اليزيدي الكسائي بحضرة الرشيد قال : « انظرء في هذا 
الشعر عيب ؟ » وانشده : 

ما رأينا رلا تر عله البيض صقر" 


حت غير ك ماهو امل فاما خر جناقال لي شببة : وأتخطئني بينيدي الامير ؟أما لتعاان» 
قلت: وقد ممعت”ماقات و أرجو أن تجدغءا لمم م أصبح حتى كتبت رقاعاً عدة» 
فلم أدع ديواناً إلادسست إليهر قعة فيه أبيات قلتهوافيه » فأصبح الناس يفناشد ونا وهي : 

عش جد ولا يذرك نوك إنا عش من ترى بالجدود 
عشبحد و كن هبنقة القبسي 20 نوكأ او شّبرة بن الوليد ! الخ 
)١(‏ قوله( مئل هذا) سافط (منالمصباحالمنير) وعنهروينا أخبر وهو موجود 
في التاج نقلا عن المصباح فلمل الكاءة سقطت من مطيوعة المصباح الاميرية . 
(؟) ارشاد الاريب م١‏ هلا؟ . - ارب ذ كر الحباري »والمعنى لايجحاول 
الصقر استخر اب صقر من بيضة الحبارى . و(يكون) الثانية التي في الببت الثاني 
تو كيد لفظي للاولى . واراد الكسائي ب (أقوى) الني بعد الببتين : لحن . 
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لاكووته الال را الاكزن ان مير 

فقال التكسائي:«قد أقوىالشاعر.» فقالله اليزيدي: «انظر فيه.» 
فقال: « اقوىء لا بد ان ,ينصب المبر الثاني على انه خب ركان. » 

فضرب اليزيدي بقلن.وته الأرض وقال : « انا ابو عمد , الشعر 
صواب » وائما | بتدأ فقال : المبر مبر » . 

فقال له يحيى بن خالد : « أتكتني يحضرة امير المؤمئين وتكدف 
رأسك؟ والله لخطأ الكسائي مع أدبه أحب الينا من صوابك مع 
سوء فعلك , 6 2 | 

فقال : « لذة الغلبة أنستني من هذا ما احسن. »7 


1 ين ا ماني وكاة كوفبين : 

حضر المازني ونحاة كوفيون بحاس الواثق يوماً فقال الواثق وهذه وواية 
المازني نفسه ‏ : 

«يامازنيهات مألة.»قلت :ه ماتقولون فيقول الله تارك وتعالى : « وما 
كانت أمك بغياء [سودةمرع الآبنم] :للم يقل: (بغية) وهي صفة لمؤنث 7 


)١(‏ المصدر السابق , هذا ولليزيدي كلمة في المقابة بين ألي عمر و بن العلاء 
والكسافي لاحن إغفالهافقد جمع الفضل بن الربيع بينه وبين علي الأحمر ااتكو في 
وسأفها : و من كان أعلم بالنحو الككاني او أبو عمرو بن العلاء ؟ » فكان ماقال 
اليزيدي وكان تاسذ ألي > و «لم يكن أحد بالنحو اعلم من أبلي مرو .. 
لأنه جاور البدو أربعين سنة وم بقم الكسافيالبدو السدهنا !1» غالن 
العاماء للزجاجي ص إبا١ا‏ طبعة حكرمة اللكويت . 
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فأجابوا يجو اباتغير مرضيةءفقاللي: : وهات» قلت «٠:‏ لو كان ( بغي ) على تقدير 
(فعمل ) معنى (فاعلة ) للحةتها الحاء مثل كرعمة وظريفة» وانما تحذف الحاء اذا كانت 
في معنى مفعولةفي نحو (امرأة قتيل » و كف خضب ) ؛ و (بمّي ) هاهنا ليس 
يفيل انما هو ( فعول ) لا تلحقه الحاء في وصف التأنيث تحو ( امرأة شكور 
وبترْطون اذا كانت بعيدة الرسّاء) » وتقدير ( بغي” ) : ( بغوي') قلبتالواو 
ياء» ثم أدنمت الواو فيالياءفصارت باءثقيلة نحو (سمدو ميت ) فاستحنالجواب.'١)‏ 

6 - يعن الماربي وان السليت 

فال المازني : ش 

حضر تيوماً محلس المت وكل و حضر يعقو ب بن الشكيت 4فقال المتوكل : «تكاما 
في مسألة نحوية . » فقلت له : « اسأل » فقال : « اسأل انت » فقلت له : 

- ما وزن ( نكاتل ) اللفظة الواردة في الآية المذكورة فيبا قصة 
أخوة يوسف؟ 

قنسرع وقال : - وزتها ( نفعل) . 

فقلت له : « اتئد وانظر .» فأفكر ثم قال : 

وزنما (نفتعل.) 

فقات : ( تكتل ) اربعة احرف و( نفتعل ) خمسة احرف » 
فكيف تقدر الرباعي بالخمامي؟ فببت ول ير ا 

فقا المتوكل ؛ فا تقول أنت يامازني ؟ 

قلت  :‏ وزتها في الأصل ( نفتعل ) لأنها ( نكتل ) فلماتحرك. 


)١(‏ طبقات النحو بين واللغريين ص هه 
سد وم [دست 


حرف العلة وهوالياء وا نفتجماقبلها قلبت الفا فصارت ( تكتال), ول 
دخل الحازم صارت ( تككتل ) . [ ووزتها نفتل ] 
فقالالمتوكل :هذا هوالحق وانخزلابنالستكيت ووجم » وظهر ذلك عليه. 
فلها خرجنا قال ابن السكيت في الطريق : «بالفت اليوم في أذاي » فقلت 
له :وم أقصدك شيءها حرى4وانا مألة كانت قريمة منخاطري»فذ كر تها. »3 


1- بين ميرد وتعلب 
هذا لس يرويه ثعلب نفسه وانا اشك فيه كل الشيك »؛ قال : 
«دخات يوماً الى عمد بن عبد الله بن طاهر وعئده ابو العياس تمد 

ابن يزيد ( المبرد ) وجماعة من أشباهه و كتابه ' وكان مد بن عيسى 
وصفه له فاما قعدت قال لي عمد ين عبد الله : « ما تقول في بيت 
امرىه القيس : 

لها متنتاتف خظاا 6 أكبعلساعديهالمرء؟ 
فقلت : «... خظابظا اذاكانصاباً مكتنزاً. ووصف فرساً .وقوله 

(ك] أكب عل ساعديه النمر ) أي في صلابة ساعدي النمر اذا اعتمد 
على بده . والمتن الطريقة الممتدة عن بين الصلي وشثماله , وما فيه من 
العر ببة أنه قال ( خظاتا ) ذاما تحركت التاء أعاد الألف من أجل 
الحركة والفتحة . » .. 


6 انياه الرواة 6 وطبقات النحوبين والاغويين ص 84 
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فقال مد بن يزيد : « أعز الله الأمير » أراد في (خظاتا) الاضافة 
أضاف (خظات) إلى (5 ) » ٠‏ 

فقلت له : « ما قال هذا أحد . » 

قال مد بن يزيد : « بل سيبويه يقوله . » 

فقلت محمد بن عبد الله : «لا والله ما قال هذا سيبويه قط , وهذا 
كتابه فبحضر.» ثم أقبلت على مد بن عبد الله فقلت له : « وما حاجنا 
الى كتاب سيبويه ؟ أيقال ( مررت بالزيدين ظريني عمرو ) فيضاف 
عت الثي» الى غيره ؟» فقال مد بنعيد الله بصحة طبعه : «لا والله » 
ما يقال هذا . » 

ونظر الىحمد بنيزيد فأمسك وم يقلشيئاً وقت ونهض المجلس" 

٠|‏ - بين امير وتعلب 'يضنا 

دحي ان بعض الأكابر من يني طاهر سأل ابا العياس ثعلباً ان يكتب له 
مصحفاً على مذهب امل التحقيق »فتكتب (والضحى) بالياء » ومذهب الككو فيين 
انهاذا كان كلمةمنهذا النحواوها ضةاو كسرة كتمت,الماءوانكانت منذوات 
الواو »واليمريون يكتبون بالألف . فنظر المبرد في ذلك المصحف فقال: «ينبغي 
ان يككتب (والضحا) بالألف لانه من ذوات الواو » فجمع ابن طاهر بينم) : 

فقال المبرد لتعلب : ٠‏ لم كتبت (والضحى) بالياء؟» فقال: ه اضمة 
أوله.» فقالله : دوم اذا صم أوله وهو من ذوات الواو تكتبهبالياء؟» 


٠١١ طبقات النحو بين اللغويين ص‎ )١( 
ود‎ 


فقال : لأن الضمة تششبه الواو » وما أواه واو يكون آخرناء , 
فتوهموا أن أوله واو » ققال البرد : « أفلا يزول هذا التوثم الى 
يوم القيامة ؟!1!» '"". 

وفي كتاب « مجالس العاماء » لازجاجي عده من الجالس بين المبرد وثعلب 
تظبر الفارق الكمير بين سدأدالمبرد وعامهذي الملكة و تخيط ثعاب في نقله و قماسه » 
ويقمد الاطلاع على هذا الكتاب مله ؛ ونين ص هفازر ؟؟ا شيء من هده 


- بين ثعاب وال رصاجي 

١١4/16 ارناد الاريب‎ )١( 

هذا وقد مئالت في الخصومة دنهما الخصو مة دين البصريين والكو فيين عامة 
3 طالب العم لا تجبلن وعذ المبره أو ثعاب 

وبصري يقول : 


رأنت مهل بن يزيد لسمو الى اخيرات في جاه و قدر. . . 
وكان الشعر قد أودى فأحيا ابو العياس دائر كل سُعر 
وقالوا ثعاب رجحل علمم وابن النحم من شمس ويدر 
وقالوا تعلب يفتي ويليي 2 واي التعليان منالحزير .الخ 


والظاهر أنحيو بتهذهالخصومة جلي تاليها الوقود الكا في من المتمصيين حتى - 
> ذهيت مثلا في الأدب فقال أحد الحبين نحن وينشوق : 
فأبدانتا في بلدة والتقاؤنا عسير ك'نا علب والميره 
انظر بغية الوعاة ص ١١١‏ 
دلوك 


دخلت على أبيالعباسثعاب في ايام المبرد وقد أم شيئاً من(المقتضب) 
فامت عليه وعنده ابو موسىالحامض وكان يحسدني شديداً ويجاهرني 
بالعداوة و كنت ألين له وأحتمله لموضع الشيخوخة . 

فقال لي ثعاب : «قد حل الي بعض ما أملاه هذا الخادي ( يعني 
المبرد ) فرأيته لا يطوع لانه بعبارة فقلت له : « إنه لا يشك فيحسن 
عبارته اثنان » ولكنسوه رأيك فيه بعيبه عندك .» فقال : «ما رأيته 
إلا ألكن متغلقاً » . 

فقال ابو موسى : ٠‏ والله إن صاحبك ( يعني سيبويه) ألكن» 
تأحفظي ذلك ثم قال : 

« بلغنيعنالفراء أنه قال: « دخلت البصرة فلقيت يونس وأصحابه 
فسمعتهم يذكرون سيرويه بالحفظ والدراية وحسن الفطنة » فأتيته فإذا 
هو أعجم لا يفصم , سمعته يقول لجارية : « هات ذيك الماء من ذاك 
الجرة » فخ رجت من عنده ول أعد اليه ». 

فقلت له : « هذا لا ريصح عن الفراء » وأنت غير مأمو في هذه 
الحكاية » ولا يعرف أصحاب سيبويه منهذا شيئأء و كيف تقولهذا 
لمن يقول في اول كتابه : ( هذا باب عل ما الكلم من العر بية)؟ وهذا 
يعجز عن إدراك فبمه كثير من الفصحاء فضلاً عن النطق به » قال 
عل : « قد وجدت في كتابه نحوأً من هذا : يقول : (حاشا )حرف 
يخفض ما بعده 66 تخفض ( حتى ) وفيها معنى الاستثناء . » 

لعولا 


فقلت : هذا كذا في كتابه , وهو صحيح : ذهب ف التذ كير الى 
احرف » وفي التأنيث الى الكلمة.» 

قال : « والأجود أن يحمل الكلام على وجه واحد» . 

قلت : كل” جيد » قال الله تعالى: « ومن بيقنت منكنلله ورسوله 
وتغمل صالحا ع0 

ا 00 دل صالحاً » وقالعز وجل ومنهم من يستمعون 
اليك. "" ذهب الى المعنى » ثم قال « ومنهم من ينظر اليك "'٠ ٠٠١‏ 
ذهب الى الافظ ؛ وليس لقائل أن يقول : لو حمل الكلام على وجه 
واحد في الاثني نكان أجود , لأن كلاً جبد . 

فأما نحن (يريد البصريين) فلا نذكر (<دود) الفراء لأن صوابه 
فيه أكثر من أن يعد ؛ ولكن هذا أنت (يا علب ) عملت كتاب 
( الفصيح ) للمبتدي المتعلم وهو عشرون ورقة أخطأت في عشرة 
مواضع منه ٠.٠١‏ الخ » , 

وفصل هذه المواضع مستشبداً بكلام المرب فا نظرهافيمظتتها!؟, 
ثم قال الزجاج :مها عليه كتاب ( الفصيح) بعد ذلك عامي: ثم 
أن لتم ذلك , فأنكر كر كتاب (القصيح) ال م 


(1) صورة الاحزاب سم الآنة وس 

(؟) سورة يونس ٠١‏ الآبة 5 (ع) الآبة التالية ٠٠م‏ 

() ارشاد الاديب ١ام١‏ - م1 وانظر انباء الرواة +/1؛١‏ 
1“ 


وم يصفوت ع بغزارة الحفظ لكنه ٠‏ لم يكن مع ذلك 
موصواً بالبلاغة واذا كتب كتابأ الى بعض اصحاب السلطان ما خرج 
عن طبع العامة 

ع * 

في | كثر هذه الاخبار يال لمن شك فيها أو توقف قا فاز فيه 
الكسائي على خصمه عرفناه من رواية أنصاره الكوفيين » فراوي 
خير الأسمعي والكسائي: تعاب وهو من امتهم « وراوي خبر سمبويه 
والكسائي: الفراء تاميذ الكساني» وراويخبراليزيديواالكسائي: 
اليز بدي تسمه وم سمع روأية الطرف الآخر تمن شاهد الوقائع ؛ 
ومع هذا نستطيسع اعتبارها واقعة كا رووها لنا ونمضي في بحثنا » 
جاعلين عدم نقض البصريين لهذه الروايات ‏ فيا عامنا ‏ إقراراً منهم 
عضمونها.ونلاحظ بعد ذلك الأمبن الآتيين 

١‏ لايحتاج القارىء الى كثير روية حتي يطمئن الى أن الحق 
فيكل هذه المناظرا تكان يجاني البتصريين : الأصمعى » وسيبويه » 
واليزيدي والمبردء وأن حجج اللكوفبين في هذه المسائل واهية . 

ل ل تكن ا هذه الجالس عادلة » شيل الساطان الى احد 
الخصمين وتقرنية له ومكانته ده 10 ذلك قوى نقسهة فاستطال عل 
خحصمه بدالته ولسانه وجاهه ىُ القصر وعد يبود 2 وتحدنت هذه 

١67 طبقات النحويين واللغريين ص‎ )١( 

دهولات 


امجالس بغلبته » الى ان مضت الأيام وانقضت تلك الاعتبارات وحم 
التاريخ فرد الهق الى اهله ٠‏ 


وبعد , ققد بلغ هذا الخلاف اجله » ودرج العاماء والمؤورخون 
على ان هناك مذهياً بصرياً وآخر كوفياً , فا معالم كلمن المذهبين وما 
اهم الميزات لهذا وذاك ؟ 

ابادر قبل بسط هذه المعالم الى تسجيل امين لا بد منهما اذا اردنا 
الدقة في البحث والاحتياط في الأحكام : 

١‏ نحن اليوم نملك من كتب البصر بين عدداً صالحأ ساعدنا في 
إرسالالاحكام بثيء من الاطمئنان»فقد راجت في الاقطار منذتأليفها 
حتى اليوم ؛ وشرح منها الثيء الكثير , و تدأ ولنهالطليةعلى مرالسنين 
ثمكان الذين ألفوا في طبقات النحويين واخبار مم يمن طبعت كتبيم 
ينصر | كثرمم المذهب البصري» وكان النحو في الشام ومصروالمغرب 
والأندبى .. بصري الطابع في | كثر مسائله اغلب الأزمان ٠‏ 
وهذا كله قد خدم كتب البصريين وتحوم خدمة لم يحظ ببعضبا 


المذمب الآخر ٠.‏ 


اما الكو فيون فلم يطبع من كتبهمالنحويةحت الآن شيءفيا ا-ل'" 


)0 ابل ! 3 ردت تراجم النحاة ف في (بغسة الوعاة)فلاأة كر أنهمربي كتاب 
دوو _- 


وانما اطلعنا على اقو الحم قي كتب المتأخرين منثورة على المسائل»ايان 
أراءثم وردت في كتب خصومهم - مع شي ء من التعود "8 للرد 
عليبا ؛ فان نحن اعتمدنا على ذلك في اصدار الأحكام ؛ لم تكن الى 
العدل في شيه . والحق يقضى الا نرسل حتكماً بين فزيقين الا بعد 
الاستاع الى حججج كل من فيه وهذا مع الأميف انر يورا الآن: 

؟ ‏ هذه الميزات والمعالم الآنية بعدء ليست جامعة مانعة ؛ 
فليست هناك قاعدة أجمع غليبا نحاة البصرة وتوارد على معارضتهانحاة 
الكوفة اوقال بها الآخرون جميعاً وعارضبا الأولونجيعاً . بل كثيراً 
مانجد العالم الواحد من اهل الكوفة مثلا يذهب الى احكام يوافقفيها 
مذهب خصومه ويخالف اهل مصره ٠وطالماتحد‏ هذهالظاهرةفي كتاب 
(الانضاف في مسائل الخلاف لابن الانباري" وفي كتب النحو 


ح منانلهمؤ لف فيالنحو على مذهب الكو فيين »إلاان يكو نمرشيء وغفلتعنه. 

)1 و هفني فول الزجاحي وهو ممن خلط المدعيين - في كتاب الإيضام 
(ص.م) : «وأكثر ما أذكر من احتحاجات الككوفين إنا أعبر عنها بالفاظ 
البصريين » حتى إذا مضيت في مطالءة الكتاب وجدت علة ذلك ص ( ٠98‏ ) 
في قوله : « إذ لو تكالفنا حكاية الفاظ الكو فيين با'عياتها لكان في نقل ذلك مشقة 
علينا من غير زيادة في الفائدة » بل لعل أكثر ألفاظهم لايفهمها من لم ينظر في 
كتبهم > و كثير منها قد هذبها من نحي عنه مذهب الكو فيين مثل ابن كسان 
وان شتيريوان الخباط نوان الا ناري ,ماه + قلت وهدا ارق دام ين 
المدرستن حين لايتضح مراد الواحدة إلا باستعارة عبارات الاخرى. 

)١(‏ انظر مثلا ا مسألة الثالثة )15/١(‏ في خلافهم حول الا'لف والواو حت 

ْ -ه5وطت 


الأخرى ٠”‏ وما أكثر مائقرأ فيا : « قال البص ريون الافلانأوفلاناً 
كذا . وذهي اللكوفيون الا فلانا الى كذا " ». 

و يطرد الصواب في احد المذهبين اطراداً » بل تحده تارة مع 
هؤلاء وتارة مع اولئك » وحيناً وسطاً بينهها: 


5 
الفروىه بين الزشين البهري واللكوفي 
بعد الاحتياط المتقدم صر الكلام عل المذهيين قْ ناحيتين 
اثنتين اليبها مد الام كله , وهما السماع والقياس . 
برجا 
تقع البصرة على سيف البادية » و| كثر عريها من قيس وتي » وقد 


والياء فيالتئنية و ابمع : هل هي إعر ا بكالفتحة و الضمة والتكسرة أو هي حروف 
إعراب © فتجد الكو فيين قالوا بالأول » والبصربين بالثاني » ووافق قطرب 
( البصري) مذهب الكو فيين . واندى المازني والمبرد والاخفش عن اابصريين 
برأي ثالث . 

)١(‏ انظر مثلا مغنى الليدب : مادة (كلا) فقد اختلف في معناها الكسا ني 
والفراء وكلاهما كوفي : قال الاول هي تعنى حقاً وقال الثاني : هي يعنى (ألا) 
الاستفتاحية . ١‏ 1 

(؟) وأطرف مفارقة اطاءت عليها أمر تحوي اممه على بن المسن الهنائي 
المعروف بكثراءالثمل مات بعد سئة .م فقد كان بصريا اخذ عن البصر بين 
وكان نحو يأعلى مذهب الكو فيين انظر الفهر ست لابن الندم ص ١4‏ . 

و1 - 


عرفت شأنهه| في الاحتجاج » وتحف بها قبائل عر بية سليمة السليقة ل 
تفسد لغتها بمخالطة الاعاجم » فكانت هذه القبائل ترد سوق اليصرة 
المشبورة ( المر بد). وأنت تعل أن المر بد كانت عكاظ الاسلامففيها 
تناشد وتفاخر كا فيها تجارة و بيع '"' » وذلك له أثره في فصاحة أهل 
البصرة وسلامة لغتهم . ثم كانت هناك رحلاتمتبادلة » فعاماء البصرة 
دائمو الترحال الى البادية والجزيرة بتلقوزعن أعرابهاءوالاعرابدائمو 
الورود الى البصرة لشؤون معايشهم » فد ضرب في بوادي الجزيرة 
الأسمعي وا بوعبيدة ويونس وابو زيد والخليل وغيرهم , ثم كانوا 
تدرون فق الاخذ» أما الغرئ فتخروت: فهسلامة ننه وسلقعا" 
يعرف قائله أو لم يروه عربي يوثق بلغته ''" » ومن هنا عجت بلدهم 
بفصحاء الأعراب المعروفين قي اك الأدبءالذين كانوا منمفاخر 
البصرة التي بعتدها البصريون . 

)١(‏ انظر بسط ذلك في كتابنا (اسواق العرب فيالجاهلية والاسلام). 

(؟) استضعف ابو عمرو بن العلاء فصاحة الي خيرة الاعراليلما سأله : كيف 
تقول استأصل الله عر قاتهم 9 ففتح ابو خيرة التاء » فقال له ابو مرو :دهيهات ابا 
حيرة » لان حلدك 60د الخصائص نايل 98 

م في كتاب سيمويه )٠١60(‏ شاهداً » حسون مها ل يعرف قاثلوها 2 
فاعتذروا يأن سبيوبه وثق برواجا . ومع هذا كان بين هذه اللمسين ما وضع 
وضعا ٠‏ وهو تزر فسير لا يعد به 1 


-4وا- 


اما الكوفة فبي أدخل في العراق واقرب الى الاختلاط بالاعاجم 
ولغة أعرابها ليست لها سلامة لغة أعراب البصرة » فأ كثرهم يمنوبها 
قليل من قبائل أخرى » واليمن كا رأيت فيبحث الاحتجاج -لايحتج 
بلغتبا لتغيرهأ بالاختلاط بالفرسوالاحباشء ثم بين الكوفةو جزيرة 
العرب صحراه السماوة الشاسعة فلذا لم تكنر حلات عامائها الى الجزيرة 
كر حلات عاماه البصرة » والكسائي الذي ارتحل ل يرتحل الالماتتامذ 
على الخليل وسأله فأرشده الى الرحلة»وقد مى بك« ان اباعمرو جاور 
البدو ار بعين سنةولم يقمالكسائيبالبدو غيرار بعينيوما'"», بل نقلوا 
ان الكسائي « حمل الى الاخفش خمسين ديناراً وقرأ عليه كتاب 
سيبويه سراً »'" . نعم كان للكوفة سوق ارادوا بها أن تحآكي مربد 
البصرة وهي سوق" كناسة)» لكن لم يكن لحا ذلك الشأن » وهي الى 
ان تكون داعية إفساد اللغة اقرب منهاالم انتكون عاملافيصياتتها 
لان الاعراب الذين يؤمونها غي رسليميالسلائق”" . كلهذهالعوامل 


. طبعة حتكوءة الكويت)‎ )١١ حالس العاماء للزجاجي (ص‎ )١( 
. (؟) انظر مثلا مراتب النحويين ص لا‎ 
في تاريخ آداب العرب للمرحوم مصطفى صادق الرافمي فصل مفيد‎ )( 
» جمع فبه ماو صل اليه من امماء الأعر اب الذي كان - الوفصاحتهم عاماء العر بية‎ 
الى الأعراب ١/اءس ) وفيه نقل عن الماحظ أن « عكير‎ 0 
رع اطيني ود أفصع من , العجاج » و كان عاماء أهل الشام بأخذون عنه‎ 
أخذ أهل العراق عن المنتجع بن 59 و كان المنتجوع سندلا بأ وقع الىاليادية ح‎ : 
ووا-‎ 


أن سبب عامهم بالشعر وسبقهم فيه اهل البصرة :ان الختار بن ابيعبيد 
لماخرج بالكوفة قيل له : « ان تحت القصر الابيض الذي كن للنععان 
كنز » , فاحتفر فوجد الطنوج التيكان النعمان امس ان ينسخ فيها 
اشعار العرب فا خر جهاء قالوا: فمن ثم كان أهل الكوفة أعلم 
بالشعر» هذه رواية حماد الراوية الكو في”". 

هذا حال من ينقلون عنه من حيث السليقة وسلامة اللغة » وأما 
٠‏ الجبة الثانية وهي صدق الراوي وضبطه فل يعزوأ مأ »ولذا 5-7 
الموضوع المصنوع في أ كثر رواياتهم »قال | بوالطيب اللغوي :«الشعر 
الى من ل يقله 0 وذلك بين في دواو ينهم »'"' وا بعد من ذلكفي الدلالة 
جد وهو صي فخر ج أفصح منرؤبة > أه ب واقبال العلماء على هؤ لاء الأعر ان جعل 
لهم سوقاً رائحة حنى صار نحل الأء راببة بعض المرتزقة فذ كروا أن أب حالد 
النميري من أهل البصرة : خرج 9 اليادية بة فأقام أيا 8 بسيرة ثم رجع الى البدرة 
بشبادى و يتقعر “ فرأى المازيب فأنكر ها اثلا وما هذه ار اط مالي لا نعر فها 
في بلادنا . 58 !! » لكن هذ لاء المنتحلين لم يكو نوا فون على العاماء 1 

(1) انظر الخصائص١/#امم‏ . الطنوج : الكراريس. والخبر كله اسطورة 


ل الصعب تصديقبا وأعلله وضع ”ا وضع أشياهة من الاخبار النافخة في 
العصبية للدلدان 


(؟) عن 5 النحويين 74 . 
ع 9٠‏ و” لد 


اتيت الكوفة لأكتب عنهم الشعر فبخلوا علي به فكنت اعطييم 
المنحول وأخذ الصحيح ؛ ثم رضت فقات لهم : < ويلك ء اناتائب 
الى الله تعالى ٍ هذا الشعر لي »٠‏ فل يقبلوا مني و بقي ليو ١‏ ال العرت 
ذا ال 

اما راويتهم الاكبر «حماد» فهو الشمس شبرة في كذبه ووضعه » 
و «قد سلط على الشعر من ماد الرواية ماافسده فلايصاح ابداً ٠.٠‏ 
فلا بزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل من الاقدمين ويدخله في 
شعره ويحمل عنه ذلك في الآفاق فتختاط أشعار القدماء ولا بتميز 
الصحيمنها الاعندعالم ناقد, وأينذلك» '"' ولا تنس استشهاده باللحن 
أيضاً حتى امتنع الكنيت الشاعر عن إملاء شعره عليه وقد طلب ذلك 
منه وقال له : « أنت لحان ولا أكتبك شعري ”" 

وقد عجب يو نس كيف يأخذ الناسعنحماد وهو يلحن و ينكسر 

الشعر ويتكذب ويصحف ؟! 6" ولا نفس أنه ديامي من السبي . 


. وفيات الاعيان إسوس‎ )١( 

(؟) كلمة المفضل الضي - ارساد 'لاريب 58/٠١‏ . وعلىان المفضل الضي 
هذا, « أعلم من ورد علينا “غير اهل « البصرة» بتعبير ابن سلام (انظر طبةات 
الثعراء ص ١؟)‏ فقد وفع هو نفسه فها خاف منه » فذْ كر ابن سلام في كلامه 
على عدي بن زيد انه و حمل عليه سّيء ٠‏ كثبر » و تخليصه سُديد واضطر ب فيه 
خاف وخلط فيه المفضل فأكثر!!» ص 1١9١‏ . 

(م) الموشح للءرزبافي ص 8و1 ٠.‏ (4) مراتب النحويين ص م7 . 

هات 


كان من الطبيعي اذأ أن يطرح الثتقات روايات أهل الكوفة وقد 
ملأها حماد وخلف وغيرهما بالمصنوع ٠‏ وصار ذلك مما بميز مدرسة 
الكوفة ''' منمدرسة ة البصرة » وعرف ذلك الخاص والعام» حتىأتى 
من ألف في طبقات النحويين فسجل الظاهرة الآنية : 

«لا يعم أحد منعاماء البصربينبالنحو واللغة أخذ عن أهل الكوفة 
إلا أبازيد الأنصاري البصريء فقد روى عن المفضل|اضيي الكو في"" 
وحتى كانوا اذا بالغوا في الثناء على عم كوفي شبهوا روايته برواية أمل 
البصرة فقالوا في ترجمة ابن الاعرابي تاميذ المفضل الضبي : :وم يكن 


أحد من الكوفيين أشبه اله برواية اليصربين ته 


)١‏ قال ابو عكر مة للميرد : «مابساوي نحوك عند ابن قادم الكوفي 
٠‏ لآاثل لغة لاف هده وشواهد منالشعر عحسبة » فحعل ينشدني وحدثني 
ود متاك » فكانمن ذلك أن قاللي : وممعته بقول : « أرز ودتز» م أنشد: 
قربا ياصاح “رانزه- واجعمل الاصلاوز”ه 
واصفف القينات حقا لس ف القنات عزه 
فقلت له : و هن بيقول هذا ؟ » فقال : : « بعض العرب المتحضرة » فقات 
« بل يعض النيط الماقذرة ؛ ‏ تاريخ آذاب العرب لارافعي /١‏ الام وابن 0 
هذا من أعلام التكوفيين من أعيان أصحاب الفراء ومن تلاميذه ثعاب وقد 
مرت بيك فدته في باب الاح تحاج . 
(؟) نزهة الالماء لابن الانياري ص ١76‏ . 
(*) بغمة الوعاة »1 . مأل تعلب عن بضع عشسرة مسألة من معر الطر ماح 
في بحاس واحد فقال في كلها : « لا ادري ولم اسمع» أفأحدث لك برأبي ؟ »- 
2 


ومثل ذاك قبل في شيخه المفضل الضي . 

أما أهل الكوفة فيروون عن أهلالبصرة اذكانوا أساتذتهم »حتى 
الكسائي الذي قرأ على اليل ويو نس وعيسوين عمر» ورأىتحرهم فيا 
ينقلون وفيمن ,شافبون ؛ زايل التحري حين انتقل الى بغداد"' وكان 
أمره ما قال أبو زيد الانصاري : « قدم علينا التكسائي البصرة فلقق 
عيسى والخليل وغيرهما » وأخذ منهم نحو كثيراً , ثم صار الى بغداد 
فلقي أعراب ال+طمية فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحن » فأفسد 
بذلك ماكان أخذه بالبصرة كله »”". 


هذا مع وصفهم له بالاتساع في العلم جداً وانه « لم ير احد في عل اللغة والشعر 
كان اغزر منه » انظر الصفحة نفسما وفي امالي اليزيدي (ص .4ه طبعة حيدد 
آناد باجمذ ه ) ان ابن الاعرالي قال : 

أصير في كل شهر إلى ألي الوليد حمد بن اللي أحمد بن الي دؤاد أريعة حالس 
وآخ.. منه ألف دره وأصرفها الىالاعراب الفصحاء لاستفيد منهم.» قال ثعلب: 
« ما رأيت أعطى للأعراب الفصحاء من ثلاثة : إسحاق الموصلى واحمد بنابراهم 
الكاتب »2 وابن الاعر الي». ش 

قلت : وفي هذه الصفات كلها التي اسبغت على هذا العالم الكو في ما فيها من 
الدلالة على .أن مدرسة البصرة في صحة الرواية . 

()انظرص 9ؤا. 

)١(‏ ارشاد الاريب 8/8م١‏ . الحطمية قرية على فرسخ من شر قي بغداد. 
وذكر الاصممي « ان الكسائي بأخذ اللغة عن اعراب الطمية ينزاون بقطر بل 
( قرية بسن بغداه وعكيرا ) وغيرها من قرى سواد بغداء © فها ناظر سدريه 
استشهد بكلامهم واحتج مم و بلغتهم على سديو به » ليل . وانظر فماو قعوت 


ا ا د 


سلام لما نقل قول المفضل الضي : « للأسود بن يعفر ثلاثون ومئة 
قصيدة», عقب عليه بقوله : « ونحن لا نعرف له ذلك ولا قربا منه ؛ 
وقد عات أن أهل الكوفة يروون له أكثر مما نزوي ويتجوزون في 
ذلك بأكثر من تحوزنا.»”"" 

بل هو سمتهم فيكل ما يعتمد السماع واليك حكم الخطيب البغدادي على 
مدرسة الكوفة ومدرسة اليصرة في الحديث قال : 

د ولأهلالبصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم 
مع | كثارهم 1 والكوفيون مثلهم في الكثرة غير أن رواياتهم كثيرة 
الدغل قليلة السلامة من العلل»””". 

هذا فرق ما بين المدرستين في أمس السماع وصحته والتحري فيه . 

ح له من لمن حى في قراءة القرآت انياه الرواة ؟/0+؟؛- م وهو وإن كان 
سوواً - دايل على ذعف ملكته . 

)١(‏ طيقات الشعراء ص م؟١‏ . هذا وكان ابوحاتم السحستافي يقولمريداً 
البمر بدن 0 فاذا فسرت” حروف القران حتاف فمها» او حكيت عن العرب 
2 فاما أحمكيه عن الئثقات عم مدل أي زيد والاصمعي وابي عبيدة وبونس 
وثقات من فصحاء الأعراب وحمة العم ؛ ولا ألتفت الى رواية الكسائي 
والاحمري والاموي والفراء ونحوهم » وأعوذ بالله من ثرهم  .»‏ مراتب 
النحويين ص ..ه ٠.‏ (؟) نقك المرحوم حمالالدينالقاممي في كتابه قواعد ح 
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أصر الفباسى : 

رسم البصريون خطنهم فيالنحو بعد أن جعلوا نصب أعينبه المدف 
الذي اليه يرمون : وهو عصمة اللسان من الخطأ ونيسير العربية على 
من يتعامها من الأعاجم . ولذا تحروا ما نقلوا عن العرب ثم استقروأ 
أحواله فوضعوا قواعدثم على الاعم الاغلب من هذه الاحوال » فإن 
تناثر هنا وهناك نصوص قليلة لا تشملبا قواعدم سلكوا بها - بعد 
التحري من صحة تقلا عنالعرب الحتج بكلامبم - احدى طريقتين: 
اما أن يتأولوها حتىتنطبقعليها القاعدة : واما أن يهملوا أمرها لقاتها 
فيحفظوها ولا يقيسوا عليها » جاعليها من الصنف الذي سموهمطرداً 
في السماع شاذآ في القياس , وقد مى بك هذا (ص ٠ )3١‏ وذلك مثل 
(استحوذ واستصوب) والقياس فيها الإعلالمثل (استقال» استجاد» 
استطال ٠١‏ الخ ) فقالوا : تحفظ الكليات النادرة التي وردت عن العرب 
فيهذا الباب ولا يقاس عليها » بلمنهم من ذهب الى أن اتخاذ القيأس 
فيها ( استحاذ» استصاب ) غير خطأ ٠‏ 

وثم الذين أمعنوا في أحوال الكلام العربي » واستنبطوا علله , 
وحكاّموا فيها المنطق والعقلحتى جاءت قواعدم فيالقياس والنحو 
سه التحديث صريره . ولاحا م كامة قر ببة منهذه قال : « وأكثرا مهد ثين تدليساً 


أهل التكوفة ونفر بسير من أهل البصرة » - انظر « معرفة علوم الحديث » 
ص؟١١ا.‏ 


لاوح ل 


الذي بني عليبا متّاسكة متناسقة في اللملة » ولا بد فيكل تنسيق من 
تشذيب يخرج بعض النتوء من الميكل المشذب: ول يكن الى الصواب 
من عاب عليهم من الحدئين أنهم بتعمي هذه القواعدقد أهدروا شيئاً 
من اللغة » فهم حين يختارون بين اللغتي نأشيعبم| وأقربهما الى القيان, 
قد قاموا يخير ما يمكن أن يقوم به من يريد -فظ اللغة » ومع أن 
الكوفيينجمعوا ماهبودب ولميفر طوافيشيءمماوضل اليبم الريدعوأ 
ول يدع لهم أحد أنهم لموا اللغة من أطر افها و أحصوهاءو أنانجدعندم 
كل لغات العرب بلبجات قبائلها ؛ بل نحن أحرى أننجدعند البصريين 
المنظمين المنسقين مالانجده عند غيرمم » فالنظام يحفظ في نسق ما لا 
ستطيع غيره ان يحفظه . 1 

أما الكوفيون فم تكن لهم أصول يبنون عليها غير ما أخذوهعن 
أسائذتهم الرصريين ولم يحسنوه , ثم جعلوا من عدم المنيج في سواعهم 
تبجا خاص ألم » فسمعوا الشاذ واللحن والخطأء و أخذواعءنفسدت 
لغته من الأعراب وأهل الحضر ؛ فاما اقتضتهم المنافسة ان يكون 
لهم قياس م لأولنك بنوه على مأعندم مما يتنزه عن روايتهالبصريءثم 
جعلوا كلشاذ ونادرقاعدةلنفسه, فانتشرتعليهم قواعدم ول يعد لها 
مايمسكرا من نظام او منطق»وضاعت الغايةمنوضعالنحوف/ بعد في 
أيدهم أأداة تيسير لتعل العر بية؛ بعد أن أصب<ت لدقو اعد بعددماجمعوا 
من شواهد ,» وهذا شيخبم و كبير مم الكسائي : « كان يسمع الشاذ 


.كت 


الذي لايحوز من الخطأو اللحن وشعرغير أهلالفصاحة؛ والضروراتء 
فيجعل ذلك أصلا ويقيس عليه حتى أفسد النحو » '" وحتىضاقبه 
وبقياسه و سماعه اليزيدي فقال : 

كنا تقيس النحو فيا مضى على لسان العرب الأول 

فجاءنا قوم يقيسونه على لغى اشياح قطر بل 

فكلبم يعملفي نض ما به يصاب الحق لايأتلي 

ان الحكسائي وأشياعه يرقون بالنحو الى اسفل'" 

وغلب هذا الانمحراف على الكوفيين حتى قال الانداسي شارح 
المفصل : «الكو فيون لوسمعوا بيتأواحدا فيهجوازثيءمخالف للاصول 
جعلوه اصلا وبوبوا عليه.»'" 

اما قياسهم نفسه ومقدار جودته فقّد م بك في المناظرات نمطمته 
وعرفت وهيه حين يعللون بالتوثم مرة في رسم (والضحى)ءو بنسايط 
فعل مقدرعل احد المتعاطفين دون الثاني في قضية (فاذا هو اياها)٠‏ 

ده : 

اتجه بعض الباحثين الحدثي: الى عد المذهب الكو فيمذهبسماع 
بسمع الثاذ الذي لا يحوز الا فيااضرورة فحعله أصلا وبقس عليه فأفسد النحو 
يذلك - بغمة الوعاة ص 5م١٠ ١‏ 

() أخبار النحويين اليصريين ص ع؛ وبغية الوعاة ص وعم وإرتاد 
الاريب 6/ام. (م) الاقتراح ٠1٠١‏ 


لس ل/اة” سم 


علرحين عدوا المذهب البصري مذهب قياس , فذهي الاستاذ احد 
امين الى أ نالكو فين «يحتر مون كل ماجاء عن العرب و ييز و نللناسان 
يستعملو| استعالحم»'" »و بالغ المرحوم الاستاذ طه الراوي فقال : «أما 
مذهب الكوفيين فلواؤه بيد السماع , لا يخفر له ذمة ولا ينقض له 
عبدأ . ويهون على الكوفي نقض أصل من أصوله أو نسف قاعدةمن 
قواعده » ولا يهون عليه اطراح المسموع على الاكثر ..'"' 

وأود هنا بعد ما مس بك أن أحرر هذا الأم نأفرق بين 
القياس ذي الأول المقررة , والقياس اكشوش الذي لا ضابط له. 
فالصحيح أن الفريقينكانا يقيسان » ورمما كان الكوفيون أكثر قياساً 
إذا راعينا ( الم ) فهم يقيسون على القليل والكثير والنادر والشاذء 
وم نعللهم مناهج محررة فيالقياس . أما البصريون فهم أقيس إذا راعينا 
( الككيف  )‏ والحق مراعاته ‏ فهم لا يقيبوت إلا على الأعم 
الأغلب:وهمفيالقياساصو لعامةيراعونما. والزمن حك لعامبمبالبقاء 
إذكان الأ نسب والأضبطء فكاننحو ااناسحتىهذا اليوم بصريآفيأغلبه. 

تصرفت الحياة في هذا الأمى با لا يشعر به البصريون ولا 
الكوفيون . إذ أن لها اختيارها الخاص اللائم : تقبل ما يروقبا 


. ضحى الاسلام ع إهة؟‎ )١( 
. س١5/16 (؟) نظرة في النحو : بحل المجمع العامي العربي‎ 


يه 7 للم 


وتحبيه غير آببة لما يقول هؤلاء ولاما يقول اولك » وإنما السليقة 
اللغوية الخفية في نفوس المتكلمين هي التي احتفظت باكان أقربلروح 
العربية الأولى : فات بل لم يولد ما جاتف هذه السليقة , فا احد قال 
ولا يقول اليوم ( الرجال قام ) وإن قال المذهب الكوفي بتقديم 
الفاعل على الفعل . 

اما السماع فبل كان الكوفيون ( يحترمونه ) حقأ م قال الأستاذ 
احمد امين ؟ , (وه لكان لواؤه يدم لا يخفرون له ذمة ) حكم قال 
المرحوم الاستاذ طه الراوي ؟ لعلك بعد ما سبق لك موقن معي ان 
البماعيين هم البصريون لا الكوفيون ؛ قن احترام السماع صيانته 
وحفظه منكل موضوع , ومن احترامه تحري حالالمسموع منه » فلا 
فلا يدس فيهكلام الذين فسدت لغتهم من أعراب الحطمية وأشياخ 
قطر بل » ومن احترامه ألا نساوي فيه بين القليل النادر والاكثر 
الشائع تغمط حق هذا الاخير ٠‏ وإن حشرنا فيه الضعيف والششاذ 
واللحن والخطأ ما يع فيه أعراب السواد ء والشعر المصنوع مما دسه 
حماد وخلف الكوفيان ؛ خفر لذمته ونقض لعبده'". 

الحق أن البصر بين عنوا بالسماع فحرروه وضبطوه (واحترموه)» 

(1) كات يونس بن حبدب يقول : إن كن ردج النحوي (الككوفي ) 
أروى الناس فهو ١‏ كذب الئاس .» كان كذاياً » كثيراً ما يحدث بالشيء عن 
رجل ثم عن غيره . - انظر ترحته في الفيرست وفي إنباه الرواة . 

2008 


أصول النحو )١+(‏ 


علىحين زيفه الكو فيون و بلبلوه , والامص فيالقياس على هذه الوتيرة» 
نظمه وحرر قواعده وأحسن تطبيقه البصريون » على حين هو في بد 
الكوفيين مشوش غير واضح العام ولا منسجم في أجزائه , ولا 
مطرد . بلتحد فيه ظاهرة غريبة جدأ , وهي إطلاقهم ‏ وهمالمتقيدون 
بالسماع الاشتقاق فيا لم يسمع عن العرب » فقد ذهبوا الى قياس 
( مفعل وأفعال على نحو مثنى وثلاث ) من خخمسة الى تسعة على حين لم 
يسمع عن العرب ذلك إلا من واحد الى اربعة » والبصريون أنفسهم 
- وثم القياسيوت . منعوه ( إلا المبرد منهم ) لعدم السماع , ولأن 
يكون ذلك من البصريين أحرى اذ هو بمذهبهم أشبه وعن مذهب 
الكوفيين أبعد . وهذا يؤ كد لك ما ذهبت اليه من أنه مذهب 
غير منسجم الأجزاء ٠‏ 

أميل اذ الى أن المذهب الكوفي لا هو مذهب ساع صحيح ولا 
مذهب قياس منظم . لكن التاريخ يؤيد وجود المذهبين مذهب 
السماع ومذهب القياس وهما حقّاً وجدا ولكن في البصرة لا في 
الحكوة . أما القياس فليست بصريته موضع خلاف ء وأما السماع 
الصحيح فإني أوثر أن أنقل فيهكلام الاستاذ احمد امين نفسه في أن 
هذه المنوسة مدرسة ضري قال 

دكانت هاتان النزعتان في البصرة في أيامبا الاولى » فهم يةولون : 
إن ابن أبياسحاق الحضري وتلميذه عيسى بنعمر كانا أشد ميلاً للقياس 


ه١5‏ لد 


وكانا لا يأهان بالشواة ولا يتحرجان من تخطئة العرب ؛ وكان أبو 
مرو بن العلاء وتلميذه يو نس بنحبيب البصريان أيضاً على عمكسبما: 
يعظان قول العرب ويتحرجان من تخطئتهم » فغلبت النزعة الأولى على 
من أتى بعد من البصربين » وغلبت النزعة الثانية على من أتى بعد من 
الكوفيين ولا سيا الكسائي الكوني .» 

وهذا حق مع استدراك واحد » هو أن أبا مرو ويونس يعظمان 
قول العرب بعد التحري والتثبت من أنهكلام العرب امحتج بهم » أما 
الكوفيون فلا يتحروت » ولو قال الأستاذ ( فغليت النزعة الثانية 
مشوهة الخ. .) اطي قالمفصل, وجميلما حم به بعد ذلك بينالمذهبين: 

« ونرى في هأتين النزعتين أن البصريينكانوا أكثر جحرية وأقوى 
تلم نو أن طريقتهم أكثر تنظيماً وأقوى سلطاناً على اللغة » وأن 
الكوفيين أقل حرية وأشد احتراماً لا ورد عن العرب ولو موضوعاً 
( كذا)ء فالبصريون بريدون أن ينشئوا لغة يسودها النظام والمنطق» 
زعتو ا كل ساب القرطي :هن ززوانة مشعيفة أو موشوعة او فول 
لا يتمشى معالمنطق والكوفيون بريدون أن يضعوا قواعد لأموجود 


حت الشاذ, من غير أن يهملوا شيئاً حتى الموضوع »”" 


(9) ضحى الاسلام ولف ٠‏ 
هذاو للقاضي ار جاني فى كتابه ) الوساطة ( الذى ألفه الدفاع عن المتنى 
الكو في والحج يدنه وبين خصومه © - اس في أشاته له اا فيه من توضيح - 


د 


وبهذا لا يكون من الدقة ‏ في رأيهي ‏ إطلاق النزعة السماعية على 
المذهب الكوفي والنزعة القياسية على المذهب البصري . والدقة التي 
يؤيدها التاريخ والإمعان فيه وي أقوال الكو فيين والبصريين ألا 
يكون مذهب بصري يقابله مذهب كوفي بلنزعة سماعية يا بلبا نزعة 
قياسية يختاف حظ كل منبها صحة وحالاً ومقداراً بين البلدين » بل بين 
نحاةكل بلد على حدة . على ذلك الأساس يصمح أن نعيد النظر فيالتحو 
وتاره ورجاله .بذا التصنيف الجمديد ء, بعد أن علا أن النزعتين 
تتمثلان على حقب) بالبصرة لا بالكوفة . 


وبعد فبذه أحكام تقريبية لا مطردة » إذ أن في المذهب ااككوفي 
مسائل جيدات تختار على مثيلاته! فيالمذهب البصري ء» كإعمالهم مثلاً 


اسم المصدر عمل المصدر » فحكليم في ذلك صحيح واضح تؤيده روح 
القواعد والمنطق , وشاهدامم عليه صحيحان قويان'' وما اتحبوا اليه 


سن هنا على رغم سوق مساق الدفاع عن الكو فيين قال : 
ولاهل الكوفة رخص لاتكاد توحد لغيرهم من النحو بين ...٠‏ غير أنهم 
لايبلغون ا مرتية « الاهمال » للقواعد العامة . انظر الوساطة ص 455 . 
)01 فول القطامي بمدح زفر بن الحارث الكلاري : 
أكفراً بعد ره الموت عني ويعد عطائك المثة الرتاعا 
والحديث الششريف : و من *قيلة الرجل امرأته الوضوء ٠‏ » 


5119م 


في اعراب مخصوص (نعم وبئس)" أيسر وأقرب الى الفطرة 
اللغوية من مذهب اخوانهم البصريين؛ و كذهاب بعضهم في 
قضية (أشياء) وانها جمع لشيء منعت من الصرف لشبه ألفها 
بألف التأنيث”» وهم أشباه هذه المسائل. 

وبذلك تدرك صواب الظاهرة التي قدمت بها هذا الكلام من ان 
الحق يصيبه هؤلاء تارة وهؤلاء تارة . 

ونختتم هذه الفقرة بمثل صغير من الخلاف بين المدرستين ننتزعه 
من كتاب ( الإنصاف في مسائل الحلاف لابن الأنباري ) تموذجاً 
لقضايا جاوزت المثة في هذا الكتاب » يبسط في كل منها رأي 


الكو فيين وحججهمثم رأي البصر بين وحججبم مع ردودم على حجج 
الكوفيين غالبا . 


-20 ففزع البصريوت في رد القاعدة الى أن الحديث مروي بالمعنى » وإلى ان 

ابت فيه ضرورة . 

حكن الزمن حنم للكدر فين فصحت قاعدتهم وسار عليها الناس و قيلمالنحاة 
حتى يومنا هذا . ونحو من هذا : القاعدة التي وضمها البصريون في وجوب إعادة 
الجار قبل المعطوف على المجرور وقد عرفت أمرها ص 7٠‏ . 

(1) انظرها في كتاب ( الائصاف في مسائل الكلاف ) ص 55. 

(؟) المصدر السابق ص 9مغ فقد ركب الهريون في هذه المسألةمتنمياء 
واضطروا الى الاستغاثة بأرهى العلل حنى باحر اف اللسان وكان من حححم 
قول بع العرب ( ما أيطبه ) بدل ( ما أطيبه ) ! 

اعم 


مم 


5 - سال سروف 


ذهب اللكوفيون الى ان السين التي تدخل على الفعل المستقيل نحو ( سأفعل ) 
أصلها ( سوف ) » وذهب البصريون الى انها أصل ينفسها . 
أما الككوفيوت فاحتحوا بأن قالوا : إما قلناذلك لأن سوف كثراسةء,الهافي 
كلامهم وجريها على ألستهم » وحم أبداً يحذفون اككثرة الاستعمال كقر ام : 
ولا أدر » ولمأيل » ولميك » وخذ » وكل » وأشْياء ذلك » والاصل : 
ولا ادري » ولم أبال » ولم يكن » واأغذ » واأكل » فحذفوا في هذه 
المواضع وما أسُها لكثرة الاستعمال فكذ لك ها هنا : لماكثر استعمال(سوف) 
في كلامهم حذفوا هنها الواو والفاء تخفيفاً . 
والذي يدل على ذلك انه قد صح عن العرب انهم قالوا في ( سوف أفمل): 
( سو أفعل ) فحذفوا الفاء » وهنم من قال ( سف افمل ) فحذف الواو واذا 
د مع تطرق الحدف اليها في اللغتين لكثرة الاستممال . والذي يدل .على 
ذلك أن السين تدل على هاتدل عليه سوف هن الاستقبال » فاها سّاءمتما في اللفظ 
والمعنى دل على انما مأخوذة منها وفرع عليها . 
وأما المصردون فاحتحوا بأن قالوا : إماقلنا ذلك لأنالادل في كل حرف 
دل على معى ألا بد حله الحهدف وان يكو نَ اصلا في نفسه ل والدين حرف يدل 
على معنى ؟ فبنيغي ان يكون أصلا في لقسة لامأخوذاً من غيرم : 
وأما الجواب ءعن كليات الكوفيين : أما فوهم , ان ( (سوف ) لا كثر 
أسستمالها في كلاموم حدفوا! الو او والفاءلكثر ةالاستمالء قلناهداذ فاسد4فاناهدذف 
لكثرة الاستعمال لدس بقياس ليحءل اصلا مل الخلا »على ان الحذف واووجد 
كثيراً في غير احرف من الاسم والفءل فقلهايوجدفي المرف.وانوجدا لذ ف في 
الحرف في بعض المواضع فبو على خلاف القياس فلا يحمل اصلا يقاس عليه . 


تآ 


وأمّا ما رووه عن العرب من قوم في: ( سف أفعل )» ( سوف أفعلٍ ) 
و ( سف أفعل ) فالجواب عنه من ثلاثة اوجه : 

الوجهالااول: ان هذه روايةتفرد بها بعض الكوفيين؛ فلايكون فيباححة 

والوجهالثانفهان صحت الروايةعنالعرب فهو منالشاذ الذي لايعبأبه لقلته . 

والثااث : ان حذف الفاء والواو على خلاف القباس ؛ فلا يذبغي ان يجمع 
بدا في الحذف لات ذلك يؤدي الى مالا نظير له في كلامهم ؛ فانه لس في 
كلامهم حرف حذف جميع حر وفه طلباً للخفةعلى خلاف القياس حتى لبق منه 
الا حرف واد » والمصير الى مالا نظير له في كلامهم مردود. 

وأماقو همه إن السينتدل على الاستقيال كإان(سوف)تدل على الاستقبال» 
قلنا : هذا باطل ؛ لانه لو كان الامر يا زعتم لكان يذبغي أن يستو يافيالدلالة 
على الاستقبال على حد واحد » ولا سك أن ( سوف ) أسْد تراخياً فيالاستقبال 
من السين » فاما اختلفا في الدلالة دلعلى أن كل واحد منها حرف مستقل بنفسه 


غير مأخوذ من صاحبه والله اعم . ل 
(:) 


جرى بعض الباحثين قديأ وحديثا على رد الخلاف النحوي بين 
هذين المصرين العر بين الى السياسة » وهو رأي سطحي لا يثبت عند 
التدقيق : فأهل النظر في كل فن تتباين أنظارم كثيراً دون ان يكون 
للسياسة او غيرها في ذلك أثر » وانما هو الاجتباد الحض : وهؤلاء 
أئمة البصريين يختافون ‏ فيا ينهم اتجاهاً واجتباداً في مسائل 

)01 الانصاف في هسائل الخلاف لابن الانباريص هلا” ( مطبعة الاستقامة 
في القاهرة ) . 

- #١ه‎ 


كثيرة من مسائلهم . نعم ربماكان للسياسة أثر ما في ميل الأمراء 
العباسيين الى الكوفيين » لكن هذا شيء وتوجيه الفن الى اتحاه 
خاص ثيء آخر : 

اما هذه الاحداث التي كانت تكون بين كوفي و بصريفيقصور 
الحكام فنوع من الدفاع عن القوت اولاً وميل الى العصبية البلدية "' 
أخوا. ولا نظن ان ما مى بك من مشاحنات يينهم كان يصرف بعضهم 
عن الانتفاع بعلم بعض , وحسبك ان تعلم أن الفراء مات « وتحت 
رأسه كتاب سيبويه » وأن الكسائي وهب للأخفش خمسين ديناراً 
لقراءته كتاب سيرويه عليه وانه « ساخ كتابه في معاني القرآن من 
كتاب الأخفش» '". وأن الجاحظ لما عدد مفاخراليصرة عل الكوفة 
قال : «وهؤلاء بأتوكم بفلان وفلان وبسيبويه الذي اعتمدم على 
كتبه وجحدتم فضله » ولا اشترى الجاحظ كتاب سيبويه من ميراث 


(١)لما‏ نعى الا حمر الى الفراء و كلاهما كرفي ( وكانت بدنها وحثة ) ©» 
ذكره مخير واثنى عليه » فقال اهل زمانه : « لم يذ كرهء لغحبة له » وإما ذكرء 
ليكاثر اهل البصمرة بأهل الكرفة ‏ إنباه الرواة اام . 

(؟) بغية الوعاة ص مونم وانظر إنياه الرواة ؟إلام حيث قول الاخفش: 
سألني التكالي اناؤلف له كتاباً في معافي القرآن » فألفت كتابي في المعاني 
فجعل اماماً » وعمل عليه كتاياً في المعافي » وعمل الفراء كتايه في المعافي عليم)» 
هذا وذكروا ان ( معافي الكالي )لو قرىه عشر هرات لاحتاج مزيقر ؤءأن 
بقرأه- إنياء الرواة ؟/50؟ . 


-5ضم- 


الفراء رآه أن ما هدى الى تمد بن عبد الملك الزيات , فاما دخل 
عليه وقد اقتصد سأله : «ما أهديت لي يا ابا عئان؟» قال « أطرف 
شيه : كتاب سيبويه بخط الكسائي وعرض الفراء !!» .. الى غير 
ذلك من الأخبار التي ان صدقتبا فدلالتها على العصبية البلدية ظاهرة » 
واتذفيت اللوضعا أ. اين فيا فالدلالة أظين:: 

ل يختاف نحاة المصر ين تبعاً لاخختلاف سياسة بلديهماء فليس للسياسة 
تأثير مباشر في ذلك , وانماكان التكتل استجابة للعصبية ليسغير : 

أنشئت البصرة والكوفة علىعبديمر بنالخطاب؛وا تقض تسنون 
من عبد عئان والمصرانكاليك الواحد ولبعض القبائل جماعات في كل 
منبما » فاما كان الشغب أيام عهان أسبم العراقيون فيه ؛ وآلت الأمور 
الموقتل الخليفة والفتن المتلاحقة بهد . وكان أنا ننم البصريو في وقعة 
امل الى عائشة وطلحة والر بير » وانضم الكوفيون الى علي » وكانت 
الملحمة بينباء واستحر القتل » وكان لكل فريق #زرة هائلة ثي 
الورك لاخر ظ 

فن ثم العداوة والتخاصم والتنافس بين البلدين . فاما انقضى عبد 
القلاقل خلف في أذهان الفريقين قصصاً وأدبا وشعراً ووقائع تذكر 
بالفخر تارة و بالوجيعة تارة اخغرى"' 

)١(‏ انظر اخبارها في معجم البلدان ليافوت » وفي كتاب اليلدات 


.- 017 - 


فبذا ماولدت العصبية والتنافس بين وفود الفريقين ورجالاتهمني 
الأسمار ومجالس الأمراء. 

ولئن كانت احداث سياسية خاصة هي المفرقة قدماً »انهاتطورت 
مع الزمن وتحول اتجاهها » حتى تبلورت في عصيةالبلد '"' و بتتعليه 
ك! نحد انماطاً من ذلك في مثل كتاب البلدان البمداني » بل ان بعضهم 
كآن يؤلف في مفاخر بلدهما فعل اليثم بن عدي الكيوني (- 7١5‏ ) 
فألف كتابه (فخر أهل الكوفة على أهل البصرة)"" . 
حت للكرفة على البصرة : ش 


اكع البصري إن لاقيته 
واجعل الككوفي في لحيل ولا 
وإذا فاخرئموظة فاذكروا 
بين شيخ خاضب عثنونه 
جاءنا مخطر في سايفة 


إنا يكمسع من قل وذل 
تحمل اليصري إلا في النفل 
ماصنعنا بكم" يوم .امل 
وفى أبِِض وضاح دفل 
فذيحناه ضحى ذيح امل 


وعفونة | فنيتم عفرلا وكفرتم نمية الله الاجل 

اكسعة : ضريه بعدر قدمه على مؤخره ‏ الرفل : المبخير » اللكثير 
الاحم - السابغة : الدرع الطوية . وانظر في ذلك كتاينا( عائشة والسياسة ). 

: قال الماحظ في كتاب ( البلدان ) وقد ذ كر فضل البصرةورحاها‎ )١( 
- وفينا اليوم ثلاثة رجال لغويون لدس في الارض مثلهم » ولا يدرك مثلهم‎ 
بعني في الاعتلال والاحتجاج والتقريب - ابو عئان المازفي والثافي العباس بن‎ 
الفررج الرباشي » والثالك ابو أسواق ابراهم بن عبد الرحمن الزيادي . وهؤلاء‎ 
لايصاب مثلهم في شيء من الأنصار ».1و كتب كتابه هذا في شور ريبع‎ 
١ الاول سنة مع ؟ ه من انياء الرواة ولق‎ 

(؟) إدشاد الاريب 19١٠م‏ . 

جد الاي 


المدأفعة عن اسباب العيش أولا وقبل كل شيء ثم العصبية للبإد لا 
للسياسة (عاملا ثانوياً) هما اللذان لو نا الخلاف النحوي ول يوجداه» 
لوناه بشي» من العنف رأيت أنماطاً منه في الناظراتالتي مرت بك ؛ 


وفيمثلقولاليزيدي دم نوبي البصرة و بحو الكسائيواصحابه : 


نأظالكالنسى “ألا ابص 


وابن اببي إمحاق قْ علمه 
علسى وأشْياء أعسى 3 وهل 
فبو لنهباجهم سالك 
ويونس النحوي ‏ لاتنسه 
وقل لمن يطلب علا : ألا 
, ! ضمعة النحو به مغر ب 
أقسده قرم وَأزْروا يه 
درى مراء وذوى لكنة 
هم قراس أحدثوه م 
اما الكسائي فذاك امرؤ 


وهو لمن بأتيه جلا به 


رمد ابي مرو وحماد 
والزين في المشهد والنادي 
يألى , دهر «أنداد 
أرسوا له الاصل بأوتاد 
لفضلهم لسن بمححاد 
ولا (خليلا) حية الوادي 
ناد بأعلى شرف تاد 
عنقاءه أودت ذات إصعاد 
من بين أغقام واوغاد 
لقام آناء 
فباس ‏ صسوء غير منقاد 


اعمار عاد في ( ألي حاد ) 


واحداد 


فق الحو حار غير مر تاد 
مدل مرانب البيد للصادي )١'‏ 


لفقت استعدادثم 3 أن المي في الكداب أول ما يتعامه حروف (أيحد هوز) 5 


-ؤولم- 


وهجا المبرد البصري ثعلبا الكو في بقوله : 
لو أخذ النحو عن. الرب ‏ مازاده إلا محمى القلب 
فتمل ثعاب 
وم أجبه لاحتقاري له :من ذا يءض الكلب إنعضا") 
وأراد ثعلب هذا أن يقرأ على المبرد البصريءفأ تكر علي هأصحابه 
إنه تاميذه "ا فاستجاب لهم عصبية وحرم نفسه الخير . 


كن تنه (زوج ابنته)أحمد بن جعفر الدينوري لم يبال ذلك » 
فكان يخرج من منزل ثعلب وهو جالس على باب داره » فيتخطاه 
ويتخطى اصحابه , ويتوجه الى المبرد ومعه محبرته ودفتره ليرأ عليه 
كنات (شيويه) ةو كان تلن يغاتهاى ذلك وتقول : :اذا واله 
الناس ضي الى هذا الرجل وتقرأ عليه » يقولون ماذا؟» فلم يكن 
يلتفت الى قوله”" . 


. ٠م توجمة تعلب في بغية الوعاة ص‎ )١( 
(؟) إدساد الاريب ه6 |1 ثم ذ كر نافرت أن ابن الاناري أوره هذه‎ 


(م) انظر ترحمته في إنباء الرواة للقفطي ( ١/عم)‏ وبغية الوعاة للسيوطي. 


لالم سد 


وما بلغت العصيية والنضال عن أسباب الرزق بين الفريقين مدى 
سافراً هذا السفور الذي تراه في الخبر الآتي : 

هلما أصاب الكسائي الوضح (البرص)كره الرشيد ملازمتهأولاده 
فأمره أن يختار لهم من ينوب عنه من يرضاه » وقال : « إنك كبرت» 
ولسنا تقطع راتبك» فدافعهم خوناً أن بأتييم برجل يغل بعلمو ضعه» 
إلى أن ضيق الأص عليه وشدد » وقيل له : «إن لم تأت برجل من 
أصحا بك اخترنا لحم منيصلح » » وكان بلغه أن سيبويه يريد الشخوص 
الى بغداد والأخفش ,» فقاق لذلك » وعزم على أن يدخل عليبم من 
لا يخشى غائلته » فقال لعلى الأحمر : « هل فيك خير ؟ » قال : « نعم » 
قال « قد عزمت عل أن أستخلفك عل أولاد الرشيد » فقال الأحمر : 
« لعلي لا أفي بما يحتاجون اليه !» فقال الكسائي : « إنما يحتاجون كل 
يوم الى مسألتين في النحو » وثنتين من معاني الشعر وأحرف مناللغة 
وأنا ألقنك ( ذلك ) كل يوم قل أرنف تأتييم تحفظه وتعاببم » 
وكذلككان" . 

هذا ومن الخير ألا نغفلهنا خبراً يرد الأمور إلى نصابها فيا عرف 

(1) بغية الوعاة ص جم عن إرساد الاريب. وقد اعترض اصحاب الرشيد 
وقالوا ( اما اخترت رجلا من اهل النوبة ( الجند ) ولبس متقدما في العم ) » 
فدافعهم و سهد له . ولم يزل الاحمر يتعلم من الك ائي ويعلم ابناء الرشيد حتى 
صار مع طول الايام نحويأ وقد اتحفنا هذا الخبر بنموذج من برامج التعليم 
الخاص يومئذ . 

ل 


عن بعض الكو فيين م نأعمالعامية » فقّد قالسعيد بن مسعدةالأخفش 
« سألني الكسائي أن أؤلف له كتابا في (معاني القرآن) فألفت كتابي 
الفراء كتابه في المعاني عليبه| ! » ”' وقد مس بك الخبر آنفأً . وتحفظ 
كتب الأخبار حادثاً صرحا فياستغلال نفوذ الحم لنصرة الكوفةعلى 
البصرة يرويه ابو حاتم » قال : 

« قدم علينا (بالبصرة) مد بن مس الكوفي عاملا على الخراج والصدفات» 
فصرت اليه مساماً فقال لي : « من عاماؤم بالبصرة 29 فقلت : 

« المازني من أعامهم بالنحو » و الريائي من أعامهم باللغة » وهلال الرأي من 
أفقبهم » وابن الشاذكرني مناعامهم بالحديث » وابن الكلي منأعهم بالشسرو ط» 
وأنا أنسب الى على القرآن.» فقال لكاتبه : « اجعهم في غد » . 

فاما اجتمعنا قال : ( ابك المازفي * ) فقال ابو عؤان : ( هأنذاك اصلحك 
الله ) فقال : (ها تقول في كفار: الظبار : ايحرز فيه عتتى غلام اعور ؟ ) 
فقال له : ( اصلحك الله » وما عامي بهذا ؟ [ هذا] محسنه هلال الرأي .) 
فالتفت الى هلال الرأي فقال : ( أرأيت قول الله عز وجل : ( لا ايها الذين 
آمنوا علي نقتم( ) بم اتتصب هذا احرف ؟ ) فقال : ( اعزك الله »أنا 
لا أحسن هذا » إنما يحسنه الرياستي ). 

فقال : ( نارياسي كم حدينا روى ابن عونت عن الحسن ؟ ) فقال : 
( اصلحك الله » هذا يحسنه ابن الشاذ كوني ) . 

فالتفت الى ابن الشاذ كوني فقال : ( كيف تكتب كتاباً بين رحل وامرأة 


. 7١ طبقات النحويين واللغويين ص‎ )١( 
. 1١ه (؟) سورة المائدة » الآبة‎ 


0ع م 


أرادت مخالعته على إبرائه من صداقبا ؟ ) فقال : ( اعزك الله » هذا محسنه 
ابن الكاي ) . 

فقال لابنالكلي : (من قرأ 5 ألا انهم "تاأتوفيصد ورام''')!فقال: (اعزك 
الله هذا بحسنه ابو حاتم ) . 

فقال لأبي حاتم : « كيف تكتب كتاباً الى امير. المؤمنين تصف فيه 
خصاصة اهل البصرة وما جرىعليهم العام فيئارهم ؟ » فقلت له : « اعزك الله» 
لست صاحب بلاغة و كتب » إنا أنسب الى علم القرآك » . 

فقال : « انظر اليوم قد افنى كل واحد منْهم ستين سنة في فن واحد من 
العلم حتى لو سل عن غيره لساوى فيه الحبال ؛ لكن عال.! بالكوفة لو سل عن 
هذاكله اصاب « يعني الكسائي » اه المصون للمسكري ص ”1 . 

أثرت العصيية ما رأيت فياكان بينهم» اما النحو نفسه فليتأثر بشيء 
من ذلك 3 واغما حمل طابع العاماء | نفسهم يي التفكير والتنسيق 0 
وضيقاً افا وبليلة : 

ولما تقدم الزمن « واستوى عند الحكام نحويو البصرة ونحويو 
الكوفة , غاب السب الأول » وبقيت العصبية للبلد تخالط بعض 
النفوس حتى صرت ترى العام الذي ينبغي أن يتنزه عن العصية في 
العم ولو بعد ذهاب أسبابها المادية على الأقل ‏ تداعبه هذه النزعة » 


)١(‏ سورة هود الآنة ه. وهذه هي قراءة ابن عباس وعلى بن الحسين 
وولديه زيد وحمد » وبجاهد وابن يعمر »> ونصر بنعاصم ؛ والمحدري » وابن 
ابي اسحاق وغيرهم . . والكامة مضارع اثنونى على وزن ( افموعل ) © وقراءة 
الامصار اليوم : ( يون ). 


ل 


فيجمع يبن شيئين متنافرين لا لسبب الا أنهما نبتا في بلد بعزه . وأنا 
أقدم لك نموذجاً لهذه الظاهرة: الخليل بن احمد السجزيي القاضي المتوفى 
سنة (5078ه ) ء فقدكان حنفيا في الفقه و كوفياً في النحو » وفاخر 
بذلك يقول : 
أجعل لي النعان في الفقه قدوة وسفيان فيتقل الأحاديثسيدا 
وأجعءل في اللحوالكسائي قدوة ومن ععده الفراءما عم دسرمدا 
وان عدت احج المبارك مرة جعلتلنفسي كوف الخير مثبدا”" 

وم نكان حنفياً فأشبه مذاهب النحو بالمذهب الحنمذه ب البصرة 
لإحكامالقياس فيه, ولكنه المي ل النفسي الششديد الى التكوفة, والولوع 
بكل ما أتتجت حدّوا القاضي على ان يتكون كوفياً في النحو والفقه 
والحديث مها تنافرت أصول هذه الفنون في الكوفة ٠‏ 

وقد كان ذه العصيية شيء من ( رد الفعل ) عند العاماء جعلهم 
يشحكون في كلما ينقل منعم كوفي : هذا ابوحاتم السجستاني يسمع 
تغالي الكو فيين في حمزة الزيات ‏ احد قراء الكوفة ‏ فيسأل عنهايا 
زيد والأصمعي ويعقوب الحضري وغيرهم من العلماء » ف جمعو نعل 
انه لم يكن شيئأ « ول يكن بعر ف كلام العرب ولا النحو ولاكان 
يدعي ذلك .... قال ابو حاتم : « وانما اهل الكوفة ,كابرون فيه 
ويباهتون » فقد صيره الجبال من الناس شيئاً عظيماً بالمكابرة والببت» 


. 37/0 تجذيب تاريخ أبن عسا كر ( مطبعة روضة الشام)‎ )١( 
- 8غ‎ 


وقول ذوي اللحى العظام منبم : «كانت الجن تقرأ على حمزة » ٠.‏ 
ما ويه من المتحرك , ولا 
ضع الوقف والاستثناف ء ولا مواض ضع القطع والوصل واهمز؟ 

و 0 يحسن هذا اهل البصرة , لأنهم علماء بالعربية» قراء رؤساء»'". 

وكان يكى أت يشوب عل العالم أو تأليف الكتاب أخذ عن 
الكوفيين حتى ينبز بذلك عند النقاد" . 

والظاهر أنهكان بين أهل البلدين فيا بعد , تنتكيت وإرسالقصص 
وأخبار يحمل فيها أهل البلد على أهل البإد الآخر » وراجت هذه 
النكات - على نحو ما نرى اليوم بين بلدتين متجاور تين كحمص وحماة 
فى الشام - وزاد هذا الأمى حتى استحق أن تؤلف فيه المؤلفات » 
فهذا ابن حبان البستي  (‏ 54" ) على جلالة قدره يؤاف كتابافي عشرة 
أجزاء في ( ما أغرب الكوفيون عن البصريين ) » و كتاباً في ثمانية 
أجزاء في (ما أغرب البصريون عن الكوفيين ) ”" 

تستطيع بعد هذا البيان أن تطمئن الى شيئين : 

0 مراتب النحؤيين ص 57 . 

؟)انظر كلامهم على أبي عبيك يد القامم بن سلام دق كتابه المشهوود 

0 اتب التحويين ص بو . 

١م‏ م) معجم البلداث : ( مادة بدت ) ) . ولم أطئن الى كون هذين الكتابين 
في الألاف النحوي » اذ لم ينقل عنابن حبانتأليف في النحو ولاتصدراتدرسه» 
أما الاخبار ف با ولوع وله فيها تألئف . 


77 مم 


١‏ ليست السياسة عاملاً في تكوين النحو الكوفي على ما 
كات عليه ٠‏ 
؟" إن الصورة التي في نفوس الناس كدعا وبخلا عن حنة 
التجاذب والتدافع يبن النحو الكوفي والنحو البصري مبالغ فيها . 
ه -- كش المرف 
عرفت أن النحاة ‏ والبصريين منهممخاصة ‏ قد | نتزعوا عللالنحو 
من كتب محمد بن الحسن الشيباني صاحب أني حنيفة بالملاطفة والرفق 
(ص١٠٠‏ ) . فاعلم الآن أن منهم من ألف في الخلاف بين التحاة » على 
نخط ما صنع الفقباء في كتبهم التي الفوها في الحلاف بين الحنفية 
والشافعية » وهذا ابن الأنباري يقول في مقدمة كتابه( الإنضاف في 
مسائل الخلاف ) بصراحة : 
«... سألوني ان ألخص لهم كتاباً اطيفاً يشتمل عل مشاهير المسائل 
الخلافية بين نحوبي البصرة والكوفة ؛ علىترتيب المسائل الخلافية بين 
الشافعي وابيحنيفة » ليكون اول. كتاب صنف فيعلٍ العر ببة علىهذا 
الثرتيب » وألف عل هذا الأسلوب » لأنه ترتيب لم يصنف عليه احد 
من السلف , ولا ألف عليه احد منالخاف ... واعتمدت في النصرة 
علىما أذهب اليه من مذه باه ل التكوفة او البصرة؛عل سبيلالإنصاف 
لا اتعضي والاسزاف ادع 


5م 


ومكذا تجد تأثير العلوم الدينية واضحاً بارذاً في علوم اللغة كلبا 
مادتها ومنبجها . واذا رجعت الى كتاب الاقتراح للسبيوطي وجدتهم 
يصر حو نتص ريا سافرا ايض بأنمموضعوا للخلاف فيالنحو ولمناقشات 
مسائله أصولاً كأصول الخلاف بين الشافعية والحنفية . 

أقدم من ألف في الخلاف » فيا عامث , احمد بن يحبى ثعلب الكوني 
(-541ه)ء ولم نعرف هل أداره على أصول الخلاف الفقبي أو لاء 
وأيكان فإليك ما عثرت عليه من أسماء الكتب التي ألفنت في الخلاف, 
متبة على وفيات أصحابها : 

١‏ اختلاف االتحويين ‏ لثعلب (-91؟). 

؟ _المسائل على مذهب التحويين مما اختلف فيه البصريوتت 
والكوفيون"" ‏ لابن كيسان (-750) وقد رد فيه على ثعلب . 

١‏ - المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين ‏ لأبي جعفر النحاس 
(دجم)". وقد رد فيه على علب . 

4 الرد على ثعلب في ( اختلاف النحويين) لابن درستويه 
٠ )940-(‏ 


)١(‏ في بغية الوعاة : ( ما اختلف فيه البصريون والكوفيون ) فأثيتنا 
الاسم كاملا من الفهر ست لابن الندم : 

(؟) بعة الوعاة وإرساد الاريب 1 2 وفي لغية الوعاة : ( المتمج في 
اختلاف البصريين والكوفيين ) . 


ع 017 هدم 


ه ‏ كتاب الاختلاف لعبيد الله الأزدي (-م؛”). 

5 _الخلاف بين النحويين للرماني (-84؟) . وله كتاب آخر 
أخص هو ( الخلاف بين سيبويه والمبرد) . 

8 كفاية المتعامين فياختلاف النحوبين لابن فارس(_هوم)1". 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين 

لأبي البركات الأنباري (-077) وقد طبع . وله كتاب آخر في 

الخلافى اسمه : ( الواسط ) , ذكره ابن الشجري في أماليه ونقل منه ٠‏ 
( انظر 1542148617٠6‏ ) من الأمالي لابن الشجري 

وقد استد رك ابن إياز على ! بن الأ نباري مسائل خلافية كثيرة فائته 
في كتابه ( الإسعاف ) الآتي ذكره قريباً ٠‏ 

١‏ التبيين فيمسائلالخلاف بين البصريين والكوفيين '" لابي 
البقاء العتكبري (-115) ٠‏ 


.) ادشاد الاريب 4/6م وذ كر في بغية الوعاة بامم ( اختلاف النحاة‎ )١( 
(؟) في بغية الوعاة ( التعليق في الخلاف ) . وقد رأيت هذا الكتاب‎ 
مخطوطا في دار الكتب ب المصربة وهو رسالة صغير ال‎ 
نحوش ه؟ | أوله: : هذا كتاب مسائل خلافية في النحو تكام ف | باختصار‎ ( 


على ١‏ مألة . 


00-6 


الإسعاف في مسائل الخلاف لابن إياز (- 381 ) '"" 

والظاهر أن هناك كتباً كثيرة في الخلاف » و أنه كانت له ضجة في 
اجالس والبيئات العلمية » وكان التعصب على ا حد الفريقين باديأني بعض 
هذه الكتىءو اذا استدرك صاحب(الإنصاف) الذيقدمت لك فقرة 
من مقدمتهمحترساً بموله(عل سبل الإنصاف لا التعصب والإسراف)٠‏ 

|" س يعر مرق البصيري والزهب الكوفي 

كانت بغداد حاضرة الخلافة العباسية هي الوق التي كان يروجنفها 
العم والأدب ؛ فكان يرتحل اليها العاماء من الأقطا ركافة » كل” حمل 
اليها طابع بلده الخاص , او بتعبير آخر مدرسة بلده في الفنانختص به» 
فالتقت لكل علم وفن ألوان وطوابع مختلفات , احتكت وتمازجت 
وكان منها ألوارت جديدة مطبوعة بالسمة البغدادية العامة ٠‏ وذلك 
ماكان فيالنحوء فقد نش رالكوفيون فيها نحوهم وقصدها نحاة بصريون 
أيضا , ونشأت طبقة جديدة في بغداد اختارت من المذهبين وكونت 
ما عرف بالمذهي البغدادي الذي أرخه ووصفه أبو الطيب اللغوي 
بهذه الكلمات الموجزات : 


)م )١‏ دمن كا م على الألاف وم تخصص له كتاياً مستقلا أحمد بن حعفر 
الدينوري (- 00 04 فذكروا أنه ألف 
كتاياً ف ال لاحو مماه و المبذب 4 وذكر فيضدرة :اختلاف الكو فيين والبيصر د سس 
وعزا كل مألة الى صاحما 0 وم يعثل لواحد مهم ولا احتج أقالته » فاما أمعن 
في الكتاب ترك الاختلاف ونقل مذهب البصر نبن إنبا «الرواة ]م ويدلك 

بكرن أول الخائضين في هذا الموضوع وفاة ممن ذ كرناهم . 
#7 


« فم يذل أهل المصرين على هذا حتى | تتقل الع الى غداد قريا , 
وغلب أهل الكوفة على بغداد , وحدثوا الملوك » فقدموم » ورغب 
الناسفيالروايات الشاذة » وتفاخروا بالتوادرء وتنباهوا بالترخيصات, 
وتركو | الأصول , واعتمدوا على الفروع , فاختلط العل.»'"" 

وها أضدق ما قال هذا اللغوي الحلي فيتصوير الحال٠ولما‏ عرض 
أبو الطيب لأشبر أعلام المذهب البغدادي » وهو ابن قثيبة » تقده مما 
لا يخرج عما تقدم فذكر الذين أخذ عنهم , ثم قال : « إلا أنه خاط 
بحكايات عن الكوفيين لم يكن أخذها عن , قات ٠‏ وكان ينسرع في 
أشياء لا يقوم بها نحو تعرضه لتأليف كتابه في النحو » و كتا به في تعبير 
الرؤياء و كتابه فيمعجزات الني صل الله عليه وسل وعلى آله و(عيون 
الاخبار) و ( المعارف ) و (الشعر وااشعراء) ونحو ذلك مما أزرى به 
عند العلماء » وإ نكان نفق بها عند العامة ومن لا 56 له" 

وقد عقد | بنالندملذه الطبقة بابأ عنو انه (منخاط بين المذهبين) 
عد منهم | بنقتيبة (-770) وأبا حنيفة الدينوري (-40؟) وا بن كيسان 


(-70) ومحمد بن احمد بن منصور الوراق ( - 5٠١‏ ) ونفطويه 


3 بغداد مديئة ملك و لدت مدينة علم . وما فمبا من العلم #نقول المها ..الغ. 
(؟) المصدر السابيق ص هم . 


سد 


(-757)'"'' . وتستطيع ان تزيد على هؤلاء : سلوان الجامدس (-005:) 
وأبا علي الأصفباني الملقب ب ( لغدة ) , وابن السراج (-517)» 
وأبا بكر بن الخياط (-270) وأا عبد الله الكرماني (-79)وكلاب 
ابن حمزة العقيلي وغيرهم. وللكشي كتاب ( تخليط المذهبين) . والطابع - . 
البصري أغلب علٍ المذهب البغدادي في الملة ما هو الشأرن في بغقية 
الأمصار ٠‏ ولا عجب في ذلك فإن الأصالة التي فيه فرضت نفسباما 
يقولون » وكان ما أخذ من المذهب الكوفي مسائل اتجبوا فيها اتجاماً 
أصح وأيسر . 

وكان للنحو في الأندلس نشاط ملحوظ ما بشبه الخطوات التي 
سارها في المشرق » بدأ عاماء العر ببة يدرسون النصوص الأدبية شعراً 
وئثراً دراسة فيبا اغة وأدب ونحو وحديث وقرآن » ثم بدأت 


الفنون تتميز مع الزمن » وكان أول كتاب دخل الأندلس من كتب - 


)١(‏ الفبرست ص ١١9‏ وقال ابن النديم « كان ابن قتسة يغلو في البصريين 
الا أنه خلط بين المذهيين » وحكى في كتبه عن الكوفيين وكان صادقا فها 
يرويه عالمأ باللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه » والشعر والفقه » كثير 
التصنيف والتأليرف وكتيه في الجبل مرغوب فيها . » 1ه. 

وما أصدق ما قال مقدم كتابه ( المعافي الكبير ) : ابن قتببة اول من جمع 
بين مذهي الكوفيين والبصريين » ولا يقوم لذلك الا من أتقنالمذهبين وعرف 
الاصول التى تبنى عليها العلل والمقادس عندالفريقين . » ( ه ) مقدمةاككتاب 
( طبعة حيدر باد . وانظر في فهرست أبن النديم ترحمة نفطويه أيضاً . 


وساب 


النح وكتا الكسائي"", ثم كتاب سسبو له 0 فاما دخل كتاب سليو نه 
مكف عليه الأتدلبيون دراسة وحفظاً » واشتبر يحفظه عدد منبيثم 
تولوه تدريساً وشرحاً وتعليقاً لم قر الانذلين بالطابع لسري 
في أغاب مسائه ثم بدأ الأندالسيون محاولاتهم في اتأليف وعرف من 
أعلاء بم أبو علي القالي مؤلف ( الأمالي ) و ( البارع ) و ( فعلت 
وأفعلت ) و( المقصور والممدود ), ثم ابن القوطية صاحب كتاب 
من شرح كتب المشرق المشبورة وشرح شواهدها , واشتهر مننحاتهم 
في المثة السابعة ابن خروف )٠:5-(‏ وابن عصفور الإشبيلي (-577) 
والشلوييني » بعد البطليوسي (-051) وابن الطراوة والسبيل (-087) 
من أعلام المئة السادسة ٠‏ 

وكان خاتّة عاماء الأندلس اثنان رزقا الشبرة ورحلا الى المشعرق 
الغرناطي صاحب التفسير الكبير ( البحر ) و(الارتشاف)في النحو ٠‏ 
(١)انظر‏ تار بخ الفكر الانددسي ص همه وما بعدها. أدحل حودي بن 


0500 3 0 م ع 2 هُ ب 
عئان العبسى الموروري الطليطق الأصلء» رحل الى المشرق وأخحذ .عن الكوفيين 


الرياثشى والفراء والكساني »مات سئة مرو لاه بغية الوعاة ص 7١4‏ . 


9 


عكف علماء الاندلس إذاً وطلا بدعلى كتب البصر بين والكوفيين 
الى مذهب البصريين أميل » و كذلك كان أكثر العاماء الوافدين علييم 
من المشرق'" او النازحين اليه منهم اطاب العلل ٠‏ وهتكذا كان رأس 
العلوم عندهمالنحو والشعر. ويتحدث عننزعتبم هذه |نسعيد فيقرل 
«النحو عندهم في نهاية من علو الطبقة»'". 

فأما نزح متأخروم بعد الاحكية , بعضهم الى المغرب و بعضبم الى 
الشام ومصر ء نشروا عامبم في هذه الأقطار , ركان مذهيبم كذلك 
بصرياً يأمكز. ٠.66‏ الى أن جاء | بن مالك ثم ابن هشام الانصاري 
فحددأ 2 النحو بعش التحديد » وكانا يلات الى التو سعة ً فر جحا قْ 

تعبدا بأقوالاليصريين”''»واستشبدا بالحد دث» فكأ ناجتهدين الى حد ما» 

)١(‏ انظر تراحم اعلاهم * مملا ابن الوزانالقيرواني (- 5غ ) ذكروا 
أنه اعلم من الميرد و تعلب وانه هري المدذهب مع عله ذهب الكرفة 0 
وأن له أوضاعاً في النحو واللغة  .‏ انظر ترحته في ( إنياه الرواة للقفطي ) 
١إكلالر-ولال.‏ 

(؟) في ترحمة الي على القالى الوافد على الاندلس والذي أملى في جامع 
الزهراء نقرطية كتابه العظم « الامالي » أنه أظبر فضل البصر بين على الكو فيين 
ونصر لهب سليو نه على مى خالقه من البصر بين 5 انظر إنناه الرواة ١م‏ 58 

(م) تاريخ آذاب العرب للراقعي م ٠م‏ . 

() كامة الي حيان ‏ الاقتراح ص ٠٠١‏ . 

ويف 


ذويا أثر بالغ في الدراسات النحوية » وما زالت كتبهما تدرس حتى 
الآن في معاهد العم » وخدمت بشروح وحواش وتقريرات كثيرة ٠‏ 
وكانت تضم البلدة الواحدة نحاة من منازع مختلفة » .يطغى عليها 
أحانا مذهن أه ل الضرةة واحاناً مهن الكوفة » تبعا لنزعة العالم 
ذي الأثر فيها » فبذه حلب ضعت عالمين فهزمن واحد : ابن جنير أس 
مدرسة القياس الذي كانلمدرضة البصرة إمامبا الاعظم » وابنخالويه 
الكوني المتزع صاحب كتاب (ليس في كلام العرب ) ٠‏ الذي أتبع فيه 
السماع نافيأ من اللغة ما جو زه ( فاسفة ) نحاة البصرة » و بعدها كانفي 
اشام المعري الذي كان واسع الرواية نياع ال امو حدؤة النباع) 
يضيق بنحو البصرة الذي كان في أيامه متلتا بالجدل والقياس والتعليل""" 
وهذه النزعة ظاهرة في كتبهكل الظبورء وحسيك أن تلم برسالةالغفزان 
للق نقنته عل الضرويين خاصة 7 ظ 
هذه سطور موجزة ألممت فبها بحركة الخلاف بعد البصريين 
والككوفيين » لا تحال فيها لتفصيل ما » لأن ذلك من تاريخ النحو 
لامن أصوله . 
)١(‏ انظرفيذلكيحتاً قسماً الاستاة ابراهم مصطفى نشسرهفي والمبر جان الا لفي 
لالي الملاء المعري من مطبوعات الجمع العامي العر بي بدمشى »ص١‏ *”-غ/ا” . 
(؟) الظاهر أن مذهب الكوفة انتعش في الشام حيناً من الدهر » وعلة 
ذلك عندي اعناد. على كثرة الروابة والسماع . والشاميون «١‏ أثريون » الى حد 
بعيد حترمون السماع عن العرب كثيراً » فيهم أخصب عل القراءات وهو - 
امم ل 


ح مواع محض »2 ولا تنس أن أكثر أمّة البصرة والكوفة م قراء أيضاً » وعندهم 
أخصب فن الحديث وهو أيضاً سماع محص و بقي حياً نشيطاً الى زمن قريب > 
عنو | عناءة بالغة به ويسماعاته وطبقات رجاله وإحصاء طرقه » ونبغ فوم كيار 
الأعة فنه »ولا تزال دار 5 تم الظاهرنة بدمشثق أغنى مكتبات الدنيا اليوم 
في فن الحديث » و كثير من عخطو طاتهاخطو ط مو لفيها امحدثين أنفسبم لايدانيها 
قف ذلك مسكتية ف العالم 820 فبهأ عده دوره مدارس «( لاحد يث ولقراءات 
القرآن . نزعة عر فوا بها » واستأنس اذا سْنت ببذه اغملة قرأتها أخيراً في كتاب 


« يغلب على التلمود الفلسطيني طابع التمسك بالرواية والحديث » وأما 
التامود أاما بابلي فمظور عليه الطابع العر افي ار وقبه مق التفكير د في 
الحا كمة رغى في المادة)ر هله المفات غير موحودة : فيالتامود الفاسطيني ١ ١‏ /ع”. 
ومهما تظن من أ أت البلد و فى هذا اكلام نا ذلك يائعك الاستئناس به الى 
حد ما » واولا عزوفي عن 6 إطلاق الاحكام الغددت به ما أذهمب اليه 
من أثرية الشاميين بعد التثيت من صحة الح . 


- رون 5 


في صدور المشتغلين بالعربية وعلومها الوم يقين بأن في قواعدها شيئاً من 
البلبة والتداخل والتطويل» وفي آرامهم إجماع على وجوب الاصلاح والتنسيق» 
وفي قلومم امعان بإمكانه بل ببسسرء وسهو لته . 


ونحق لقارى» هذا الكتاب بعد أن أم بط رف من صذيع الاقدمين اك 
يتساءل : : ما صدهنا نحن لأنفسنا وللعدّنا بعد أن مهدوا لنا الط رمق »هل تقد منا 
عا الى الامام ولدينا من مواتاة الاحوال مالم يكن لديهم 29 


مكدبات عامة وخاصة تؤخر بالكتب مخطوطة ومطبوعة »> ووسائل 
للنشر والتعمم واسمة مختلفة » وان في كل بلد » فنية رمعية ذات فروع ف 
كل عدار من مادين الاختصاص © وبجامع ' تسمى عادءة » وجامعات 
ونواد وجمعيات » وحكومات د بع هذا المال والسلطات ... ثم لاسي ء 


لهند 


ذا بال وراء ذلك كله » حي الرسم الاملائي وهو اصطلاح محص ما استطعنا 
الاتفاق فيه على وجه من الوحوه الملعددة المائزة »2 لنتخده قاعدة في مدارسنا 
الابتدائية على الافل "٠‏ , 

» ١98م. كنا عشرين عضوا في لمنة امتحان الشبادة الابتدائية سنة.‎ )١( 
وكانالنظام يقضي بحسم علامتين منعشرع ىكل حر ف برمم خطأ» فاذا أخطأ طالب‎ 
في خمس كءات نال صفراً وحرم الشهادة عامه ذلك » ومع ان هذا النظام أثْر‎ 
أطيب الثمرات في حمل الطللاب و معاميهم على العنابة بقواعد الاملاء » كان عيبه‎ 
الفادج أن القواعد نفسها عند المعامين غير <اممة على وجه واحد » وأن روح‎ 
) التنظم كانت تلقى من كثير مهم عداء مرا : فاذا رسم طالب ( مصطظفا‎ 
هكذا بالالف واراد مصحح حسم العلامتين انيرى له زملاء يحتحون ها مذهب‎ 
بقرأون هكدا 0 اعنذ, رواله بأن ك8‎ ١) الفارمي . واذا رمم همزرة‎ 
المصربة ترمعجها كذلك » وإذا أسقط| ألف ( ! ) في غيرموضع الاسقاط نيشو‎ 
7 قولاً يسوغ فعلته » الخ فكان المرء الفطن 0 علوم حار ينهم في‎ 
. الرمم : ما الصواب فيه وما الخطأ ؟ ولا يمد القوم على دصيرة من من أم رهم فيه‎ 
. وقل نعو من هذا في أخطاء النحو والصرف‎ 

وم يؤ ؤت هؤلاء الشبوخ - رحمهم الله فقد م ات ارم من كسل 
أو جهل » وإنا من انطباع على البلبلة وولوع بها الى حد انون : فقد ربوا على 
حفظ الأفوال اللختلفةفيكل مسألةوعزوها الى أصحاءامر: غيرالفتكر فيباوحاكتها 
بغبة الوصول الى اله؟ الفصل الذي تطءثن اليه النفس 

و نحو سلة ٠عبه|‏ ألفت حلة عدا خسم التزاع الذي كان عدت كل عام عند 
تصحيح أوراق الامتحان»و للاعتادعلى وجهو احد في كل مسألة: فها أشر ف وضع 
الخطة على الانتهاء بعد نقاش طويل حتى فذى على المشروع كله قول تال : 
و وما سلطتنا نحن على بقية الافطار الع بية 9 وأي جددرى. في انفرادنا بهذا 
الاصطلاح وحدنا ومطموعات جيراننا تغزو طلايشا مما مخالفه 7 » 

وهكذا ترى حى البلد الواحد لايستطبع حزم أمره اذا أراد» لا'تَّاللفة 
العربية ملك شاع بين البلاد كلها » بل بين الازمان آرضاً اذا جاز هذا التعبير . 


ل ” 


وصرنا - ونحن أحوج مانتكون الى الوقت فيعصر الذرة والتأميم والعالمية 
في كل شيء ‏ نبدد أوقات الصغار والكبار في مناقشات طويلة لمسائل خلافية 
تذتهي 5 إلى أن لكل وجباً سائفاً !! . ورذلك لم ححظ الرجل العادى ببعض . 
ما يحب أن بعود عليه من خير لقاء الاموال الطائة التي تنفق على تلك المؤسسات 
* 8« و* 
وبعد » فاذا ارد اليوم إعادة النظر في بناء القواعد العربية » وجب ان 
تتحافئ المآ خذالتى أخذ ناها في مباحئنا السابقةعلى الاقد مين »عليئا أولأ أننحددهدفنا 
من القواعد»فاذا حددناه وضعنا أخصر المناهج وأوضحها وأسرعبا في ابلاغنا إياه. 
لاجر م أن الاحاطة بكلام قبائل العرب القدية أمر لاسييل اليه اليوم » 
وأن تنسيى ماوصل إلينا هنه عل القبائل بدقة أمر متعذر الآآن "2 ولا سك 


(1) ولو أن الاقدمين فعلوا في اللغة مافعله ابو #رو الشببافي فيالشعر د موا 
خدمة جلى وأراحوا من بلبة كثيرة ؛ فقدجمع أسعار العرب مصنفة على قبا ثلوم 
وكانت شفاوئانين قبة»فكان كام مل منما قبيلة وأخر جها الىالناس كتب مصحفأ 
وجعله في مسجد الكوفة حتى كتب نيفاً وثمانين مصحفاً بخطه ‏ الفهرست ص ٠١١‏ 

ويظنون أن حاداً الراوية كان عنده شسُعر كل قبيلة »© يروي ابو الفرج 
الاصفهاني أن حماداً قال : 

« أرسل الوليد بن يزيد الي هثني دينار وأمر يوسف بن عمر حلي اليه على . 

_ البريد » فقلت : لا بسأاني الا عن طرقبه فريش وثقيف © فنظرت في كتابي” 
قريش وثقيف » فا قدمت عليه سأاني عن امُعار بلي" فأنشدته منها ما أحسنته 
الغ .. » الاغافي ه/156 . 00 

والظاهر أن الادياء والعاماء ألفوا هذا الذمط من الدواوين فلم يكن غريبا 
عنم ؛ فبذا شيخ المعرة في المثة الخامسة يككتب الى صاحيه وتاسسذه الي القاسم 
التنوخي وكان استعار منه ديوان تم اللات ثم أعاره سغداد » عبد السلام بن 
الحسين البصري وطلب اليه رده الى صاحيه التنوخي - يقول من قصيدة : 

مألته تبليوم السفر مبعئه اليك ديوان تيم اللات ماليتا 


وم 


في أننا البوم نصطئع لغة فصحى يفبمها الرجل العادي فيا بين المغرب الاقصى 
وخليج البصرة » ل يفهمها كل من تعلم العربية من الاعاجم » وأن لناتراثاً 
عامياً وادبياً ذخماً تحفل به المكتيات الخاصة والعامة في ديار الغرب والشرق » 
فر بيش بوجه ام هر ي الغالية الشائعة وروي اي فدعها وحديثها » وفي 
عنها . وأظن بعد ذلك ان الطريق واضم » فعلينا اهدار كل لغة لانستعملها 
نحن الوم ول تستعملها اللغةالشائعة في القرآ لكريم والحديث و'كتب الادب 
والتاريخ وسائر الفنون اضارية التي خلفها أسلافنا » ثم نؤسس قواعدنا علىهذا 
الثراث الموثوق به والذي كفلت له اصالته الماة » نستقصى مفردات القرآن 
وترا كيبه في ممع قراءاته » ونمعن النظر فما اطمأننا الى صحة صدوره عن أهل 
الصدر الاول من الحديث » ثم فها نطمئن البه من نثر الأقدمين ثم تبني بعد هذا 
الاستقصاء قواعدنا على ذلك كله متوخين أقصر الط فى وأسهلها » والأشيع ثم 
+الا'قس فيا فيه لغتان فصحتان» وأنا وائق بعد ذلك أثنا سئهدر ركاماً ضذماً 
من فواعد وتفر بعات واستثناءات يليت على ساهد تحبول أو لغية عر فة »او 
ضرورة شعرية © ودر إزاءهمقداراً ضثيلا لايعتد به من خلاف اللبجات . 
وتكو ن القواعد هذه اقرب الى روم العربية من القواعد القدية الني أفقدها 
اتسحامها حشر النحاة فيهأ ماهمب ودب م لابر جع الى نظام ولا جمعةه تسق 5 
وأصكير دليل على قولىي انك تحد كثيراً من الأ<_كام ااني فحت الحو ُ 
يستعمله أحد 4 دو نت تلك الاحكام حى الآن 2 وم يمع مله أحد قبل ذلك 
الا نادرأ في الشواهد التي أثيتوها إن صحت . 

إعادة زا لداعي النصوص الشابعة ال موثوفة ومنيج عامي سهل في بناء 
القواعد عليها كفيلان بابلاغنا الهدف المنشود»وريا أهدرت 5 سيبل ذلك يعض 
فدات عربية قفصرحة ة هنا وهناك » إلا أن ذلك إذا قر س إلى مانستريح مله هن 
اكرام القواعد القدية بدا غير ذدي بال . 

د موا د 


هذا مانقترحه خدمة للفصحى وتسيراً لنشرها البوم » فاذا تم ذلكاقتصدة 
اكثر من نصف الوقت الذي يقضمه الطالب في المدارس لدراسة النحو»وانتفعنا 
به في الإ كثار من دراسة النصر ص الاديسة التارة » فذلك أعرد على احماء 
الفصحى وملكة الطالب . 

أما النحو الحاضر عطولاته وشروحه وحواشه © بقديه وحديئه وتاريخه 
وطبقات أهله فيبقى موضوع الدرس والتثقف في المعاهد والكليات والمجامع 
وعند أهل الاختصاص : يدرس مادة وتارخاً وتطورا » على شرط تنسيقه على 
على أساس الر و العامية التي ألمعت إليها 1 نفاً: تحقق نصوص سُو اهده» و تطبق بدقة 
أسس الاحتحاج بها » ثم تدرس بعد استقراء الموجود منها على ماقدمت من 
تصنيفها» ثميبنى عليها أحكام دحبحة تستند الى إحصاء الأحو الفي هذهالنصو ص» 
فتاز الاحكام المطردة من الأحكام الغالبة » والاحكام القلية من الاح كام 
النادرة » وتنسب اللبجات الى أصحاءا على قدر الامكان » وتفرد ما ألجأتاليه 
الضر ورة الشعرية فلا بعيث بين الشو اهدو الا حكام بلبلة واضطرابأ» يل يصنف 
على حدة فللثعر رخصه الخاصة »او بعمارة أدق : نحوه الخاص »© ,ا له اغته 
الخاصة ووزنه الخاص . 

# # + 

الحاجة الى الاصلاح ماسة » والطريق اليه سالححة » والامور مواتية » 
والشعوب العريبة تنفق بسخاء » والعاملون الأ كفياء كثيرون » وأ كثر منهم 
الغير' الملصون .. ولكن فقدنا في الذين وضعهم الزمن أيام الاحتلال القذر في 
أعلى الحرم وو كل اليهم الخطوة الأخيرة » أموراً ثلائة : الوعي والاخلاص 
والمضاء “فضاعت بذلك كل الجهود المبذولة» مأنهم في ذلك أن اللقة العليا في 
السياسة وفي الدين وفي الاقتصاد .. الخ فحر مت الآمة بلادة هؤلاء كل خير » 
وذهبت جهودها وأموالها وأعمارها وحتى بعض بلادها أدراج الرياح » وقد 
كانت على قاب قو سين من النجاح . 

نسأل الله أن يمن عليهم حميعاً ببذه الثلاث : الاخلاص والوعي والمضاء . 


ذاه ؟ لدم 


مسررد الاعلاه'"' 


للأفراد و الماعات والأما كن والكتب 


0 
١ 


آذم متز مو م١‏ 
الآربون ١4‏ 
آل عمرو يم 
أعة العربية .٠م‏ سم يوم 
براهم بن عبد الرحمن الزيادي وم 
١ن"‏ © عقبل القرثشي ١‏ 
») ©» هرمة ١9‏ 5+4 
» الحربي ١٠١‏ 
« الزجاج بام وم( موا 
أواسسوا 
» مصطفى ١١ 7٠١‏ إسم 
ابن أني +سحاق - عبد الله بن ألي 
إسحاق 
ابن أفي عبلة هم 


» © عروية وه 


ابن الأثير هم 

؛ الأحمر > علي بن الحسن الأحمر 

» الأعرالي9؟١‏ 56 .م م.م 

2( الأنياري (أبو بكر )؟ ١4 ١‏ 
ل إن كذ فحن 'حنا شف 

ابن الأنباري( انظر: أبو البركات ) 

» ااز وم 

» برهات النحوي ١5١‏ 

»6 بري 49 

١9 حاير‎ » 

» جني 7م 16لا( 5" لم 
هم 48 )ا إلمه-م6 
1١7 ٠١4 (٠# ٠67‏ لا 
اها +( تعليما 
ل ا اليف 

ابن الخحاج غأه 


. لا اعتبار ل ( ال ) التعريف في هذا الممرد فابحث عن الحرنى الذي بعدها‎ )١( 


واشارة (-) تمن انظر . 


كدداية 


أصول التحو )15١(‏ 


ان 


بان البدي 8 

حهر /اى 

الحداد المصري ٠١‏ 

حزم الاندلمي مم لا١٠‏ وسم 
حيان - ابو حيان 

خالربه م؟١ ١69‏ عم" 
الخياز 35 

خروف وغ إل" 

٠١.6٠ حلكان‎ 

الخياط ح ابو يكر بن الخياط 
درسكويه 8.| لا.٠7‏ 087" 
دريد ه٠١‏ 

الز بير الاسدي 74“ 

السر 35 ح ابو بكر السر اج 
سعيد الاتداسى سم" 
اكيت جح يعقرب بن السككيت 
سلام حت عيد الله بن سلام 

صيده 498 

سيرين كم 

الشاذ كرني ؟> س,ىم 

سُيرمة ١و‏ 

الشحري مع ولازا علم1ا م" 
قير ١96١‏ 


سُنبوة 7ع 


ابن 


الطراوة ا 

الطيب 49 5ه 

عامر الدمشقيح عبد الله بنعامر 
عباس بح عبد الله بن عياس 

عسا كر مم١‏ هه بره ١١.‏ 
كس تف 

اكة فضف 

عفان ح عؤان بن عفان 

عون ؟"" 

فارس 5١ 65 "٠١‏ 0# 6ما 
لحذ لف 

ا١ذ5‎ ١٠٠١ ١ قادم الكوفي‎ 


د لحف 
رف 

١. القريّة‎ 

القوطية خرف 

الكاي ' ؟؟7 -؟" 
كبسان7ا١١!‏ 5وؤ بوم مسرم 
مالكع؟ وم مع .هم 56 وب 
لا شف حسف 

معطي 6 

مقسم المطار م4 


ابن المنير الإسكندري 24 

» النديم بسرؤة سره( ١54 (5١‏ 
544 نحفف لعفا لضفا 

» هرمة حت إبراهم بن هرمة 

» هشام الانصاري .مه +5 ه؟» 
د 0 عد اذا بيحسف 

١١9 الوأرق‎ » 

» الوزان القيرواني مم 

») بعمر ح حي بن يعمر 

الأبناء ( الفرس ) ١41‏ 

أبو الأسود الدؤلي لم و خسم هم 
٠‏ إلازا ما 

أبو البقاء المتكبري م77 

» البركات بن الاثياري هلا ٠١١‏ 

١6.‏ *5ل الا 

"١ 50١0 5وز‎ خ١الأ‎ 5 


لا سواه | 


لالحا لض مضا 
أبو بكرب ن الانباريس ابن الأنبادي 
» » ين الخباط ١95‏ إسم 
0 ؛ السراج6١‏ | اسم 
» © الصديق ؟ 
أبو مام حت حلب بن ومن 
أبو ثروان ١ما‏ 
» ال اح ١ها‏ 


أبو جعفر التنوخي ه9١‏ 

0 الرؤامي51١‏ يق 
مهفا 

أبو جعفر المنصور ١4‏ 

» © اللحاس ه١٠ 1١6١‏ 7؟"؟ 

» حاتمالسحستالي سا1 ولالسملا 
0" 

أبو امسن البورافي ع٠‏ 

أبو الحسن الضائع وغ 

الحصين العنبري + 

» حمرة الشاري ١‏ 

6 حشفة الدينوري ٠‏ 

.ء © النلهاث هم ٠١٠١ ١٠١‏ 
اخف اؤرض 

حمان (التحوى المفسر) 4" /ام 
وةئ مه وه 5د ١٠١‏ 
٠.‏ #سم ممم 

أبو حيرة وم 

أبو خالد النيري ٠٠١‏ 

» خيرة الأعرابي هوا 

» دثار إما 

» دواد ( الارادي ) ه٠‏ 

» زرعة ح روح بن زنباع 

أبو الزناه ١١١‏ 


ما 


أبر زيد الانصاري سمه وو ١٠7‏ 
فك 1 راض أيى 


و سعيد حت الحسن البصري 

« سعيد السيرافي مه وو ١١١‏ 
فل 

٠‏ الطب - التي 

د ١‏ اللغرى؟؟١‏ جب7و؟ هلار ..م 
و سم 


« العباس المبرد ح همد بن يزيد 

١1© الناسىء‎ , , 

« عبد الله الكر ماني ١م‏ 

عبيد الككري ٠6١‏ 

أبو عبيدة ماد 54ز سار هوم 
6" 

« عثان المازفي بام .م بإم لما 
اها ح كما لاو وام 
يُفدا يفف 

, عككرمة مأوب- 

م١‎ 1١١١7 ١١١ «على الاصفبافي‎ 

«١ «‏ الشلوبين عه ببسم 

0 الفارسي ٠م‏ مم - يعو كه 
٠١4 ٠١‏ 115 هال بسلا 
ع١ ١‏ 

« على القالي ؟م؟ برسم 


أبوسمرو بزالملاء وغ مم ممرسع 
14 5؛ ذه زو ع7 جم به 
5ه 59( هوا لوز نوز 
م١‏ /اذها لهذا 15و15 ١ل"‏ 
16" 

«عمرو الدافي فى 

ل 0 الشساني با لسكا 

« الفرج الاصفبافي ؟ ١١+‏ م" 

« فقمس ١م8١‏ 

« القامم ح الزجاجي 

«١ «‏ التنوخي م" 

هد كرب هه١‏ 

د مدحل 9ه 

« المطورق 6م١‏ هلها 

« المغوار (أخو كمب الغذدوي ) 
5 

د موسي الأسعر ي ؟” 

« « الحامض ح سليان الحامض 

0 نصر الياهلي 6 ء١ما‏ 

د « الفاراببي 5١‏ +" 4" 

« نوفل بن ابي عقرب ٠١5‏ 


دو هريرة ١6‏ 
0 الوليدت مد بن أبي أحد 
الإتقان للسيوطي فى 


تخ غ5 مس 


الأحباش 4و١‏ 

أحمد أمين “7 بم ١45 ٠١64‏ 
ا لمم ١٠م‏ 

ه بن إبراهم الكاتب م.م 

0 ولكر العبدي 1 

ه «وحعفر الدينورري ٠٠١‏ م؟"؟ 

هو وحشل 5م 

هد ماصور |١5١6‏ 

و ديمحيثعلب ٠8‏ هم هلا١ا‏ 5كما 
ا ل مكف يلف ف 
يفف مقا سيف 

أحد جمد شاكر ٠٠١‏ 6م" ام 

الأحر » الأحمرئي ‏ على بنالحسن 

0 و 

إحباء النحو ( لإبراهم مصطفي) ٠٠١‏ 

أخبار النحويين البصر بين (للسيرافي) 
كل ا ف 0 ميف 
1" 

الاختلاف ( للأزدي ) م؟م 

اختلاف النسويين ( لثعلب ) ١99‏ 

الأخطل ٠٠١‏ وو 

الأخفش ور سب سو و١١‏ .م 
ا ا عر سراز بإوا 
يكل اسلف الحش يفف 


الأدب المفرد ( للبخاري ) 7 جم 
أعالا ش 

الاريعين النووية ١ه‏ 

الارتشاف ( لاآلى حبيات ٠١5)‏ 
قينا 

ارشادالا ريب الم ١1 ١١1١١‏ 
كا و 1١86 1١٠6١‏ دلا 
كما كذا أاوا *وؤ 5١١‏ 
كف الف فا [فف 
يفف لف 

الأزارق ود 

الأزد ( القبة ) م 

أزد شرءة م« 

الأزهر 1 

الأزهري و4 

إسحاق المصعبي ]1 ١68‏ 

٠. المرصلى‎ « 

أسد ( القبيله ) ١‏ *” وه ؟لا 

إسراثيل ولفنسوث كر ١١‏ 

الإسعاف ( لابن اياز ) و؟م 

54 "٠١ ١9 الإسلامرن‎ 

إمماعيل (حد عدنان ) بمممؤ 

أسواق العرب في الجاهلية والإسلام 
( لمؤلف ) هوا 


م مغ - 


الاأسود بن يعفر .م 

الاسْتقاق ( ميرد ) ٠١‏ 

« الصغير ( الرماني ) بوم ١6+‏ 

0 الكير 0 باذ ١69‏ 

١6 , المستخرج‎ , 

« والتعريب ( لمغربي ) ١٠#“‏ 
معز جخو١‏ 

الاممي ٠١‏ ٠؟‏ 58 5" وغ به 
نَ اند يلد ف ذا يك 
ا 181 
ما أؤل لهذا 7٠4 ٠٠١‏ 
لقف 

الاصفواني بح أبو الفرج 

"٠ الا'صوليون‎ 

الاضضط بن قريع بج 

الا'ضداد (لابن الا نباري ) نل 
لذ شي 


الا'عراب 6:« لوم ةا موا 
55خ .> ٠١1‏ ك6 ”, 

الا أعرج يها 

الا'عشى هم 

أعشى همدان بام 


الامش بم مه 


الاأغالي و م٠(‏ 5059( هم( 
ب 

الإفراه والمع ( للرؤامي ) م7١‏ 

الا'فمال ( لابن القرطءة م 

أفنون التغبي ١1‏ 

الاقتراح ( للسيرطي ) "٠١ ١٠6‏ 
فذك اف آي الى 3 22 
ا لاوم عم ام (ز١ا‏ 
00 ا كك للف 
يفف معن 

ال كليل ( البسدافي ) ١407‏ 

الإ كال( لعبسى بن مر )> المكيل 

ألف باء ( للبادي ) م ١م‏ جه 

الا لفاظ واحروف (للفارابي) ١‏ 

ألفة اين مالك عسم 

, , معطي الى 

الاأمالىي ( لابن الشسري ) م؛ 
ف 

د (اللزجاجي) 1١8 ٠١‏ هلا 
مهما 

دف (لقالي ) بسب مم 

دو (للبزيدى ) م.؟ 

أمرؤٌ القنس ب« هلما 

الاأمري (داءو) 4.م 


ساك هه 


الا'مويون » أمية ٠.١‏ م٠١‏ 

أمية بن أبي الصمات هم 

0 م و عات ابم 

الا'مين ( الخليفة ) غ7١١ة‏ س#م١‏ 

إنياء الرواة ( للقفطي. ) ا مل كل 
5١ 4#‏ هلا 4لا ١ض 1١١6‏ 
١١ ١٠6‏ ؟ه | ه٠١‏ وذا١ا‏ 
كح فل الحمنل ل مكيل 
على الى للد الي لحف 

| هقد فسف 

الاأندلس مع هو( إس”سمم 

الأندلسيون م6 6ه مج" 

أنس بن رم عم 

س ص مالك وه 

الانتصاف (علىهامش اللكشاف ) 44 

الإنصاف في مسائل الخلاف 4٠‏ 
س.| .6( كول خ؟ مل" 
احرف شا الشف 

الأوزاعي حم ه5١‏ 

أوضح المسالك لابن مشام 74 

إناد ( القبيلة ) ,م 


الإنضاح للزجاجي ”ا 1١١7‏ 5و١‏ 


اليادية ٠٠‏ /اوز هو "٠.١‏ 

البارع ( للقالي ) ؟" 

اليحتري م١‏ 

البحر ( لألي حناث ) بس /ا.1ة جومم 

البحرين ؟» سنمؤا إذا 

اليخاري م هسم لاه .م١‏ 

بديعية ابن جابر ١٠‏ 

البرامكة ١٠م١ا‏ 

بحسا أسر 6“ 

البزار 74 

بزدج النحوي 7" 

ست ( يلد ) 26»" 

دشار بن برد ها ٠.١‏ 5" 51 كم 
١65‏ 

يشكست (القار ىءالنسوي) ١‏ هذا 

البمرة لم و١1‏ ؟(١‏ ١ه(‏ م”؟ خ” 


لاخ .٠5خ‏ »وا مدا .لم 
"اا (١7‏ - لالا١ا‏ اذا "لما 
للا الى لفلف 
فغفتياضف انحرف أططرفة اضرف 
البمصربون +» بام .ع إع ه©غ م4 
اا ١41١ ١1٠١ ٠٠١‏ ١و١‏ 


لمع 


ام - بلا( لم1 كما 
0 وسم بسر 
البطليومي ؟مم 
بغدادرمع كم ١و‏ 4لا( إهلر 
فط كفا سف العف 
البغدادي > عبد القادر البغدادي 
بغية الرعاة ( للسيوطي ) مغ .0ه 
ىم 59 5١خ‏ از ١٠5‏ 
لال هلام لور لم بارو 
احلفذ كف لقف رقف اقرف 
قف 
بكر ( القبية ) ٠١‏ 
بلال بن ألي بردة ٠١‏ 
البلدان ( للساحظ ) مز" 
(اللبمدانلي ) !ام ملم" 
البلوي م ا" مه 
بلي ( القبية ) ممم 
إنت ألي الأسوه م 
يلو حذان 6لم١‏ 
؛ حمرب لآ 
» رعّدات مويه 
» زلاده وا 
» صعد بن 


١4976 شُباب‎ » 


بنو فيان هه 

» كامل ؟؟١‏ 

» ليث ؟5( إلا 

») مسمع بض 

البباث والتسين ( للحاحظ ) هو ١١‏ 

البدت العتيق > الكمية 

١5١ بيررت‎ 

الببغاري سم 

لابعو التابمعين وم 

التابعرن م؟ و؟ سن 5: جه 

تاج العروس ( للزبيدي ) .م سم 
ل نضا سف 

تاريخ آهاب العرب ( للرافمي ) 5١‏ 
فسن 6ض شف سضف 

تاريخ بغداد (للخطيب البغدادي) نل 

» «مشق (لابن عساكر)هة س١‏ 
6١‏ ١٠ل‏ ١5ل‏ 

» الطبري م6١‏ 

٠‏ العرب قبل الإسلام جسم 

» الفكر الأندلسي يهف 

١؟؛؟ اللغات السامية كسا‎ ٠ 

التبيين ( للمكيري ) مم 

التحر يد الصر بح لأحاديث الجامع 


 ؟ةهودع‎ 


الصحيح 448 
تخليط المذهيين ( لكشي ) "١‏ 
تذكرة داوود .٠م‏ 
التسبمل ( لابن مالك ) مغ 0ه 
التصغير لارؤامي م7١‏ 
التطور النحري ه٠‏ 
تعبير الرؤيا ( لابن قتدبة ) .سم 
التعليق في الخلاف م7" 
تغلب ( القبية ) "١‏ 
التفتازاني »ع 
تفسير أبي حيان حت البحر 


: الحو في لكتاب الكساني سيو | 


» الفخر الرازي "سم ٠غ‏ 

التامود البابلي ‏ 575 

» الفلسطيني وس" 

قم (القية) ١؟‏ 6" وه “0 ناوا 

عم بن زيد القبني ١7٠١ ١١9‏ 

تهامة وم 

تهذيب ( تاريخ دمشق لابن عسا كر ) 
مساسنز و ه50( 4" 

اللهذيب ( للأزعري ) ه؛ 

تم اللات ( القبية ) #م١‏ ممم 


يما 
ما 


تعلب - أحمد بن حبس 


ثقيف (القبة) >> 4" 1١٠١‏ 784 


4و 
الجاحظ و ؟( ٠١4‏ 99( 5ا” 
4" 0 
الجامع ( لعيسى بن مر ) ١7١‏ 
جامع الزهراء مم 
الجامع الصحيح (للبخاري) 4غ 7" 
الجامع الصغير ( للسيوطي ) ٠7‏ 
الجامعة السوربة ١77‏ 
» المصرية هلا ١51١‏ 
الجاهلية "٠١ ١و ١٠‏ 
الجاهليون 1١9‏ 6" 
المحدري 77 
جذام ( القبلة ) ”7 ١+‏ 
الجر جاني (عبدالقاهر) »1١ "65 ٠‏ 
اجر مي ٠6‏ 
جرير 7م 50 لمك 
الجزيرة (جزيرة ابن مرو) 7" 
جزيرة المرب ١55 ١98 "(١1١١‏ 
جعفر بن يحبى البرمكي ١4١‏ 
حمال الدن الأسنري ٠١١‏ 
6ن 64 اشر يشي 6 
ع( 2( القاسمي سه غ١٠"‏ 
حمل بثينة باج سن 


- 4 -- 


المن 4ههم١ا‏ 

جواد على ٠م7٠‏ 
الجواليقي .م 
جودي بن عمّان +مم 
الجوهري و4 


حابس ( أبو الأفرع ) 9+ 
الحارث بن منذر الجرمي ١١١‏ 
حاشية الامير على مغني اليب »4 
٠‏ البيضاوي (اللخفاجي) م 
٠‏ الاسوقي على مفنالييب .ما 
حاضر اللغة العربية في الثام ١١‏ 
الحاكم ( المحدث ) 6.م 
الحاو ي ) للماوردي ) ٠١‏ 
الحبشة وم 
حبدب بن أوس الطائي ل 
الحجاج و و١‏ سر ث١‏ 
الححاز "م ع» بو 
الححازيون م- 
الحدود (لفراء) 8/اا سو١‏ 
حر بن عبد الرحمن القاري ١٠١‏ 
'الخحريري لاه 
الحسن البصري 0١ »١‏ "مم 
» بن علي الحاواني مى 


الحسن الحاحب #ما 

الحسين بن علي ١١١‏ 

حصن « أبو عبيئة » 59 

الحصنين بيم١.‏ 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
) لآآدم منز ) مه وسا 

الحطمية ( قرية ) 6م١‏ م١٠7 "٠.9‏ 

الحطيئة .> باس 

حفص بن غياث ٠١‏ 

حلب هم لو يسم 

جاة هبام 

حاد بن سللة مه و١"‏ 

حاده الراوية 2 ا 
املك سف 

حمزة الزرات ( القارىء ) وم .٠غ‏ 
أذ ايف لكف 

حص ه6؟"؟” 

حير ( القبية ) مم١‏ 

الحنفية ( أتباع أفي حشفة ) ٠٠١‏ 
لظف نحفف 

حنيفة ( القية ) 7١‏ 

حدر اناد .م س.م إرسم 

8 


خالد بن صفوان 16 


دوه« - 


خالد بن الوليد و١١‏ 

٠١ خراسات‎ 

خغزانة الأدب ( المغدادي ) ١١‏ 
1 -وا ١.‏ ك7 

الخصائص ( لابن جني ) م ١7‏ 7" 
سم .م لامو ١١ ١١١‏ 
1*5 م"١| 1١1١11‏ 15١١خ-م1١ا‏ 
4ة1 "٠٠٠٠١‏ 

الخطيب اليغدادي 00 

الحفاجي باس 

الخلاف بين سدبويه والمبرد (للرماني) 
4" 

الحلاف بين النحويين (لارماني) م+؟؟ 

خلف الاجر سمه .م ..97.م 
اك 

خليج البصرة وم 

الخليل بن احمد السحز ي لق 

الخليل بن اد الفراهيدي لمع ١ه‏ 
ا “ا لوم “1 م١‏ 
"كا 55أا لكا لمكا إلا١ا‏ 
4ط كلاا جما لموا 5و١‏ 
٠٠+‏ 6١م‏ 


2 ٠. 
. دار إحباء الكتب العرنية بن‎ 


دار الكتب الظاهر بة > الظاهربة 


دارااككتب المصرية ٠١١5‏ و1 لم؟” 


ذار اللأمون ٠‏ 

دار المعارف ( مطبعة ) وه ؟5١‏ 
م١‏ 

الدسوقي .ما 

دمشقم ١ا‏ مخ« *غ ١١١‏ 4م٠5‏ 
شف 

ديوان تم اللات جم" . 

دبوان حرير 58" 

ديوان جيل عي 

دبوان ا متني ١‏ 

زر 

ذفافة 6م4١‏ 

ذو الرمة >1١‏ 

الرازي ح فخر الدين الرازي 

الراعي النميري ولا١‏ 

الرافعي ( صاحب الشيرح الكبير في 
الفقه الشافمي ) ٠١١‏ /ا١٠‏ 

الرافءمي مططفى صادق ١؟‏ م٠‏ 
لمكن يرف 

الرؤامي ح أبو جعفر الرؤامي 

٠٠١ 1١40/ لم‎ ١١ رؤبة نالمحاج‎ 


لهاب 


الربيع بن صبيح ١ه‏ 


رجاء بن حيوة وده 

الرد على علب ( لابن در ستو به)07م؟م 

الرد على فن زعم الاسْتقاق م٠٠‏ 

رسائل الماحظ ٠١‏ 

رسالة الغفران ويسم 

الرسول يل لا-. ١١‏ م وم 
سبلم .و وو دامع إه 
“© - مه هو ٠٠١‏ ون( 
ملاعو 

الريد ر الحليفة ) ١٠١٠6 ١‏ بم 
هلا - .ه81 كمر رمم 

الرعيني الأندلسي ٠١‏ 

الرماني ٠١٠‏ بسن نهر جو؟ ممم 

رواة الحديث “7 مع ١.6‏ 

دوح بن زنباع ؟١٠‏ 

الروض الأنف ( للسهيلي ) جم 

الروضة ( للنووي ) ٠١١‏ 

١٠١ الروم‎ 

١74 الري‎ 

الريائئي نح العباس بن الفرج 

زييد ( بلد ) "١‏ 

الزبيدي و و١ ٠.‏ 5ب( إربونى 


الزجاج ت إبراهيم الزجاج 
الزجاجي م7 ١/٠١ ١5١6 1١7‏ 

ه4١‏ 140 5وزا ووا 
الزرائب "٠.١‏ 
زفر بن الحارث االكلابي "١١‏ 
الرعشري 4١ 15 ”6 ٠٠١‏ وغ 

٠١5 ٠٠١ 
الزهري م 5 ١ه موا‎ 
زهيربن ابي سالى م‎ 
١7 زهير الفرقي‎ 
(5١ زياد بن أبيه لاو‎ 
"7 زيد بن على ا‎ 

5-8 

السخاوي ٠١١‏ 
سير الصناعة ( لابن حني ) ١و‏ 
سر اج القارىء ( لا ين القاصح ) .م 3 
سعد ( فارمي ) ؟١١‏ 
سعيد بن مسعدة حت الأخفش 
سعيد بن مسار ١‏ 
سعيد بن المسيب وم ١‏ 
سفيات بن عبيئة ه١١‏ .از 
سفيان الثوري 1١١6‏ " 
السكندري ( احمد ) مكل 


سليم ( القبيلة ) ٠١١‏ 


سليان بن عبد الملك ٠١١‏ 

سلبان بن فبد الأزدي 1ه 

سلمان الخحامض 157 51 

».٠ السماورة‎ 

السند 19 

٠١ السندوبي‎ 

سبيل بن سعد الساعدي 41 ١ه‏ 

السبيقي 5” وغ "١‏ 

سليويه ؤأء؟ 8# 16 43 44 
مد علا عم هم جه س.٠‏ 
(٠١-16٠١‏ 5606| لاوا الا 
11 خم( ١و(‏ ؟وا 
:وا دوا ٠٠١“‏ 5١؟‏ /1١1؟"‏ 
قد ف ضف عقف 

السيرافي ‏ أبو سعيد السيرافي 

سيرة ابن هشثام ٠٠‏ 

سف الدولة هم ١ه‏ 

السرطي >7١‏ «« و» «ماوس 
مغ 19> ه56 كو "7 و7 
ل له كم د٠١(‏ ١لا‏ 
سر وبمر زهر ؟و( :ذا 
ل لشف قفف 


إي” 


0-2 
الشاطسة .م 


الثافعي 5١‏ 5ه ٠لا‏ ك7 6" 


شف 

الشافعية .( أتباع الشافمي ) ٠١5‏ 
0 اشففف 

الشام» أهل الشام 581 75 بم 
لخ مع "م ٠٠١‏ علم 6م كى 
اذا لنفا فنا لين 

سْبيب ( الخارجي ) 554 

الشحري اه 

الشراة سو 

شرح ألفية ابن معطي 6 

م التسهيل (لأبي حيان ) 4؟ 


ةغ؟ ١٠١5‏ 
> تصريف الازني م 
ال ( للضائع ) و4 


سُذور الذه ب (لابنهشام)؛؟ 
ع شواهد المنني ( السيوطي ) 
١د‏ علد اف 
2 القاموس الحرط تتا العر وس 
اللشسر حالكمير (لارافمي) ٠١7 ٠١5‏ 
شرح كتابٍ سبيويه ( للسيرافي ) ٠ه‏ 
( للعفار ) 4ه 
( الصقلي ) 4ه 


- و - 


- - - 


شرح كتاب سببويه (للغر ناطي ) 4ه 
> المقرب( لابن الاج ) 4ه 
الذرق .وم" 
الشريف الغرناطي غه 
الشعبي م١٠‏ 
الشعر والشعراء ( لابن قتيبة ) +٠‏ 

ف شل 
الشلوببني ح أبو على الشلوبين 
شببة بن الوليد م١‏ - .م١‏ 
الشبعة 6و١‏ 

ص 

الصاحي في فقه اللفة ١م‏ .م مب 

5 
الصاغاني ل 
صبح الأعثى ( القلقشندي ) بم 
المحابة م؟ و» سمع وع ١ه‏ 4ه 
الصحاح ( للجرهري ) 49 ٠١7‏ 
دحيح البخاري > الجامع الصحيح 
الصفار خه 
الصفاقي 01 
صفة جزيرةالعرب ( للبمدافي ) ١١7‏ 
الصقلى عه 
عتفاء ما 

ص 

الضبي ح المفضل الضي 


ضحى الإسلام ١4 1١51١ ط٠ ١‏ 
كن كف للف 
الضرائر ( للألومي ) 4م 
الضوء اللامع ( للسغاوي ) ٠١١‏ 
اط 
طاهر بن الحسين ١4‏ 
الطائف +" 
الطائيون ح طيء 
الطيراني ٠‏ 
طبرستان وم؟ 
الطبري ( المؤرخ ) م6١‏ 
طيقات النابة .+ 
> فحر[الشعراء وه ونا ؤم 
كد 2 الى فض 
النحويينواللغويين(للزييدي) 
٠-١‏ ه8٠‏ لك خم ام ٠١٠١‏ 
ا اا .و( ؤوا 
برض 
الطرماحم 5» ؟» برس م.م 
طه الراري مم عع 4ه بس 
معام وم 
طي ( القبية ) مه 
:9 


الظاهرية و ١١‏ م١‏ 4و بسم 


جاه 


2 
عائثة الصديقة الام 
عائشة والسياسة (لسعبد الأفغاني)18؟ 
عاد ( القسلة البائدة ) .يولم 
عاصم ( القارىء ) .وم 
عامر ( القبيلة ) 4” هلا١ا‏ 
العباب ( لاصاغاني ) هم 
العباس بن الفر جالريأمي م١5‏ 97" 
عقف ضف 
م اسم جمد بن مومى ١6‏ 
م سم هرداس >٠9‏ 
العياسيون ١4 ١1الال ٠7‏ 
عبد الدار ١١‏ مم١‏ 
عبد الرحمن بن إسحاق عت الزجاجي 
سام ص هرمز ١55 ١5٠١‏ 
عبد السلام بن الحسينالبصري ,رمم 
عد سوس و١‏ 
عبد العزيز بن مروات ١١‏ 
ء. 2 القاري - يشكست 
> القادر اليغدادي لا( ه9١‏ .» 
4 
عبد القادر المغر بي م١١‏ 
7 القيس ( القبلة ) ؟؟ 


عبد الله بن ألي إسحاق 5١ +٠١‏ 8م 
سو وه ١5١‏ 159 لاز - 
فل لم ملفا سقف 

عبد الله بنسلام وه إلا خم ام 
مذ لم ل 

عبد الله بن عامر ( القارىء ) .م 
بام وس جع ش 

عيد ألله بن عباس «م ١١8‏ م0" 

م م عمر بن الطاب م كم 

١ه‏ مدا 

الله بن مرو بن العاص ١ه‏ 

سام م كثير حم 


١ 


بج جم اصح مدهو 98 


١١ 


الملك بن جر بح 65 

س ص ص هرزات و١١ 1١5:‏ 

صا سم هشام وما ب؟ 

عبيد الله الأزدي 3-7 

عهان البتي +١‏ 

عئان بن عفارن إ” لانم مخ سلج . 
لل اححن يرف 

العحاج 8 5١‏ الم وكا 

المحم و ١؟‏ وه م؟١‏ 54١افذا‏ 

لكا النعفا ش 


عدي بن زيد العبادي وج ١ا.”"‏ 


© © الم 


العراق » العراقيرن ه. هم ١"‏ 
5و لم 

عردة بن الزبير وم هم 

العسكري ( صاحب المصون ) 
لخ يق 

عطاء بن ألي الاسود ١55‏ و١‏ 

عفات ( راو للحديث ) عه 


عقسة الاسدي ؟*” 
عقيل ( القبيلة ) ١م‏ 
عكاد .م 


عكيرا ( قرية شرق بغداد ) س. م 

عكم بن عكيم المشي ١5‏ 

علان النحري 6و١‏ 

العلل في النحو ( لقطرب ) ١١١‏ 

علل النحو لابن كيسان ١١7‏ 

لابن الوراق ١١١‏ 

ده « الأصفبانفي ١١١‏ 

علوم الحديث وومطلحة إن 

علي بن ألي طالب ١4‏ .4و 
15 - ه5١‏ 


على بن الحسن الاحمر ١6٠١‏ بيم؛ 
غ6 >5١‏ ١مس"‏ 
علي بن الحسن اناي ...و١‏ 


على بن الحسين م0" 

«١ «‏ حمرةح الكاني 

«١ «‏ المبارك الاحمر لمع .ب 
د «١‏ هد المحاشمي ٠١0»‏ 

و١‏ المديني 6ظ 

0١م‏ الخوارزمي ٠6‏ 
مار الكلي 6لا 

عمان مم 

حمر بن ألي رببعة 44 

د م عبد العزيز ١‏ 45115 
حمرو (آ ل حمرو) وس 

مرو بن بزيغ وال 

0 حت لم 

عئيسة بن سعيد ٠١‏ 


, «ه معدان (عنية الففل ) 


“كا 6و1 دؤا 
عنئرة ١١‏ 
عيسى الياببي الحبي هيل 


« بن مر مع 0١‏ خى هه 
١6‏ ذا لاا علال علو 
كلا١ا‏ كلما .١م‏ .لم ورم" 
عدسى بن موسي ١٠6‏ 


العين ( للخليل بن احمد ) غ3 


4ه" 


عيوث الاخبار ( لابن قتدة ) لم - 


ل لشف 
عدن عمن م 

2 
غالب ( جد الفرزدق ) ٠7٠١‏ 
الغرب .وم 


الغريب المصنف ( لاقامم بن سلام ) 


درف 
غسان (القبملة) ١‏ 


غدث النفع ( للصفافسي ) ٠٠١‏ 6غ 


ف 
الفائق ( لاز حشري ) 495 
فؤاد الاول ٠١‏ 
الفارابي - ابو نصر الفارابي 
فارس م5 كلم ١87‏ 


الفارمى 2 ابو على الفارسى 


فخر الدين الرازي إس بوص وم 


وخيالا 


فخر اهل الكوفة ( للبم بن عدي ( 


لملف 


الف تس ل نط همودؤ بابز عيبلا 


4ئ/اظ1 ١م8١‏ 159 -5ؤأا 


0٠.64‏ 5" ا" 
نف عضف 
الفرزدق 5١ .5٠‏ م ووا 
الفرس ؟» خم ١١7 ١58‏ 
الفصّل ( لابن حزم ) بام 
الفصح ( لثعلب ) و١‏ 
الفضل بن الربيع لم١‏ 
0 َي البرمي ٠ما‏ 
فعلت وافعلت (للقالي) ؟+؟ 
فقهاءالمذاهب؛ه؟ ٠٠‏ إلا 
لجل "طرف 
الفهر ست ١‏ لابن النديم ) بإ 
كا 1م5١‏ الا 
١ل‏ اح تحضف اضف 
الفيصل ( لارؤامى ) س#لا١ا‏ 
فيصل الاول ( ملك سورية 
العراق )لم١اا‏ 


الفيو هي ب ١٠‏ 


يو 
القامم بن ملام ه١٠‏ 
القاسم بن عد وده 
القاموس المحط 7٠١‏ 4م 


"١ 


0 
لل 


8*5 55 "١ 1١8 ١5 ١١ القاهرة‎ 


؟؛ لا كلا "١6‏ 


القبط +؟ 

قتادة مسرم 

١١07 فحطان‎ 

قدامة بن حعفر ١١‏ 

القراء لمجسموم مم مو ووذ 
أن عفن من 

القراءات والابحات ( لعرد الوهاب 
حمردة )وم رم 

لزاه لكر قدو 4ن 
+1 مع-و) كعم ؤه وده 
5٠‏ ك5 هلا ١١١ ١٠١ا/ ٠٠١‏ 
ذل الس يف ان يفف 
عففا يفا ريا 

القصر الابيض ( باخيرة ) ٠٠١‏ 

قر طبة مم 

١٠١ 75 #١ ١5 ١١ ١|شارف‎ 

كذ رف ايف 

قضاعة +" 

القطامي م" 

فطرب س0 1١٠6+ ١١5‏ لاوا 

فطريل ( في العراق ) ىس .م 
ا" 


القفطيم/ا 1١١٠١‏ مها .م سسم 


القاب والإبيدال ( لابن السكيت ) 
يذه 
فواعد التحديث مم عغ.؟ 
القياس في اللغة العربية 58 ١٠١‏ 
+6 5م٠١‏ 
فس (القبية ) "١‏ 1؟ وه 5و١‏ 
قنس بن زهير العيبي 6+ 
ل 


اكاب ( لسسويه) هو .م ص 
عه 56 ١٠١‏ 6٠٠ل‏ كلا١ا‏ 
11١" 9٠‏ 8و5ا 5أا”" /ا١ا؟‏ 
حو يفيف 

كتاب اكع_اني ا 

كثير بن ألي كثير ١١‏ 

كراعالنيلح على بن الحدن اغناني 

الكساني > 4غ غلا ٠١١‏ ١١و5١‏ 
6"( /ا5١ا‏ "لاا 4لاز ملا 
لاا١!-للم١ا‏ ١ؤو١ا‏ لاوا 1١95‏ 
يلف الى اس ال ال 
حا فضت يض يضرف 

١86٠ اكسيرى‎ 

الكشاف رلاز عشري) غم 5غ 44 

الكدي م 


عت بن سعد الغنوي ا 


دعوم م 


الكعية وم 

الكفاءة ؟ه 

كفاية المتعامين ( لابن فارس )لم؟؟ 
كلاب بن حمزة العق لي ؟_ 

كال الدين بن الانباريحابوالبركات 
الكميت ه55 ١ك‏ يو امهم 
كناسة ( سوق الكرفة ) 9وو 
كنانة (القبية) ١١‏ 


الكوا كب الدرية (للاأسئوي)5١17.‏ 


الكرفة ع١‏ مم سم .5( 5ل( 
١58 -‏ اذا 
تقلا كولم ١لك‏ كم 
ملكا ففكشق ففف 
نف الشف اف 


مف حفن 


الكرفيرن ع» 65.١‏ (غ 4# مع 
م 08 ه566 لمعه .:١1١؟ ١1‏ 
ككل ىذا الالك_-ولاز لما 
كما مما ٠ولللوا‏ غؤذا 
8-15* ؟ 

الكريت 
١55 15١‏ 


/ا ؟١ ١6١ ١:‏ بإلما 


ل 
م ؟7 6" 
لسان العرب خم همه ١ه‏ مه 


٠١54 ١! 4 

لغدة ‏ ابو علي الأمغهاني 

اللفع ( لابن برهان ) ١١‏ 

لمع الا'دلة ( لابن الاأنباري ٠6١)‏ 
06 

ليث ( بنوليث ) ١١‏ 

ليدن م١‏ 

لدس في كلام العرب (١‏ لان خالويه ) 
دلوف 


سس 
ماأغر بالبصر يو عن الكو فين م7 
ماأغر بالكو فيو نعنالبهر بذهم 
مازن ( يمومازت ) و5١‏ 
المازني ح أبوعئان المازني 
المؤ. ج السدوسي هيه 
ماستيوت لمهة١ا‏ 
مالك بن أنس مخ ده وو ووا 
المأمرن ١١ 1١6‏ 4لا( رما 
الماوردي ٠6‏ 
المبرد حت عد بن يزيد 
مبرمات ١١١7١‏ 
المتكلمرن ٠١4 ٠٠١‏ ؟٠١ا‏ 
ا مني ا لط يلش 
المتركل هما هما 


حالس العاماء ر للزجاجي ) ١7٠١‏ 
14 ١ؤذ‏ كوا 

جاهد وس مع سب» 

بحلة الثقافة ( المصرية ) ١١9‏ 

0 كاة الآداب يجحامعة القاهرة ١١١/‏ 

جمع الا'مثال لاسداني > 

هو فؤادالارل ح جمع اللغة العربية 

المججمع العامي الم بي ( أو يحلته ) مم 
4غ مه (١6 5١‏ و|اا كما 
ايش ترف 

جمع اللغة العربية ( أد بحلته ) 4؟ 
هم ره 3ه الم ٠١4‏ ١٠1ل‏ 
مار ؟#ما وبل وما س١‏ 
كما مم١‏ 

المجمل ( لابن فارس ) 8غ 

محاضرات الراغب ١١8‏ 

الحتسب ( لابن جني ) هم ه؛ 

الحْدُون هذ ."م 564 م5 ١٠٠١‏ 
٠.6 ١١5 1»‏ 

اورف وم وه هه مه ؟7 
عا ١٠١١‏ هوا 

عد امد جاد المولى و١٠‏ 

ون أحمد بن أني دؤاد م.م 


١ 2.‏ الوراق كمف 


عد بن إسحاق ٠١‏ 

د «المان ١١١‏ 

هو والحسن الشساني ٠٠6 |٠‏ 
54 شف 

هو و عبد الملك الزيات لا١»‏ 

هة وعد الله حت الرسول 

ه «وعبدالل بن طاهر هم( ٠و١‏ 

د ,م علي يفف 

ه «وعدفى هما 

و ومسل الكرفي مم سم 

د ومنادذر »» سم" 

د وبزيد المعرد ١56 ١٠ه؟ ١١‏ 
آ/اا هم١1؟ؤ١ا‏ :ذا اذا 
تك يفا نظا برضف 

عدالحفرحين و كه ه5 ١١١‏ 

مود نهل شا كر بوه 

المحمودية ( مكتية قدعة ) ٠١١‏ 

انختار بن أبي عبيد المُقفي 000 

مختار الصحاح ( للرازي ) ٠١7‏ 

مص (لابن سدء) وغ م4( 

التمذرمون و١‏ 

امدائنى ؟وا 

مدربة الا"لنن فى القامرة 3 


المدئيون 155 


مس 


المدشةالمنورة م ١#.)‏ سم 
١١‏ 5كذا 

مراتب النحويين لم ١١ ٠.‏ 
١1١‏ لاز هلز لإلاز ووا- 
١‏ 0 لم سم 

المريد لموذ هوا 

المرتضى الزبيدي "١‏ 

مرادس ( أبو العباس ) 5+ 

المرزاني م ١.م‏ 

مرد م١١‏ 

مروان بن عل ١‏ 

المزهرللسيوطي 7 6م ٠١2‏ .سو 
ه8١ ١٠6١ ١:4:‏ ممإزؤ مول١‏ 
١٠١ 4‏ 

المسائل الحلبية ( لابن جني ) ١ه‏ 
٠د‏ « (لفارسي ) هم 

المسائل على مذهب. النحويين .. الع 
يفف 

مسحد الكرفة رمم 

مسامة بن عند الملك ٠١‏ 

المسامون .ر» 

المشرق ( الإقلم ) اعم سم 

المشركون الم .: 

المصباح المثير ( للفيومي ) وم جم 
٠‏ سم دما 


المصحف ( مصحف عثان ) .م 
عضر "لا ١66 ا١ال4 ١٠١‏ سم" 
المصون ( للمسكري ) ١6‏ سملم 
المطالع النصرية هم 

مطيعة ابن زيدون مه 

المطبعة الأزهرية م ,؛ 

مطبعة الاستقامة وم مم 06 ه١!؟‏ 
المطبعة الاميرة ١١9‏ 

مطبعة الترقي م 


مطبعة الامعة السورءة ( جامعة 


اا 

المطبعة الرحماتية بمو 

مطبعة روغة الشام١٠ 1١56‏ 4؟" 

المطبعةالسلفيةم1 ١م‏ 8م 5.١‏ 4" 

مطبعة طنة التألرف والترجمة والنشر 
دين له قل 

المطبعة المحمودية م7١‏ 

مطبعة مصطفى همد .م 44 

مطبعة دائرة المعارف حدر آناد ٠٠١‏ 

المطرزي وم /ا١٠‏ 

معاد بن مس المراء م« ة 

المعارف ( لابن قتببة ) .مم 

معاني القرآث ( لافراء » للككسائي 
الأخفش ) سا هزر هرم 
يفف 


وم - 


المعافي الكبير ( لابن قتدة ) اسم 

معاوية بن أبي سفمان ٠١6‏ إلا 

معاوية بن يجير ١١‏ 

٠١6 ١١٠ المعتزلة‎ 

معجزات النبي ( لابن قتببة ) .+ 

بس الأدار د إرمًا. الاريرب 

ممحم البلداث ( لياقوت ) .+ ١7+‏ 
يحض لقف 

المعراب (لاجواليقي) ١٠م‏ 

معرفة علوم الحديث (للحا كم) م.م" 

الممري عم؟ برسم 

المعلوط القر يعي ا 

امغر ب (الاقلم) موص سم يوسم 

المغرب (لمطرزي) جم ٠.١‏ 

معني اللبيب 4٠‏ ككم0 كلا وه 
لمر بور 

المفضل بن سامة ؟م٠ة‏ 

المفضل الذي هلاخ 61-0١‏ "” 

المفضليات م7١‏ 

مقاتل وم 

مقايس اللغة(لابن فارس)ة؛ 4م٠١‏ 

المقضب (لمبرد) ؟.و١‏ 

المقصور والممدود (لابن السككدت ) 


ذه 


المقصور والممدود (لاقالي) ؟+؟ 
المقنع (للاحاسن) خف 
مكة المكرمة ]١‏ #«سداسم .لاا 
المحكمل (لعدسى بن حمر ) ١/١‏ 
منير رسول الله ٠١‏ 
المنتجع بن نمات هوا ٠٠٠١‏ 
منصور الجيري هما 
المبدي (اطليفة) سمو وما 
المجدب (للديذوري) 9؟؟ 
المهر جان الالفي للمعري مم 
الموالي ١5‏ 
المو شح لفرزاني) 5٠١‏ عم ,٠١١‏ 
الموصل اه 
الموطأ هد 
المولدون ٠٠١ ١١‏ 1ه 
الميدافي (صاحب مع الامثال) 5+ 
ميمون الاهرن سدر موداحودا 
يفن 

ميمون ين ابراهم ٠١ ١‏ 

رم 
التابغة 5١‏ 
نافع (دولى ابن ممر) يم 
نافع المدني (القارىء) جم بام 
اللبط ؟ م مم 


كم 


الني - الرسول 
نحد ”م لاا 
نحاة البصرة ب البصر يون 
نحاة المعتزلة ( لمحمدين اسحاق)س١ ١‏ 
النحو المجموع (لبرمان) ١١١‏ 
نزار (شوتزار) /9؟١‏ 
نزهة الالياء م م١١ ١٠١564‏ إلا 
0 
النشر في القراءات المشر .م 
النصارى ؟م 
تمر بن عاصم ٠568 ١١# ١١٠١‏ ل 
0 قف 
النفر بن مميل ١/١ 1١١6‏ 
النعمان ح أبو حنيفة 
النعمان ( ابن النذر ) ...م 
تقطويه 168 .»م اس" 
نقد النثر ( المندوب الى قدامة) ١١‏ 
النمر ينو النمر) ؟؟ 
النهاية ( لابن الاثير ) وم 
النووي ك٠‏ 
0 
هنقة القسى هلما 
المديواة هذل 
هذيل (بنو هذيل) ١؟‏ وه كل 


هشام بن عبد الملك ١٠‏ 
هثام بن عروة 4م 45 
هشام الضرير ٠‏ 
هشام النحوي ١١‏ 
هلال الرأي 0 
الحمذاني 1107 519 هلم 
أهند ام 
هيت الم 
الهيثم بن عدى مالا 
و 
الواثئق (الينة) بلما 
الواسط (لاين الانباري) 8؟؟ 
الوساطة (لاحرجاني) 6؟ 55 ١١؟‏ 
يحض 
وفيات الاعيات نه | الل 
الوقف والايتداء (الرؤاسي) ١7‏ 
الوايد بن عبد الملك ١١‏ 9 


الوليد بن بزيد مخ؟ 
ى 


باقوت (الموي ) .> عه م١٠‏ 
حل للف كرض 

بحي بن خالد البرمكي ١٠١‏ - مم١‏ 
ل 


دس 


يحي بن المبارك الزيدي ١٠٠و‏ مم١‏ 
مم1 4و1 لا٠"م‏ ولم 

بحي بن يعمر الليثي ١5٠. ٠١‏ سمهو 
مكل ءار سوم 

يزيد النحوي وم 

يزيد بن منصور الخيري مم١‏ وبر؟ 

اليزيدي ‏ يمبى بن المبارك اليزيدي 

يعقوب اضر مي م2 4م 

يعقوب بن السكيت وم /او 8م1١‏ 
هما 


المامة بم 

البمن ٠١‏ »» هم هما وه 

يوسف بن شمر .م0 

يوسف الزجاجي الجر جاني ١59‏ 

ونان م 

يونس بن حببب ١ه‏ مم سو وه 
ل ا ا 001 
وا الم رلور ار وير 

امف لعلف 


ومو 


مَراججّع الكتادب 


إنحاف البشر في القراءات الاربع عشر 

الاتقان للسيوطي 

أخبار النحويين البمريين لاني سعيد السيرافي 
. الأدب المفرد لابخاري 


طبع عبد اميد احمد حنفي ( بلا تاريخ) 
المطعة الازهر ية يمر 
» الكاثوليكية سيروت ١9*5‏ م 


# )م١‏ هم 


5 السلفية يمصر وبب+١ا‏ ه 


إرشاد الاريب لمر فة الاديب(المعمروف بعجم الادباء ) لياقوت مطبوعات دار المأمون يصر وموم اه 
أسواق العرب فيالاهلية والاسلاماسعيد الاففاني المكتة الحاثمية بدمشق 0+و1ام 


الاشتقاق والتعريب امبد القادر امغر 
الأضداد لأني بكر بن الانباري 
الاغاني لابي الفرج الاصفباني 
الاقتداج للسيوطي 
الاطيل للبمداي ( الجزء العاشر ١‏ 
ألف باء ابلوي ش 
الامالي للزجاجي 

»ه لابن الشجري 

» لقالي 

»0 لبزيدي 
إنباه الرواة إلى أنباه النحاة لاقفطي 


نة التأليف والترجة والنشر صر ١5:‏ م 
الكويث ٠195م‏ 
مطبعة التقدم بمصر (التزام ساسي ) 
مطبعة دائرة المعارف محيدر آباد ١٠١م+1ه‏ 
المطبعة السلفية بالقاهرة مدعرزه 
المطبعة الوهية عصر 1م١١‏ ه 
الطيعة الثانية بالمطيعة المحمودية صر غم م١‏ ه 
مطيمة الامانة بالقاهرة .+«وام 

» دار الكتب المصرة 1952 م 

» دائرة المعارف يحيدر ]باد 50م اه 


» دار الكتب المصرية ود+ اه 


الانتصاف اسكندري ( على هوامش الكشان الزخثر ي) 


الانصاف في مسائل الخلاف لان الانباري 
الإيضاع للحا جي 
بغية الوعاة البو طي 


تاج العر وس دن جواهر القاموس 


مطيعة الاستقامة بالقاهرة ع دع داه 
مطبمة المدني ور وههدم 0 

» اأسعادة عصر 55 م* اه 

» الطنة التأليف والترجمة والنشر صر 
مدعزره 
المطيمة الخيرية بالقاهرة ١+.‏ ه 


32-2 


تاريخ آداب العرب للرافمي 
تاريخ الاهم والملوك لطبري ' 
تاريخ دمثق لابن عسا كر 


تاريخ الفكر الاند لمي ل( با لنثيا )ترجة حسينموٌ آس 

تارينع اللغات الامية لاسرائيل ولفنوت 

النجر يد الصر يلا*حاديث الجامع الصحيم للرييدي 

تذكرة داوود الانطاي 

النملور النحوي ابرجستراستر 

امهل يب تأر يخ دمشق لابن عسا كر :أصد الفادر بدران 
»2« « « 

الجامع الصحيح للامام البخاري 

حاشية الامير على مغني اللبيب ( الطبمة الثانية) 

3 »  يقوسدلا‎ » 

حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي ( عناية 
القاي و كفاية الراضي ) 

حاضر الاغة المر بية في الشام لعيد الاففاني 

الحضارة الاسلا مية فى القرن الرابع لآدم متز 


خزانة الادب للبغدادي 

الخصائس لابن جني 

رسائل الجاحظ جع الندوي 

الرسالة الشافمي 

الروض الانف اسيل 

مر اج القارىء المتدىء .. لابن القاصح 
شرح شذور الذهب لابن هثام الانصاري 


شرح شواهد المغني للسيوطي 
الشعر والشعراء لابن قتدبة 
الصاحي لابن فارس 

صصح الاعشى اقاقثند ي 


معلممة الاستقامة بحصر ١+٠.‏ 

يدن 

مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمئق 
رقم ( تاريخ 531/1١‏ ) 

مكتبة النبضة المصرية وهؤام 
مطبعة الاعيّاد بالذاهرة ١959‏ م 
مطبمة اليابي الحلي وده 

المطبمة الازهرية بالقاهرة ++م؟ ه 
( أهلاه في كلية الآداب بالجاممة المصرية ) 
١ه‏ «طبعة روظة الثام مداه 
همطعة الترقي بدمشق 


المطبعة الازهرية يصر م5١١1‏ م 
دار الطباعة الاميرية بمصر ١.١‏ 


دار الطباعة ببولاق مده 

طيع معد الدر اسات العاأية فيالقاهرة 575١م‏ 
طبعة ثانية, للجنة التأليف والترجة والنشر 
لاأكقام 
2007 
مطبعة دار الكتب المصرية ؟5م6ودام 
المطبعة الر حمانية رودم 

المطبمة الاميرية بيولاق رم+ده 

» المالية بالقاهرة رمسراه 

مطبعة مصطفى جد بالقاهرة ٠١م‏ ماهم 
»> الاستقامة بالقاهرة (طبعة ثالثة) 
1545م 

المطيعة البية بمصر الملهم 

دار إحياء الكتب العر بية و٠١‏ اه 
المطبمة اللفية بالقاهرة مجاه 
المطعة الاميرية بالقاهرة مم« ه 


لا 


ضفة جزيرة العرب لابمداني 

| ضحى الاسلام لاد امين 

الضرائر للالوسي 

طبقات الحنا بلقلا بن الي يعلي ( اختصار ابنقم الجو زية ) 
» الشمراء( طيقات فحو[ الشمر اءفيهذه الطيعة) 
» النسوبين واللغويين از بيدي 1 

عائشة والسياسة لسميد الأفغاني ( طيمة ثانية ) 

عيون الاخبار لابن قتببة 

غيث النفع اصفاقني 

الفبرست لابن النديم 

القاموس الميط للفير و زبادي 

القراءات واللبجات اعبد الوهاب حودة 

قواعد التحديث للقاععي 

القياس في اللمغة اأمر بية مهد اضر حسين 

الكتاب سيو و به 

الكشاف عن حقائق غو اءض التنزيل للزعغشر ي 

لات العرب لابن منظور الأند لمي 

لم الادلة لأني البركات الأنياري 

يمالس الءفاه للزجاحي 

حلة الثقافة ( المصرية ) 

حلة كلية الآداب بجاممة القاهرة 

يحلة اجمعم ااءلمي العربي بدمثئق 

» ممم اللغة المر بية 

محاضرات الراغب 

مرات النحويوين لالي الطيب اللغفوي 

امزهر لوطي 

المصباح المثير للفيومي 

المموث لامسكري 

اأمطا لع النصرية لأروريي 

المعاني الكيير لان قتيبة 

المعرب لاحو اليقي 


طنة التأليف والترجة والنثر م+*؟١‏ م 
المطبعة السلفية بالقاهرة أعسماه 
مطبءة الاعتدال بدمثق .وم«داه 

» دار اللمعارف بالقاهرة ؟5هوام 
طبع تمد سامي الخانجي بالقاهرة 1154م 
مطبعة لطنة التأليف والترجة والنشر ه6٠٠‏ م 
دار الكتب اأمرية »ع١‏ ه 
مطبعة مصطفى مد بالقاهرة ‏ همه 
المطبمة الرجانية جمر 
الطبعة الرابعة - ممر هوام 
مطبعة السمادة مر 448خام 

» أبن زيدوث بدمشق مهمداه 

المطمعة ااسلفية بالقاهرة مم١‏ ه 

م الأميرية الكيرى ببولاق5١11ه‏ 
مطيمة الاستقامة بالقأهرة ودم+« لاه 
المطبعة اايرية ببولاق 6.#د اه 
مطبعة الجامعة السورية سنة 7اهةى ام 


الكويت +5د5ام 


مطبعة الثرق بدمشق 
المطبعة الاميرية ومطبعة دار الكتب المصرية 


مطيعة نمضة مصر بالفحالة ون ه 

دار إحياء الكتب العر بية بالقاهرة (طبعةثانية) 
المطيهة الامير بةبالقاهر ة( طيعةسادسة ) ٠؟5وام‏ 
الكويت 1١ 4٠‏ و 

المطبعة الاميرية سولاق ا لسموده 

مطبعة حيدر !] باد 

دار الكتب امصرية أدعده 
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المفضليات اضي ْ 
المبر جان الالفي لاني الملاء الممري 
الموشح المر زبالل 

لزهة الالباء لابن الاساري 

النشر في القراءات المشر لابن الجزري 
الوساطة بن ال منني وخصومه الجر جاني 
وفيات الاعيان لابن ظلكان 


مطمة دائرة الممارف يحيدر ]باد م١1‏ ه 
مطبمة دار المعارف فى القاهرة ١١515‏ ه 
مطمة الترقٍ بدمشق 56م 

المطممة السلفية باقاهرة +«ع)م 1ه 

طبعة على الححر +9؟١‏ ه 

مطبعة الثرق بدمشق 1١68‏ ه. 

دار إحياء الكتب المربية ١5+‏ ه 

مكتبة النيضة بالقاهرة مغو م 


اا 7 حت 


فهرس الموطبوٌعات 


 »*‏ المقيدمة 
ه ‏ الاحتجاج في اللغة العربية 


مقدمة تاريخية في اللحن وتتابعه ١7‏ ب العلوم التي يحتجّ للها ١9‏ ب من يحتيجج 
بكلامه من العرب 58 ب ما يحتج به من الكلام: القران الكريم بجميع قراءاته 
القراءات والنجاة, 5 ب ما يجتج به من الجديث الشريف (مذهب المانعين 
ب مذهب اللمجيزين)» 4ه ب كلام العربه» 55 ب بعض قواعد في 
الاحجتجاج» 7١‏ جاتمة. 


لالا ب القياس في اللغة العربية 
4 (أ) من تاريخ القياس» القياسيون» من قياس الخليل وسيبويه» من قياس 
الفارسي» من قياس ابن جنيء ٠٠١‏ ب (ب) أثر العلوم الدينية في القياس 
اللغوي» 06 رج) من أحكام القياسه ١١7‏ (د) العصريون 
والقياسء, "قراراتٍ المجدثين في التضمين والتعريب والمولدء» قرارات الصياغة 
والاشتقاق» ملحقات الأصول العامة. ش 


684 ب الاشتقاق 


ب معياف أنواعه. 2-551 ف الاشتقاق الكبير. ١14‏ بس مصدر 
المشتقات.» ١18‏ ب أحكام تتعلق بالاشتقاق: المْحمّقى وغيرفء المطرد وغيرف 
تغييرات الاشتقاق» المممنوع من الاشتقاق. كتب الاشتقاق» ١*‏ ب الخائمة. 


ل كك 


48 الخلاف بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة 

١)سالمحة‏ تاريخية (مدرسة البصرة ‏ مدرسة الكوفةع» ‏ أبو الأسود 
والتعليقة 1١58‏ الطبقة الاولى والثانيية من البصريين. 
١7+‏ ب مدرسة الكوفة< 

)-175 ل نشأة الخلاف: بين الكسائي والأصمعيء وسيبويه» واليزيدي؛ 
بين المازني وابن السكيت؛ بين المبرد وثعلب ‏ ملاحظتان. 

١97  )5(‏ ل الفروق بين المذهبين: أمر السماعء أمر القياس» نموذج من 
خلافهم. 

5١٠5©  )4(‏ أثر العصبية في الخلاف. 

(5) - 555 كتب الخلاف. 

5١9  )(‏ ل بعد المذهب البصري والمذهب الكوني ‏ خلط المذهبين في 

بغداد والأندلس والشام. 


5" الخاتمة 


0 7 مسرد الاعلام 
5 7 مراجع الكتاب 
#2 فهرس الموضوعات 


م ل ادا 


ثارالؤلف الطيوعة 


حداحه 


أسواق العرب في الجاهلية والاسلام (طبعة 

ثانية) : 

ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين 
الصحابة 

الاسلام والمرأة 

عائشة والسياسة (طبعة ثانية سنة لاه ١9‏ م( 
في أصول النحو 

مذكرات في قواعد اللغة العربية [طبعة رابعة] 
حاضر اللغة العربية في الشام 

نظرات في اللغة عند ابن حزم 


الخخطوطات التي عني بتحقيقها ونشرها: 
الاجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة: للزركشي. [طبعة رابعة] 

ف المفاضلة بين الصحابة: لابن حزم 5 
مع كتاب ابن حزم الأندلسي). 

سير النبلاء: للذهبي (جزء خاص في ترجمة ابن 
جرم 

سير النبلاء: للذهبي (جزء خاص في ترجمة 
السيدة عائشة) ْ 

تاريخ داريا: للقاضي عبد الجبار الخولاني 
الإغراب في جدل الإعراب لابن الانباري 
لمع الأدلة لابن الانباري 

توجية أبيات مشكلة الاعراب للفارق 
ملخص إبطال القياس لابن حزم 


دار الفكر بدمشق سنة ١595٠0‏ م 
المكتبة المائعية بدمشق سنة ١914٠‏ 


المكتبة الهاثمية بدمشق سنة ه984١‏ 

لجنة التأليف والترجمة والدشر بالقاهرة 
المكتب الإسلامي بيروت ١9/417‏ 

جامعة دمشق سنة ١9517‏ 

معهد الدراسات العالية في القاهرة ١955‏ 


جامعة دمشق ١55‏ 


المكتب الإسلامي بيروت ١988‏ 

المكتبة الماشمية بدمشق سنة ١914٠‏ 
المكتبة الماشمية بدمشق سنة ١914١‏ 
المكتبة الماشمية بدمشق سنة ١988‏ 
المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ١95٠‏ 

الجامعة السورية سنة ١481‏ 
الجامعة السورية شنة /1ه8١‏ 


الجامعة السورية سنة ١98548‏ 
الجامعة السورية سنة ١95٠0‏ 


د 591 سد 


